ص 8 ل ف . 
عَبْدالءِبَ رز نعَبَداهه هنون 
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مقدمة الطبعة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا 
إله إلا الله وحده؛ لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسرائه وصفاته» وأشهد أن 
محمداً عبله ورسوله. وخاتم أنبيائه» وخيرته من خلقه. فصلوات الله عليه» وعلى 
آله وصحابته» ومن اهتدى بهديه» واتبع ِلّنهِ واسئّنّ بسنته إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذه المقدمة للطبعة الثانية لكتاب «إبداع الخالق في نظام خلقه دليل على 
وحدانيته»» وقد أجريت بعض التعديلات» وأسميت الفصول بما يطابق معانيهاء 
وعدّلت بعض الجمل المكررة في بعض فصوله. مثل: «مبحث تكريم الإنسان». 
حيث عدلت فيه بعض العبارات وحذفت بعضهاء لتنسيق الموضوع كما أضفت 
مبحثاً بعد فصل تأثير كلمة التوحيد» وهو المبحث الثاني أسميته: «لا تجعل لله نداً 
وهو خلقك». كما أضفت بعض المباحث مثل: «الأرض وما بث فيها من دابة»؛ 
و«التوكل على الله»» و«تحريم قتل الأولاداء و«تقويم السلوك والعدل والإحسان)؛ 
و«أخذ الأسوة الحسنة». وغيرها. 

ونقلت بعض الفصول إلى فصول تقاربها في المضمون» وكذلك دمجت 
بعضها إذا كان مضمونها يتناسب مع بعضها الآخرء والمبحث العاشر من الفصل 
الأول» وألغيت اسم مبحث: «كيف المخرج؟» وأبدلته «بالتوكل على الله»» وأسميت 
المبحث الثاني من الفصل الثالث: «آيات الله في تنظيم الكون»». والمبحث الثالث 
منه ١آية‏ الله في مطالع الشمس والقمر)» والمبحث الرابع» «والسماوات مطويات 
بيمينه»» إلى غير ذلك مما يقتضيه التنسيق» كما نقلت مبحث «تكريم الإنسان» إلى 
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المبحث الثالث من الفصل نفسه. وأضفت إلى الفصل السابع بعد مبحث «التوبة 
النصوح» «مبحث تحقيق التوبة» وأوردت فيه قصة كعب بن مالكء. وهلال بن 
أمية» ومرارة بن الربيع» الواردة في قوله تعالى: 9# لَقّد تاج أََهُ عَكَ آلبّيَ 
وال مهدجريبت والأتصار الذي أتَبَعُوهُ فيمكاقة الْمُسْرَة مِْبَمَدِ مَاكَادٌ 


جح 
0 ٍِ 0 يي 5 ح< لم َه ا 2 . َو مو عر و ور 02020 
يزيع قلوب فررق م تاب علتهمٌ إِنه. يهم رءوف رحيم وعلى 


الى * 31 1. 4 2 20 1 اع | سر ال سي ل لت ا ص 0011 
له اليرت حلفوا حدم إذا ا يِمَا رَحْبَتٌ وضَاقَتٌ عَليهِمَ 


«<*ي2 وس 


سه وَعَلتُوا آن لا ملكا من آنه إلا إلكو مُدَّ تاب عَلدهر لِيَتُويوا إن أله 
ألْوَبُ أَلرَحِيمٌ (00 * [التوبة: 114-1117]» مع حديث كعب بن مالك الذي 
يصور تحقيق ومعنى التوبة النصوح. 

هذا وأسأل الله جل في علاه أن يجعل عملي فيه خالصاً له وحده لا شريك له 
ل ا ا 
اجعلنا عن عنتهم بقولك سبحانك 88 َعَوَبِهُمْ لهم فا سْبِحتك اللَهُمَّ وَتِتَمبُمَ فيا 

ا ا عر َرَت العدلييت * [يونس: .]٠١‏ 

وأشكر فضيلة الشيخ سعد بن عبدالله السعدان على مراجعته للكتاب» كتب 
الله له الأجر وضاعف له المثوبة» ونفع به. 


25 المؤلف 


إن الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له.أحمده حمدًا 
يليق بجلاله وكيال وحدانيته» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وخاتم أنبيائه ورسله. إمام المتقين» وقدوة 
المرسلين» وقائد الغر المحجلين» ورسول رب العالمين إلى الناس أجمعينء اللهم 
صَلّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى ببديه واستن 
بسنّته» وسار على ملته إلى يوم الدين» ثم إن أصدق الحديث كتاب الله» وأوثق 
العرى كلمة التقوى. وخير القصص القرآن» وخير ال هدي هدي الأنبياء» وخير 
السنن سنة محمد كله وخير الأمور عواقبهاء وشر الأمور محدثاتهاء وشر الندامة 
ندامة يوم القيامة» وشر الضلالة ضلالة بعد الهدى» وشر العمى عمى القلب؛ 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

وو ا وي دي ء آية 
تدل على جلاله وعظمته ووحدانيته» تجسدها بوضوح وَنُبَيَنها كل آية من آياته 
الناصعة» وبراهينه القاطعة» فمنها الدلائل القاطعة على عظمة الله سبحانه ‏ وفي 
الوقت نفسه فإن التفكر في عالم المخلوقات بجميع أنواعها وأشكاها يرسّخ 
العقيدة الصافية في القلوبء ويقوّي ركائز الإيان في النفوسء وكانت الخلاصة - 
بعد أن أرسلت نظري في ملكوت الله ارام وتلوت بعضًا من آيات الله - 


ال ار _ صح بر * 


كقوله: إن في حَلَقَ َلتسَمَْوَتِ وَالْأْرْضٍ وَأَحْتِكَفٍ أَبَّبَلٍ وَأَلنْهَارٍ وَألمْلكِ َل يخرى 


كم 
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001 لاس معي موس سم اسه 0 لس م لس" و سر ع جا سر م عه رم 
في البَحْر يما شفع س وما أَنرَلَ الله مِنَ السَمَاءِ من مَاءٍ فاخا به الأرض بعد موء 
هه ل سر عه بكرن رمء 0 لمر سرة يساس 11س سس سر رمع عه . 
وبث د من حكل داب ونصريف أ ينج والسّحاب ١‏ بين السَمَاء الارض 

_- 


يت نَمَو رِيَمَُِونَ 6 [البقرة: 174]. 

وقوله جل جلاله :ف( إرك ف سَلِق وات وَالارضٍ وَاحْيَكَ ف اليل وَالبَارِ لبت 
َو الألبي 20 الدب يدون أله وماوَشُمداوعَلَ جنوبوم وَيتَمَكَرُود فى 
خَلق لسوت وَالْاَرضٍ وَبَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سُبْحَنَكَ مَقِنَا عَذَابََارٍ # [آل 
عمران: .]١19١-19٠9‏ 

أخي في الله: لقد أحسستٌ في هذه الآياتء أنها تنسجم مع مطابقة النظرة 
بروحانية وانشراح صدرء ومهابة وجلال في أرجاء الكون الواسع» ما جعلني 
أستحضرٌ معية الله ومراقبته» ورأيت في مشاهد الكون الفسيح الدليل ‏ الذي لا 
يخالطه شك _على عظمة الله التي تتجلى في خلق السماوات؛ وكيف رفعها بلا عمد 
ولا قواعد ولا أوتاد ُقِلهاء وجعل الجبال رواسي على الأرضء وأنزل الماء وأنبت 
به الكلأء والمرعى قال سبحانه وتعالى:32 هنذا حََقُ أله فَأَرُففٍ مادا َل الذي 
من دونهء بل الطَِحُونَ ف صَكَلٍ مين 6 لقمان: ]١١‏ نعم هذه الأجرام الحائلة وما 
ضمت من مخلوقات عجيبة لا يحصيها كتاب ولا يحويها ديوان» كلها من خلق الله 
إنها مشاهد الكون. وهي دلائل عظمة الله في خلقه. فإذا كان من ضل سعيه وحبط 
عمله وزعم أن فيه إلا غير الله وأن هذا الكون وما حوى هو من صنع غير الله؟ 
فنقول له: هات البرهان وأين يقع نصيب الآهة المزيفة من المخلوقات التي انفردت 
بخلقها في هذا الفضاء الواسعم؟ 

إن من بداهة الخذلان لمن يزعم أنه إله مع الله أو من يزعم أن له إهاً غير الله - 
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أن يبرهن على مخلوقاته البائنة عن حدود مخلوقات الله» فهو جل شأنه بين آياته 
أنتم يا من تدعون غير الله ما هو الجزء الذي خلقه من تدعونه من دون الله» كقوله 


سل مرسا غير 6 سا رت 5 


١‏ +« وسح فوس ولس سكو و ل لح وو لا مي هو . 3 . ىَ 
- سبحانه: 38 قل أرءيم ركام لذن تدعو من دون الله أروف مَاذا حَلقَوا من الأرض آم 


2 
كود ل كت . يمر كن سدم وس دج بير سد عملم رعو مد | سروم بي دج فرع 
طم شرك فى السملوات أم عاتيتهم كنلبا فهم عك بينتٍ ينه بل إن بعد الظللموت بعضهم 


وو 2 


بَعْضًا إِلَّا رودا 6 [فاطر: ٠‏ 4]» وقوله تعالى: 92 قُلْ ميتم ما دعُت من دون أله 
رف مَادا لوا مِنَ الْرْضِ آم لحم يرك فى لسوت دون يكنب من مَل هددًا أو نكرو 
من عِلَ من حكدمٌ صندقيت # [الأحقاف: ؛ ]. 

إن هذا والله هو التحدي السافر لأصحاب العقول المسلوبة والقلوب المقلوبة» 
هيا إذا كنتم تزعمون أنكم من يُسامي فاطر السماوات والأرض؛ فأروني ماذا 
خلقتم من هذا الكون, في مثل هذا التحدي يبقى الوثني الضائع يتخبط في متاهة لا 
يدري إلى أين يتّجه. هيا إذا كان لك رَبَّ تدعوه وترجوه غير الله؛ فا هو الموقع 
الذي صنعه في الأرضس: وهل ذلك المعبود مع الله له نصيب وشرك في السهاوات؟. 
انطقوا وتكلّموا وبرهنوا على صحة دعواكم, وعلى قدرة من تدعونه من دون الله 
أم عندكم برهان وكتاب من الله فيه دلالة على دعواكم, إن هذا الكون الواسع, هذا 
الكون المفتوح هذا الكون الباهر الذي كله آيات باهرة تنبئك بعزة الله الذي 
أوجدها وأبدع صنعها المعجزء إنه حقاً صنع الله» وما أسعدنا والحمد الله بالانتتساب 
إليه» والحمد لله الذي جعلني من المسلمينء إن ذرّة أو ما هو أصغر من الذرّة» أو 
بعوضة أو ما هو أصغر من البعوضة في شكلها وحجمهاء وما أودعه الله فيها من 
الأعضاء والعظام والمصارين والمجاري والأوردة والمخ في عظام البعوضة النحيلة - 
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تُعَدٌ من أدق مخلوقات الله سبحانه وتعالى - ومعجزة من معجزاته في مخلوقاته» 
ولعلي في هذا الكتاب المتواضع الذي سطرته في عجالة ‏ آمل أن يجد فيه القراء ما 
يجلب لهم الحدى إلى توحيد الله» وترويض النفس على استشعار عظمة الله» ومحبته» 
وإخخلاضن العمل فى الس والعلن #وعبنيب الأخلاق بالاستقامة والاغتذالوالسير 
الحثيث على نور كتاب الله وهدي نبيه المصطفى كك واستحضار معية الله ومراقبته» 
وأنه محيط بخلقه يعلم ما توسوس به النفوس وما تخفيه الصدورء ثم إن الذي 
دعاني أن أوردت فصلاً في تأثير كلمة الإخلاص كلمة التوحيد (لا إله إلا الله). 

هذه الكلمة العظيمة قد شملت معاني العبادات» فكل أمر تعبّدي هو مما دلت 
عليه لا إله إلا الله ورحم الله شيخنا العلامة الشيخ سليمان بن عبدال رحمن الحمدان 
الفقيه في علم التوحيد والفقه والحديث, الذي دَرَسنا عليه في كتاب التوحيد 
والحديث بالمسجد الحرام» حيث كان يكرر هذه الكلمات في أغلب دروسه» ويذكر 
بها بعد ذكر توحيد الله في أسمائه وصفاته. ثم يقول: (توحيد الإلهية والعبادة» وهو 
توحيد الطلب والقصدء وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله» ومن أجله أرسلت 
الرسل» وأنزلت الكتب» ونصبت القبلة» وأسست الملة» وجردت سيوف الجهاد. 
وخلقت الجنة والناره وهو سر الخلق والأمر). 

أخي المسلم: إن كلمة (لا إله إلا الله) عليها مدار الإسلام» وهي ترقق القلوب 
وتطمئنها» مع الاعتقاد بوحدانية الله لا شريك له. ولا نِدَّ ولا شبيه في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته» وأن لا معبود بحق إلا الله» فهو المعطي وهو المانع» وهو 
المبارك وهو الذي يمحق البركة بسبب المعاصيء وهو النافع وهو الضار. 

ثم ذكرت بعد ذلك خسن الخُلق الذي قد ميّز الله به خاتم أنبيائه ورسله. 
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محمدا يل حيث كساه أعلى وسام شرف رباني» وهو وسام حسن الخلق الرفيع 
قال جل شأنه: و4 وَإِنَكَ لَعلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ * [القلم: 4]» فكساه الله رونق الإخلااص 
والمهابة والوقار» ومنها الأسوة الحسنة المكتسبة من صاحب الخُلق العظيم» حيث 
وجّه المولى- جل جلاله ‏ أتباع محمد يك بقوله:<9 لَمَدَكَانَ لَك في رسُول ألو أَسَوَةٌ 
حَسَنَةُ لمن كن برجوأ أله لوم لخر وك لَه كيرا #6 [الأحزاب: 7١‏ ]. 

وبعد أن ذكرت عظمة الله في تنظيم الكونء وما أودعه الله فيه من الآيات 
ومنها: السماء المحيطة بالكونء وما فيها من الأجرام البديعة في نظام سيرها 
وأفلاكهاء والأرض وما بث فيها من المخلوقات» ومنها الطير صافات بين السماء 
والأرض وما فيها من العِظّات» وذكرت منها النحل وهداية الله له. 

إن الذي دعاني إلى تسجيل هذا الموضوع هو: 

أولاً: شرود الفكرء ووساوس الصدرء حيث أقف في صلاتي مشدوهاً وشارد 
الفكر» وإذا بالجسد في الصف والروح تسبح في كل فج. وفي بعض الصلوات ما 
أشعر إلا بتسليم الإمام» وإذا بي أقف مشدومًا لا أدري ماذا قلت وباذا قرأ 
الإمام. 

ثانيًا: عند ما أفتح المصحف وأقرأ ما تيسر لي فلا أجد لما تلوته أثرًا في قلبي» 
بل إني قد أقرأ الصفحات ولا أشعر كيف مررت با قرأت. ولما كانت الصلاة من 
أهم العبادات» وكان ثواب قراءة القرآن بكل حرف عشر حسنات» وكان الشيطان ‏ 
أعاذنا الله منه ‏ عدو الإنسان» وكانت أغلب وساوسه في هذين الموضعين 
الجليلين» لِقَضْدٍ تفويت الثواب الكامل أو بعضه. تذكّرتٌ قول عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه- حيث قال: «أطلب قلبك في ثلائة مواطن: عند سماع القرآن» وفي 
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مجالس الذكرء وفي أوقات الخلوة» فإن لم تجده في هذه المواطن فسَلٍ الله أن يَمَنَ 
عليك بقلب فإنه لا قلبّ لك»)”". 

فَسَجَّلتَ هذه الخاطرة لنفسي, ولمن ينفعه الله بها؛ لعلني إذا مَجَمت عل 
الوساوسٌ أتذكّر ما كتبت لعل النفس اللوامة تقول لي: إنك إن| توبخ نفسك با 
كتبت» فتكون حافرًا لي على طرد تلك الوساوس التي أسأل الله أن يعصمني وكل 
مسلم من شرها إنه على كل شيء قدير. 

وقد جعلت هذا الكتاب فصولاً؛ في كل فصل مباحث: الفصل الأول: 
(كلمة التوحيد) وتأثيرهاء والفصل الثاني: في #بذيب الأخلاق وتقويم السلوك؛ 
والفصل الثالث: آيات الله في تنظيم الكون وما أودع فيه من عجائب قدرته وما 
بث فيه من الدواب وأصناف المخلوقات» الفصل الرابع: أشرت إلى بديع خلق 
الله في الإنسان وتكريمه بالعقل والفهم. والشكل والصورة» والإنتاج وعمارة 
الأرض وتنظيم الحياة» والفصل الخامس: في إبداع الله في خلق الدواب وعالم 
الحيوانات من جميع أصنافها وأشكالهاء وكيف سخرها للإنسان» وما أودع فيها 
من المنافع» الفصل السادس: في أهمية الخلافة في الأرض ورحمة الله بنا أن بععث 
فينا خاتم أنبيائه ورسله» وأتم به النعمة ورضي الإسلام ديناً وأنزل معه كتابًا فيه 
توحيد الله وتعظيمهءفيه ال هدىء وتنظيم حياة البشرء وسر سعادتهم في الدارين» 
وأمرهم بإقامة الخلافة في الأرض, يجدد لهم ذلك الخليفة معالم التوحيدء ويكون 
للناس ولي أمر ينظم لهم سير حياتهم ويقيم العدل بينهم» لأن ولي الأمر هو 
الحارس لشؤون من ولآه الله عليهم؛ وأن يلزمهم بتوحيد الله والتمسك بمبادئ 


(1) الفوائد ص58 .١‏ 
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إسلامهم» لأنه سر سعادتهم في الأرض لصيانة المجتمع» وإلزامهم بتحكيم كتاب 
الله وسنة نبيه علد 

وني ثنايا هذا البحث خلصت إلى لطف الله وتلطفه بعباده» حيث يلاطفهم في 
مناجاته هم بعطفه» وإضافتهم إلى ذاته الكريمة: (يا عبادي)» وزيادة في اللطف 
أنه يغفر الذنوب جميعًا لمن حقق العودة بالرجوع إليه» ثم ختمتٌ هذا البحث 
المختصر بوجوب الرجوع إلى الله بالتوبة النصوح» وتصحيح النية بالتوبة 
الصادقة. والاستقامة على أمر الله» وتحقيق التوبة والإنابة» واغتنام فرصة الحياة. 

وني الختام؛ إن التفكر في آلائه ما يجسّد ويقوّي عقيدة التوحيد؛ لأن آثار 
الصنعة تنبئك بعظمة وقوة صانعها ‏ جل شأنه ‏ وأسأل الله أن يختم حياتي بالتوبة 
والرجوع إلى الله» والاستعداد للرحيل من هذه الدنيا إلى دار النعيم» كما أسأله أن 
يجعلنا من أهل دار النعيم»38 في مَفَحَدٍ صِذْقِ عند ملِيك مُمَدِرٍ # [القمر: 0]. 


ووس دروو درم 
عن 06 1 


الفصل الأول 


١)المبحث‏ الأول: تأثير كلمة التوحيد. 

؟) المبحث الثاني لا تجعل لله ندا وهو خلقك. 
*) المبحث الثالث مرض الرياء. 

؛) المبحث الرابع: الاستقامة. 


5) المبحث السادس: التحدي والإبداع 4 صنع الكون. 
/') المبحث السابع: آيات الله ليك الأرض وما حوت. 


6) المبحث الثامن: التوكل على الله. 
9) المبحث التاسع: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. 


00( 
0( 
0 
)5( 
(4) الملبحث الخامس معية الله تعالى 
4 
ف 
4 
)0 
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المبحث الأول: تأثبركلمة التوحيد 

(لا إله إلا الله) تروّض النفس وتهذب السلوكء وتُشعر قائلها بأنه لا معبود 
بحقء ولا نافع ولا ضارء ولا معطي ولا مانع» ولا مبارك ولا ماحق للبركة إلا 
الله (لا إله إلا الله) هي دعاء الكرب. وتفريج الشدائد» حين يقول العبد المسلم: 
(لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب 
السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم). 
(لا إله إلا الله) تلين القلوب القاسية» وتروض النفوس الشاردة؛ لكوخها 
أعظم الكلام وأشرفه» حيث 6 واشتملت عليها اام آية في كتاب الله 


يم ل الم لات تخد ف وله 
مَاف السَموتِ وما ف لض من 


سرح مر 
٠.‏ 


| 
١‏ ألَِى > بشع عند 1 يدنه يعم ما بين 
لوط و6 عت لا يْحِطُونَ َع من مود إِلَايمَا كاشاء و وفثة ِّهُ ألْسَمنوتِ 
الكل ولا يُودم حة 21 وهو أَلْمَلُ 4 [البقرة: 05٠؟7]‏ حيث اشتملت هذه 
الآية الكريمة على أصول توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد أسء الله 
وصفاته» وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أ بن كَعْبء قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله: «يَا 5 الْمُنْذِر ر أَندْرِي 2 أيه مِنْ كِتاب الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالّ قَلْتٌ: الله 
وركرلة]نلة قَالّ: ابا مدي أي امن كاب لمعك أَغطَم؟» قَالَ 
قُلْتُ: الله لا إلة إلا هُوَ الْحيّ الْقيُوم. قَالَ: فَصَرَبَ في صَدْرِي وَقَالَ: «والله لِيَهْنِكَ 
الْعِلْم أبَا المُنْذِر د 


حال 
2 
ٍِِ 
ذا 


(1) أخرجه مسلم (1875). 
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فساها أعظم آية في كتاب الله (لا إله إلا الله) هي كل شيء في حياة المسلم» 
وهي عنوان منهجه وسلوكه؛ وهي كلمة الإخلاصء هي التي لا يقبل الله من 
أحد سواهاء (لا إله إلا الله) هي بداية كل رسالة» وهي دليل الأنبياء لمحاربة 
الوثنية وسقوطهاء ومجابهة المشركين وإبادة الشرك والإلحاد. (لا إله إلا الله) دعت 
إليها جنيع الرسل» وهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام. 

(لا إله إلا الله) عظيمة الشأن, ثقيلة في 00 خفيفة في اللسان» منجية لعباد 


و ات علي بكر ب وأذقوة 5 0 31 
لله كَل موسى: كُلَّ عِبَاوكَ يَقُولُ هذًا قَالَ: قُلْ لا إِلَه إلاَالله كَالَ: لاله ! 
رب إنّا أَدُ ينا حصني به كال يا تومي َم السََّاوَاتٍِ السّبْعَ وَعَامرَهُ 
َبِي» وَالأَوَضنَ اصع فيك ولا لَه لاله ني كلت ين لإ إلا الله».”» 

(لا إله إلا الله) هي أول دعوة يدعو بها جميع الرسل إلى من أرسلوا إليهم؛ 
وهي أول كلمة تقرع أساع المشركين من رسلهم حين ينادي كل رسول أمته 
بقوله: م3 مو أعَبدُوأ أله َه مَا لَك يِّنْ ِو عَيْرد #6 (لا إله إلا الله) هي التي أخرج 
الله بها عباده الموحدين من ظلمات الشرك الوضيع والجهل والضياع إلى توحيد الله 
الخالصء وكرمهم بهاء ورفعهم من أعمق هاوية وأحط منحدر إلى الدرجات 
العلا. 


)١1975(مكاحلاو‎ )١1797( وابن حبان (51714) وأبو يعلى‎ )١١71١( أخرجه النسائى‎ )١( 
سنده صحيح. وقال الميئمي لمجمع‎ :)3١8/1١١ وصححه. وقال الحافظ (في الفتح‎ 
ورجاله وثقوا وفيهم ضعف.‎ :»87 /٠١ الزوائد‎ 
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(لا إله إلا الله) رَوَضَت قلب من آمن بها على التواضع وتحطيم الكبرء 
وأرشدتهم إلى مدلواء وهو قول الله تعالى: 8[ يَْكَ ألدَّارُ ألْآَضْرَهٌ يحَمَنها يدنلا 


ع 


دون علو في الَْرْضٍ ولا َسَادًا وَالْعِبَةُ ْمََقِينَ #6 [القصص: *8]. (لا إله إلا الله) 


غرست في قلوب المؤمنين بها حب الخير للناس جميعًاء وبذله عن حب وتقرب» 
وإيمان وإيثار» ببذل المعروف عن طيب نفس ورغبة في الخير» وحب الإخوان في 
لله؛ قال جل شأنه: 9 وَالْدِنَ يمو ألدَّارَ وَالإِيمنَ ين مَنِِرَ خِبُوتَ مَنَ هَاجرَ لتو 
و ييحدون ف صَدُورِهِم حَاة يمآ ووأ وَيؤْئْرُوت ع1 فيج ولو كان 32 
حَصَاصَ ومن يوق سح تي وكيك مم آلمميُرت © [الحشر: 4]. 

(لا إله إلا الله) زرعت في قلوب أتباعها الحب في الله والبغض في الله على نور من 
الله وانشراح صدر للإسلام وأن يحب المسلم من أحب لله» ويبغض من يبغض لله. 

(لا إله إلا الله) هي كلمة الفصل بين الإيان والكفرء والعلامة المميزة بين 
الحق والباطل» والحاجز المنيع بين التوحيد لله والإشراك به تميز العبد المؤمن 
المتقي من المشرك الوثني أو الملحد. (لا إله إلا الله) كتبت على راية التوحيدء 
ونزلت الكتب الربانية بمدلوهاء ومن أجلها أسست الملة الإسلامية» وعلى 
ضوئها نصبت القبلة» وهي شعار الإسلام؛ ومفتاح دار السلام» ومن أجل تثبيتها 
جردت سيوف الجهاد في سبيل الله» وهي الركن الأول من أركان الإسلام 
الخمسة, فبها انتشر الدين» وعلى مدلوها ميز بين المسلم والكافر. 

(لا إله إلا الله) حرز لمن آمن بمعناهاء ومن أجل لا إله إلا الله خلقت الحنة 
وفتحت أبوابهاء وتزينت احور العين لخطامهاء جزاء لمن نطق بها واعتقد مضمونهاء 
وآمن بمقتضاها وعمل بها دلت عليه» وخخلقت النار وفتحت أبوابهاء وسيق إليها من 
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جحد ب(لا إله إلا الله)» ورفض قبوها وأنكر مدلولماء فقذف في جحيمها وضمه 
سعيرهاء وأكل وشرب من صديدها وزقومهاء وحوته سرادقها كا ذكر الله حال 
طَعَمَهُه انر لَدَوَ رون ورين عسَلِمْصَفُ وهم ها كل التَرت ومين 
رَبيِمْكمَنْ هكد فِألَارِوَسَُوا م حم فطع ماهر 46 [محمد: .]١6‏ 

(لا إله إلا الله) هي بطاقة دخول الجنة لحزب الله وأوليائه» وعنوان الصلة 
بالله» وهي الصاعقة المدمرة لكل من أبى النطق بهاء ورفض الانقياد لها واعتقاد 
معناهاء وعادى من دعا إليهاء وعبد مع الله غيره وسواه. 

(لا إله إلا الله) هي المهيمنة» والمنجية» والحرز من عذاب الله» قال رسول الله 
يله لمعاذ بن جبل: اما مِنْ عَيْديَشْهَدُ أن لا إل إل الله وَأنّ تعدا عله وَرشُولك 
إلأَحَرَّمَهُ الله عَلَ التَار»”". 

وقوله لِدِ: «فإنَّ الله قد حرّمَ على النار من قال: «لاا إِلّه إلا الله» يتبتغي بذلك 
وجة اللّه)””" . 

وفي الحديث الآخر: «وعِرّتَى وَكَِائى وَعَظَمَتِى وَجِنَِائى لأَخرِجَنَ مَنْ 
قَالّ لاله إلاَّالله»". 

(لا إله إلا الله) حرب على عبادة المال والجاه والمنصب والشهرة والعلو في 
الأرضء وحرب على عبادة الذَّاتء وعبادة الشهوات, وعبادة السلطان» وثورة 
عاتية على كل معبود مع الله . 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1/8(‏ ومسلم )١١7(‏ من حديث أنس. 
)١(‏ أخرجه البخاري )57١(‏ ومسلم )١51457(‏ من حديث عتبان. 


() أخرجه مسلم )5٠0(‏ من حديث أنس. 


إبداع الخالق ك4 نظام خلقه دئيل على وحدانيته 18 


(لا إله إلا الله) تزرع العزة في قلوب المؤمنين بالله» فلا يخضع المؤمن إلا لله 
ولا يحني رأسه ولا يذل إلا لله. وهي تحارب أهل الذلّة والمسكنة والانكسار 
والخنوع والخضوع والخشوع والتملق إلا لله - جل جلاله - وهي تفضح أهل 
النفاق والشقاق ومساوئ الأخلاق. وتقرر أن مأواهم في الدرك الأسفل من 
النار» وهي مجهر فضيحة على أهل التذبذب والتزلف والتذلل لغير الله. 

(لا إله إلا الله) عون لكل من تمسك بها وبما دلت عليه بيقين جازم وإخلاص 
صادق لا رياء فيه ولا سمعة. (لا إله إلا الله) تأخذ بناصية من آمن مها واحتسب 
أجرهاء ثم راقب الله في العمل با دلت عليه» وخاف عقابه وخضع لأمره ونهيه» 
وعظم الرجاء فيه وإليه» والرغبة والرهبة منه وإليه. تأخذ بناصيته؛ 32 وسارعواً 
إل مَعْهْرَوَ هّن دَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُها ألسَموتُ وَالْأَرْسُ أُهِدَّتْ رِلْمتَّقِنَ 159 4 
[آل عمران: 177] وهي كلمة التوحيد التي لا يقبل الله من أحد سواهاء فكل 
القرآن وما تكلم به ودعا إليه كل نبي ورسول هو من مدلول (لا إله إلا الله). 

وبمدلول (لا إله إلا الله) والدعوة إليها تحت أقطار المشارق والمغارب» فدخل 
الناس في دين الله أفواجّاء وأخرج الله بها من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جُوْر الأديان إلى عدل الإسلام 
وبمضمونها ساد الحق والعدل والإنصاف بين عباد الله في كل شبر وقطر من أرض 
الله الواسعة» اللهم أبرم لذه الآمّة أمّة (لا إله إلا الله) أمر رشد تعز به أهل طاعتك 
ومن آمن بلا إله إلا الله ودعا إليها وحكم با دلت عليه؛ | أسأله جل شأنه أن بنصر 
ل ل 
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المبحث الثاني : لا نجعل لله ندا وهو خلقك 

الند هو المثيل» والنظيرء والشبيه» كقوله: 38 فلا جَحَعَلُوأ ينه أندَادًا وَأنسم 
تَعَلَمُونَ * البقرة: ؟1] والقرآن المكي النازل قبل الهجرة النبوية كان محوره 
الأسامي يرتكز على تحقيق التوحيد الخالصء التوحيد المطلق الذي هو أساس 
الملّةِ وقاعدتها الراسية المتينة» وينهى عن الشرك قليله وكثيره» لأنه مناقض لتوحيد 
الله تعالى» التوحيد هو وحدانية الربوبية والألوهية» ووحدانية الخالق المعبود 
وتنزيهه عن الند والشريك؛ حيث قال:92 يَتأيا ألنّاسُ أعْبُدُوا رَيَجْ الى حَلفَجْ 
رمق مه ا ا م 7 53 0200 ا 1 هر سام 
َألَذِنَ من ملم لعلْكُم تَمَقُونَ (5) الْذى جَعلَّ لك الْأَرْصَ وْرْسًا وَالسَّمَآ ينآ 
ع ع مح سس رع مكمه هر ب 2 سبح را بل رس ره ع كك ساس ترس 
وَأَنرَلَ من ألسَمَآِ مآ كأخْيَ بد- مِنَ ألشّمررتٍ رِزهًا لَك فلا جَمَلُوأ ينو أندَادا وَأَنسمَ 

عه > مص سو 


ده 2 7 28 ا مني س0 من اس اس #» 2 4 
فلمو 0 إن حكنم فى رب مما “نا عل عبرت فَأنوأ بسورة من مَغْلِوء وادعوأ 


صر 5 0-1 رع 5 200 4 0 55 عر و ست ب واعمه ير دم 2 
شهدا من دون نون كُنْسْرْ صَلدِقِينَ (5) فإن لَمْ تفعلوأ ولن تَفْعَلُوأ فَأتَموأ الثار 
3 


الله الذي جعل لكم الأرض فراشاً ليسهل التنقل على ظهرهاء لكسب المعاش 
بدون مشقة أو تعب وتكلف. والسماء بناء» لتظل الأرض وينزل منها الماء فتحيا 
بعد الجدبء وينبت به الزرع» وكل ما ينفع الناسء والأنعام» وكل الدواب. 
وقوله: 9 فلا جحَعَلُوأ يِه أندَادًا وَأُمَ تَلَمُوسََ 6 [البقرة: "؟] فكيف يليق بمن 
كرمه الله وهو الإنسان أن يجعل لله مثيلاً وشبيهاء وهو خلقه؟ ثم يأتي دور التحدي. 
فيخاطبهم بلهجة التعجيز المسكتء. والمكمّم للأآفواه. المحير لمفاهيم المشركين» 
«<( إن لم معنو أ ون مَْذوأمأَضَرَ الى وَهودُهَ لاس وَجَاه يدت للك # 
[البقرة: 5 ؟] التتحدي العجيب تحدي القرآن» وهو المعجزة الخارقة والتقرير القاطع 
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د سه 


« لَامَأيه اهكان لهو َيل من حَكي ميا 46 [فصلت: 47]. 
ذاته العظيمة» فإنه يجب التحذير من الشرك به ل 


سمه لَك اليد 21 1 ري عرو مم 20 و مء سا و 
4ه 


لَه إِلَّا هو وَالْمَكَهَكَهُ وأوْنوا اله هما بِالْيَسْيد لآ إلَهَ إِلّا هو الْيِدُ الْمَسَكيمْ 
2) ال سرلة: 10 قل ابن كثر ره اله: شهد تعال ‏ وكفى به شعي وه 
أصدق الشاهدين وأعدههم» وأصدق القائلين- 3 أنه ]> كه إل هو # أي: المتفرد 
بالإلمية لجميع الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه: والفقراء إليهء وهو الغني عا 
سواه كا قال نقال: 9١‏ لك أ ؟ 3 يما أ وَل إلَلَك أنْرَلهُ بعِنْمِه فليك والمتيكة 
دَسْبَدُونٌ د مكف أله كَبِيدًا 4 الآية. 0 

وقوله: ف وَمَا حَلَفْتٌ لِلْنَّ والإنى إِلَّا يدون (2) مآ ريد منهُم ين رذق وآ 
َريدُ د أن يُطْعِمُوب (50) إنَّ أنه هو الرَرَاتُ ذو افو ألْمَيِينُ #* [الذاريات: 55 -08]» في 
هذه الآيات ينحصر حكمة خلقه للإنس والجن في عبادته وحده لا شريك له ولا 
تدل الآيات إلا على ذلكء فهو الغني عن كل خلقه» وجميع الخلق فقراء إليه» وهو 
غير محتاج إليهم» .كما وردت الإشارة عن إبراهيم صاحب الحنيفية السمحة في 
قوله تعالى: 8 إِنَّ إِدرَهِيِمَ كا أَمَّهٌ فنا َه حَنِمًا وَل يك مِنَ المركيي 07 
شَاصكرًا لَأَنْعيَد أجَيَنه وهدنة إل ص رط مُسْنّقَم (09) وَءَاَيَسَهُ في لديا حسَنَة 0 
َإِنَهُف الآحِرَة لِمِنَ آلصَلِحِينَ 5 ثم حب إِلكَ أن َنِم لَه يسيم ا 
كن مِنَ ألْمْتَرحكينَ # [النحل: .]158-17١‏ 


.7 5 /7 تفسير ابن كثير‎ ) ١( 


" إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته 


وبعد تحقيق التوحيد يبدأ الأمر بتنفيذ الأعمال الصا حة والنهي عن حرمات 
من الكبائر التي تلي درجة الشرك يظهر بيان ذلك في قوله:<( قن تتا تصالوًا أل مَا 


عن رتفك لتكت أله دروا ند 3 0 كد 5ل كنذا 
أَوَلدَكُم د ين إِمْلق نحن تسا وَإِيَاهُمُ وَلَا تَصَروأ الْمَوكحِسَ ما ظهَرَ 


00 - 


0 وا اتنس التي حرم أنه إلا والعي م وص 3 

تلك 09 :قا َل كيني لال عن تمقة عل يلم أخذة راتوا 
الكيّل وَالْمبرَانَ بلقني لا حَكَلْفٌ مسالا وسعها 0 دِلوأ ولو 
كان 0 َعَم داك ا و 0-0 وَصَكُم بد بو لعلو يذ كرورت 1 وَأ 
مدا وى تيم فابَخرة ولذا ترمو الشين كَذرك يك عن تيز يكم 


ير 
تت 


ا به لمكم ث رن )4 اتاد ١١‏ -"ه١].‏ 
00 وان هر ريم رت 6 [المؤمنون: 04]» 


عو 


والشرك بالله نقيض توحيده؛ ومن بشاعته أن أوحى الله إلى كل أنبيائه ورسله أن 


من يقع في محذور الشرك منهم فسيحبط الله عمله؛ قال تعالى: «( ولَقَد أو إِيَ 
وَإِكَ اليب من قَبَلِلك بن سركت لطن حَلَكَ وَلِتَكْوْتَنَ مِنَ اليسِينَ (00) بَلِ أله 


0 


كك 


5 


0-6 5 3 00 عو سا سر 2 برو 
ل 9 قدروا ال وك رض جميعًا فبضكه. 
ل ال 0 4 0 ص 2 ده م ل م الح سر 


5 56 لس م - 005 معر ول مءس و 
0 كذ ميت لوأ إث أله هو المسيح أبن 
ا لمش م سرع د م 

2 20077 


آذه 2 5-0 عي د ل 


جرم الله عَلِيَهِ الْجِنَّةَ و 


إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته ؟؟" 


0 الصل ١‏ وَ تَهْوى به آرم في مَكَانٍ سحت 2 46 [الحج: 1781 وقول لقمان 


و- - 


لجاعو 


عليه السلام لابنه يحذره من مغبة الشرك: 38 وَإد َال لعمنن لابند- وهو بوظة يمون 
لاضضرلة أله رك > شرك لظم عَظِيمٌ 4 [لقران: 1٠١‏ ]. 

والشرك بالله ينقسم إلى: شرك أكبرء وشرك أصغرء فالشرك الأكبر يخرج 
صاحبه من الملة | نصت عليه الآيات السابقة» لأن اللجوء إلى غير الله من وحي 
الشيطان بلا دليل شرعيء 0 إبراهيم لقومه: 8 وَكَيْتَ أَحَافُ ما 
أَتْرَكحُمْ ولا افو أتكْ أذركشر بِأَّه مَل يرن بو لحك لطا أي 
لْمَرِيقَينِ لحن بألامن إن كتمٌ تعَلمُو 6 [الأنعام: »]4١‏ فالمشرك يشرك بالله بلا 
سلطان ولا دليل» إلا وفق وحي الشيطان عدو الإنسان» والشرك الأصغر يحبط 
العمل ومنه: الرياء نعوذ بالله من ذلك. 

وقد خاطب المولى الكريم الإنس والجان بهذا الحوار الحادي. الحوار الواضح 


و ا هولع عل باد و الدّرت 


2 و 020 د أي بترت ل لاض وَأنرْلٌ أحكم ب 
صطفح ءأ قد 


سار هم لح م ل سرصم عل ع مضأ 4 اج بعر 

المَّمَآِ ماع فانيّنا بدو 2 حدايق ذارئكت واكك 00 شجرها كِ ل 
ودس م يخا مع وى تحير يا آ ا آذ هر قرا 7 0000 26 ل 
َع أل بل هم قوم يعمد ات ل 0 يصن يلكها أنه 


[ اه 2 ا 7 2 ص دعر ١‏ جه 
اريس ويْصل بج بحرن ارا .1 لله بَنْ كر هم لا يعَلمُوت 
0 0 ع ب لطر وا د16 وَيَكْيشفٌ السو ا شلقسكك لض 


سن سرج سا و 


7 جح ىم هم 0 يس 


أحتث رد 50 


رس نرم سج 7 20 2 0 0 
ومن يَرَسِلٌ الريلح يشا بيس يَدَىَ و عييث أِكَشحَ لت لأف ًا فنرسطورس 
5م > > ع6 22 سال ؛ 


سخ 1 2 رو لء و وسثر رام سمي رول 6 7 عل يدم 2 7 م2 
© أت يدئا لفلق فك بييئه وس :د؛ من ألسَّمآءِ وَالْارْض لله مّمَ أن قل هساثوأ 


١‏ إبداع الخالق ‏ نظام خلقه دليل على وحدانيته 


2 


معد إن كر جد رك () فل لايك من في لصوت وَالارّضٍ اليب إلا هذ وه 
عون أيَانَ بُعثورت 4 [النمل: 9ه - 10]. 

وهذه الآيات من سورة النمل تمثل الحوار الحادي الصريح» والتحدي 
المعجزء وهذا الحوار المؤثر يشتمل على تلك الأسئلة المحيرة والبليغة المعجزة 
فأول سؤال يطالعنا منها قوله: فل صن حَلَقَ السَمَنوْتٍ وَالْأَرْضَ * استفهام على 
سبيل التهكم والإنكار؟ أي: من هو الذي خلق السماوات وأنزل منها الماء؟ ومن 
خلق الأرض؟ «إ وَبَرَكَ فيا وََدَّرَ في وما # [فصلت: ]ومن تفضل انل 
عليها الماء من السماء» فقبلت الماء وأنبتت الزرع والكلاً وتزينت بِحَدَائْقَ فدات 
بهد م حكات لَك أن مُنِنُوأْ سَجَرَمَآ * فمن هو الذي أوجد تلك النعم 
وتفضل بها؟ :8 أله مّمَ أله 4:؟ سبحان الله وتعالى أن يكون له ند أو شبيه؛ 
وسبحان الله كيف مُسخت عقول المشركين» وسلب منهم التوفيق» وقوله: 98 بل 
هُم قَوَمٌ يلون # يعدلون عن طريق الرشد إلى طريق الضلالء كما قال تعالى: 


رس م« ماس م واس مسد 


عع ع أ 6 ل سس حر 6 م2 6 ِ - آ هت 
2 سَأَصَرِفٌ عن ءايلق لذن يسَكبروت فى الارض بِعَيْرٍ ألْحقّ وإن مَرَوَأ كل ءاي 


0 7 6 صر سر اليا م نمم مه ير ات :نز 07 د موسي 
لا يُوْمِنُوأْ يبا وَإن يَرَوَأ سيل الرَشْد لا يتَجِدُوه سيلا وإن يَرَوَاْ سيل الغ 
ري عي م م عه ل و و سا سه أ عِ 

يَخِذُوه سيلا ذَلِكَ يأتهم كديأ عابنا وَكانُوا عنبًا عَِفلِينَ # [الأعراف: .]١47‏ 


ل 


ثم يتواصل ال حوار والتحدي بقوله:9 أمَن جَمَلَ الْأرْصَ هَرَاوَا بحل خِللَهَا 
نهدا وَحعَلَ لا روبق وجل بت الْبحَرَنِ ارا # جعل الأرض قراراً 
مستوية منبسطة؛ لتسهيل ال حياة ومزاولة الأعمال عليهاء وسير الماء يجري من خلالها 
أنماراً» وجعل الجبال أوتاداً روامي على ظهرهاء كقوله جل شأنه: 92 وَالْارْضَ 


2 وس رمه 


ع ا 2 سس لس 00> .- 5 0007 08 : 
مَدَدنَهَا وَألقَيًَا فيهَا رواسى وَأنبتنا فيا من كل مَىْءِ مَوْرُونْ # [الحجر: 2119 وقوله: 


إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته ه" 


«وألق ف الْأْضِ روب ل صَِدَ بحكُم وَلرَا وَسْبْلا كَلَحْْ يدون 4 
[النحل: 0116 وهنا في قوله: 3 وَجَكلّ بيس الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا ‏ والحاجز بين 
البحرين العذب الفرات والملح الأجاج يفسرها قوله: 2( وَهْوٌ الى مر لحرن 
هذا عَذْب رات وهذًا لع جح وجعل نهم يريما حجرا جور 1 [الفرقان: 1 ]» 
العذب الفرات هو: الماء الحالي» بعكس الملح الأجاجء كا بينه في قوله تعالى: 9#وما 
يسْتوى لحان هنذا عَذْبُ قراب سَلِّمٌ سَرَايك وهندًا ملع اج وين كل تَأَسحُلونَ 
لَحْمًا طَرِديًا وتَسْتَخريجْنَ َه تَلْسويها ورَى الُْلك فيه مواخر لبوأ من ملو 
ل تشُكرويت 44 [فاطر: ؟1]. 

وفي هذا الحوار نفي العلم النافع عن كثير من الناس بقوله: يِإبَلْ رهم 
لا يسَلَمُوت ثم هو يواصل التحدي والحوار بقوله: ! أَمَّن يجيبُ الْمُضْطرٌ إدا 
د وَيكْيفٌ ألشوء وَيَجْعَلْصكُمْ خلس الْأرّضِ + أفيدوا يا من جعلتم مع الله 
ها غيره ! من يجيب سؤال المضطر المحتاج؟ ومن يكشف السوء إذا نزل؟ أإله مع 
لله ؟! سبحان الله ما أعظم شأنه وهو القائل: 9 ليلا لحك ورت 46 

ويمضي السياق منبهاً الغافل الذي ينادي في الأزمات غير الله بقوله: :9 أسَّ 
يَهْدِيكُمْ في ظُلْمَتِ لير وَالبْحَرٍ # أمن يهديكم بنور الفطرة. ويرشدكم في 
حين أسفاركم حين يخيم التيهء من هو الحادي إلى مواقع النجوم, وأنتم في فجاج 
البر والبحر في أماكن تجهلون طبيعتهاء فلم يبق إلا تجميع الحواس وتصويب 
النظر في ملكوت النجوم التي يُمتَدَى بها كما قال: :9 وَهُوَ الى بحَعَلَ ك2 البو 
ِبَتَدُوأ يبا فى لت البو وَالْبحرَ مد َصَّلنَا الآيت لِقَوَرِ يَمَكَمُوتَ 6 [الأنعام: 141]» 


برح ل ىس ل لح سا ل 2 


وقوله: 3# ومن يُرْسِلٌ ليح دشرا بي يِدَىَ بَحمتو #من الذي أبدع وجود الرياح 


" إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


لنقل السحاب» وتزف البشرى بقرب رحمة الله إلى عباده: 99 أءا: 
د ًا مُدْرصكُورت 4. 

ويختتم هذا الحوار والتعجيز با ينم عن التحدي والإفحام بقوله: :ومن يبِدَوأ 
كلق دم يعيدٌ يدم #هل من أوليائكم ممن تدعون عند الشدائد من يبدأ الخلقٌ ثم يُعيدّه؟» 
فح الى رمس سل ل اا من انفد نا لرعوداودو لايس ري 


بدأه إلى العدم ؟ قال جل قا وق الف يدوا لكان ثم بدك وهر أهورت» 


عا عَلَِهُ وله المكل لد ١‏ في السَموتِ والارض وهو الْعَيرٌ لْحَكيِمَ * [الروم: الور 


الذي :98 بو َالَف نومري ييل َسَخَرَالسّسس وَالفَمَرَ سكل 
يجَرِى حمل مس دلِحكُم ألَّهُ وَيَكمَ له ل و 

وير 02 7 صء سء م سا 
يملكت من وَطْجِيرٍ (5) إن تدعوهم لاه 9 متتغرا 660 وكرسيموا استبحانوا ل 


1 ل 7 00 وه 


ويوم القيمةِ لقيلمة د فيمَةِ يُكفرون شرح 00 
مان اب اتلد الأشار طهر لحت عو اللي 1ف 
عمى القلوب أنهم إذا ركبوا في الفلك المسخر بأمر الله وأتتهم العواصف والأمواج 
العاتية وهم في البحر دعوا الله وحده» وإذا نجوا من البحر دعوا أصنامهم التي 
صنعوها بأيدهم قال تعالى: 3 مأك ميك في أي وَالسرٍ حََّ دا كثْرٌ في ألْدُكِ 
وَجَرَيّنَّ هم بريج طْيَبَةَ وَفرِحُوأ يها هما رِيخٌ عَاصِتٌ وَجَادَهُمْ الْمَوَجُ نكل مَكَانٍ 


لس الرس 9 53 رح مر 
م 


8 ااسسووم هر م عو فى ان اما اهل 0 0 
وظنوا أ ًْ بم حيط بهم دَحَوا الله مخْلِصِينَ له ألدِبنَ لين نيتنا مِنّ هدذو 1 رك من 


ع 


2 


5 وه © كن اعم اخ يد روع م الأ يتنر الي عي الناس إنّما 
بن عل شيك مقع الكيزة لذن ف 1 نا تيمك كَنيدَدَم يما كر 


تَعَمَُوت 46 [يونس: 5١‏ - 5]» ثم بين لهم بعد ذلك تفاهة الدنيا التي هي غاية 


0 


إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته /" 


قصدهم 0 حبر الذيا كل أولقة ون العمل لفاك ون نات 


2 39 رورو هه ع ضح و مر 01007 مء و 020 0 ع ١‏ ل سر جح ل سر سمر 
الارضٍ هما يا كل الناس والاتعلم حَهَّ إِذا أحذّتا لارض رُحرقها وَأزَيِّنَتَ وظرىي أهلها 
و س رص بر سيم ادس برسم 68 2 0 000 02 و م سه 

مم دروت نتيا 0 أو هارا مَجَعَلْتَهَا حَصِيدًا 2 


بالأميس كذالك نفْصَِلٌ الْآيْتٍ لِمَو و بلفَحكرو َتَكرددَ (5) © [يرنس:4 1 . 
وقوله تعالى: فإ قل لا يحَلَمُ من في لمات وَالْأرْضٍ اليب إَِّا أذ ومَابتُوَ نان 
بَعثُورت #* [النمل:10] أختتم هذه الجولة وذلك الحوار بل ذلك التحدي بقوله 
سبحانه: ول لاب عرف التعزب والأئس الي ل /4: # فالغيب مما أختصه الله 
لنفسه دون سواه فمن زعم أنه يعلم الغيب فهو مفتر كذاب. وكذلك قضية البعث 
والشوزهي من غلم الوحده لا ريك له لا إلمها ني ترسل» ولا ملك مقر 
وقوله تعالى: «9إ؛ ما مرت أن أ كت هنزو الِلْدَةٍ الدع ريه ول كنل 


سي مرت أن أكويت من الْصَيلِمنَ (5) ون نلو لمان َنِ أَمْتدَئ وَإََا جَترِى 
0 ِنفْسِيء ومن صَلَّ ففَلَ إِسّمَآ نأ من ألْمسزِويت (0) وَولا د له سيريكا اليو عرد ف 


سل لكر 00 


مارك يعلفِلٍ عَم تََمَلُونَ 6 [النمل:98-41] . 

وأختتم هذا الفصل بحديث بن مسعود الذي يصور أعظم الذنوب وهو 
الشرك» كما روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود قال: قُلْتُ يا 
رَسُولٌ الله أي الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ «أَنْ تجْعَ1َ له يِذ وَهْوَ حَلَقَكَ». نُمَ قَالَ: أيٌ؟ كَالَ: 
١‏ أن تقثَلَ وَلَدَكَ حَشْيَة أن يَأكُنَ مَعَكَ). قَالَ: مه أي؟ قَالَ: «أَنْ تَوَانَِ حَلِيلَةَ جَاركً). 
َأْرَلَ الله تَضْدِيقَ قَوْلِ الى ل ١‏ وَالدنَ ل ينغُت مم لله إلا َاحَرَ # 
[الفرقان: 2]54". 


.)١51(ملسمو‎ ١(يراخبلا أخرجه‎ ) ١( 
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ملاحظة: ذكرت في الفصل عظمة آيات الله في مخلوقاته من السماوات 
والأرض» ونزول الغيث وأثره في الأرضء وذكرت البحار والأنهار» والحاجز بين 
الماء الحلو ومياه البحار المالحة» أوردت ذلك دليلاً على وحدانيته» وسوف أكرر 
هذا المقطع في مباحث الأنهار والبحارء وغيرها في مناسباتها الآتية بإذن الله تعالى» 
ليأخذ المتأمل العبرة من عظمة آياته في مخلوقاته. 


0 .0 6 
20 2 20 0-0 2 2 
ةا ين 0 
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المبحث الثالث: مرض الرياء 

الرياء يخبط العمل» وهو الشرك الأصغرء قال عبدالله بن مسعود #: لا يبلغ 
العبد حقيقة الإيهان حتى يحل بذروته» ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه 
من الغنى» والتواضع أحب إليه من الشرف» وحتى يكون حامده وذامّه عنده سواء." 

إن مصيبة البلوى بالرياء هي من أخطر الذنوب ‏ بعد الشرك بالله ‏ حيث 
حذرنا منه بقوله :ا لْإِتمَآ بسر ملك تل يوس إل أسَا لهك إله له ويد كان بنرا 
َه وي وليحَمَلُ عَمَلا صِلِحًا ولا يشر بعيَادةَ ريد مَأ 6 [الكهف: ٠١١‏ 

ولاح ب جر ري اماك حوري لا 
قال 0 لله كَل: «إنَّ أَخوّف ما أَحَافٌ عَلَيِكُمْ الشَّرْكُ الْأَضْعَرُا كَانُوا: وَمَا 
الدّدَك الْأَصّكدُ يا وَشولَ الله؟ قَالَ: ١‏ ناث يول ا وجل لي م الْقِيَامَةِ ذا 
مر : اذْبُوا إل الَّذِينَ كنم ؛ ترَاءُونَ في اليا فَانْظرُوا هَل تَِدُوه 
عِنْدَهُمْ جُرَّاء). 0 

ل لا أن أَّى الشرَكاء 
عن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ أَذْرَكَ مَعِيَ فِبه عَبْرِيِ كَأَنا مِنّْهُ بيع وَهُوَ لِلّذِي 
أَمْرك)”. وفي رواية اهَرَكْيُهُ وش كه قال: في كتاب التوحيدء رواه مسلمء" وأقره 


0 


١58 أخرجه أحمد ني الزهد ص‎ ) ١( 

(؟) أخرجه أحمد )7778٠0(‏ والبغوي في تفسيره١/‏ #77 قال الهيثمي(المجمع١/‏ 515): 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة .)40١(‏ 

فيه روأه ابن ماجه بسند صحيح ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه مسلم (1985) وابن ماجه )57١7(‏ وغيرهما. 
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شيخنا الخْسْئِد المحقق الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله» في شرحه للكتاب» 
وكذلك ما زال سلف الأمّة يحذرون الخلف من فتنة الرياءء ويحثون الخاصة 
والعامة على البعد عن ذلك المرض الخفي القاتل. 

قال فيض بن وثيق: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إن استطعت أن ألا 
تكون محدّنًا ولا قارئاء ولا متكدًاء إن كنت بليغاء قالوا: ما أبلغه وأحسن حديثه» 
وأحسن صوته» فيعجبك ذلكء فتنتفخ» وإن لم تكن بليعًا ولا حسن الصوت» 
قالوا: لا يحسن الحديث ولا صوته بحسن أحزنك ذلك» وشق عليك فتكون 
مرائيّاء وإذا جلست فتكلمت فلم تبال بمن ذمك ومن مدحك؟ فتكلم.”" 

قال الفيض: قال لي الفضيل بن عياض - رحمه الله: لو قيل لك مراءِ غضبت» 
وشق عليكء وعسى ما قيل لك حقء تزينت للدنيا وتصنعت» وقصرت ثيابك. 
وحسنت هيأتك وَسَمْئَكَء وكففت أذاك حتى يقال: أبو فلان عابد» ما أحسن 
سمته فيكرمونك» وينظرونك» ويقصدونكء ويهدون إليك؛ مثل الدرهم المزيف. 
لا يعرفه كل أحدء فإذا قشر قشر عن نحاس." 
وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: «لا يجتمع الإخلاص في القلب 
ومحبة المدح والثناء والطمع فيهما عند الناس - إلا كما يجتمع الماء والنارء والضب 
والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع فاذبحه بسكين 
اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا 


3777” وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء//‎ ١ أخرجه الأصبهاني في حلية الأولياء//‎ )١( 
479 سير أعلام النبلاء4/‎ ) 
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استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح» سهل عليك الإخلاص...». إلى 
آخر ما قال رحمه الله. © 

قلت: كيف الخلاص إذا قَلَ الزاده وكسدت البضاعة» ولم يتم الاستعداد 
للرحيل في السفر الطويل ومشقة الطريق؟ كيف المخرج إذا بقي العبد مأسورًا في 
حبائل الشهوات. مقيدًا بأغلال الأماني» يمن عليه وساوس الشيطان» وتلعب 
به هواجس النفس الأمّارة بالسوء» وسقط في مصيدة امهوى» وفتن بمرض حب 
الجاه والمدح والثناء؟ فأصبح همه حب المال والولد والأصحابء وقدمها على 
حب الله ورسوله وكتابه وعباد الله الصالحين» فإن تلك العوامل إذا استحكم 
حبها في القلب هيمنت على كل المشاعرء وأصبحت هي أطواقًا وأغلالا» تعكس 
سير الإنسان من الهدى إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغي» ومن الصدق إلى 
الكذب. ومن الإخلاص إلى الرياء» ومن الأمانة إلى الخيانة» ومن النصيحة إلى 
المداهنة» ومن كراهية الحق إلى حب الباطل» ومن ترك العلم إلى الرضى بالجهل» 
ثم يعيش ذلك الإنسان في متاهة لا يهتدي بعدها إلى طريق السعادة» فكيف 
الخلاص؟ رُحماك يا رب. 


١59 الفوائد ص‎ ) ١( 
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المبحث الرابع : الاستقامة 

الاستقامة بمعنى الانتصاب والاعتدال» والسير الحثيث على الصراط المستقيم» 
والزوريعن اقيم القو» الذي تنطه منائدت لقم المحمود يا قال -جل 
شأنه- في محكم التنزيل: إن أل َالْوأ ريسا أّهُ كم أستَصَمُوا َتَرلُ عَلِتَهِمْ 
التكبحكة ألا توا ولا روا رشنا بللكة الى كلثز وصذرت » 
[فصلت: .]"٠‏ والاستقامة ضد الاعوجاج والميل والانحراف. وهي نبج الصراط 
المستقيم» وقد أوجب الله على كل مسلم أن يقرأ في كل ركعة من صلاته الفرض 
والنافلة بقول الله تعالى: 98 مين الصَرّط امتهم © مِرْطَ الزن عت عَلَهمْ خَِ 
لْمَنْصضُوب عَلَهِرْ ولا اين ©* [الفاتحة: 1 -7] 

عن عبدالله بن مسعود # قال: خط لنا رسولٌ الله يكل يوماً خطاً ثم قالّ: 
«هذا سبيلٌ الله» ثم خط خطوطاً عن يمينِه وعن شِالِهِ ثم قالّ: «هَذِوِ سُبُلٌّ» على 


رم هد مطل تيم فاه 


ب م 3 على سا 


تَنَمِعوأ ألْسَبَل قلق عن سَبِيلِء 4 [الأنعام: «19] 9 , 

وأخرج أحد واترمذي بسند صحيح عن النواس بن سمعان لد قال: قال 
رسول الله يَكِ: «صَرَبَ الله مَثَلاَ صِرَاطًا مُسْتَقِيَاء وَعَلَ جد ' ا 
فيه أَبوَابٌ مُفَتّحَد وَعَلَ الأَبوَابٍ سُبُورٌ مُرْحَاقٌ وَعلَ َب الصرَاط قاع ُو 
ال شل شاط ين تقرغ وين زف لط 
أرَاد يَفْتَحُ شَينًا مِنْ يَلْكَ الأبْوَابٍ قَالَ: وَيحَكَ لا تمه فنك إِنْ ؛ تَنْتَحْهُ تلج 


)١(‏ أخرجه النسائي )١١17/4(‏ وأحمد )1١57(‏ والحاكم (7978) وصححه ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن حبان (5). 
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وَالصَّرَاطُ الإشلامُ وَالسُورَانِ حُدُودُ الله تَعَالَ» وَالأبْوَابُ الْمُمَتَحةٌ تحَارِمُ الله تعَالَ 
وَذَلِكَ الدَّاِي عَلَ رَأْسٍ الصَّرَاطٍ كِتَابُ الله عَزَّ وَجَلّ وَالدَاعِي قَْقّ الصّرَاطٍ 
وَاعِظ الله في قَلْبِ كَُّ مُسْلِم0”. 

فالاستقامة هي مرك الصراط المستقيم» والمداومة على فعل الطاعة بالقول 
والفعل» اعتقادًا وبنيّة خالصة ويقين جازم» والتوسط في الأمر بلا إفراط ولا تفريط 
حسب نبج النبي محمد يلك وعلى هديه» وسلوك طريقه. واجتناب خهيه» قال سبحانه 
وتعال: هط إن يورا أنه ثم أستصموا ما حر عَم وا هم تروت 4 
[الأحقاف: 11]. | 

إن النبي كي كان المثل الأعلى في الاستقامة» ومع كمال طاعته واستقامته 
يأمره الله جل شأنه ‏ أن يستقيم هو وصحابته ومن تمسك بسنته إلى قيام الساعة» 


0 


ونباهم عن ضدها وهو الطغيان؛ قال جل جلاله: 39 فََسََقِمْ كَمآ أَمِرَتَ ومن تاب . 
مَعَكَ وا توا ِنَُ يا مأوت بصي © [هود: ؟١1].‏ هنا ينبه لله نبيه يكل إلى 
الحذر واليقظة الدائمة المستمرة» ومع عصمة النبي كك فإن الله يحذره وينهاه عن 
الطغيان» فك) أمره ومن معه بالاستقامة الدائمة على العمل الصالح وعدم 
التتجاوزء نباهم عما يناقض مقتضى الاستقامة وهو الطغيان» فمعنى ذلك ألا عَلْوَ 
في تأدية الواجب والمندوب والمستحبء كذلك لا تقصير ولا باون ولا تفريط في 
تأدية الواجبء وإنا الاستقامة على هدي كتاب الله» وسنة رسول الله كله وإن 
قلت العبادة» فإن الله يتقبل من عبده المؤمن إذا علم صلاح نيّتهه روى مسلم في 


)10 ) أخرجه أحمد (1751/1) والترمذي )7١877(‏ والطبراني في مسند الشاميين (5 )7١7‏ 
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لها 
ير 


صحيحه عن أب هريرة #* أن رسول الله كل قال: «كَارِبُوا وَسَدّدُوا وَاعْلَمُوا أنه 
لَنْ يَنْبْوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِد). قَانُوا يا رَسُولَ الله وَلاَ أَنْتَ قَالَ: «وَلاَ نا إِلأَ أن 
يَتَعْمَدَنِىَ الله برَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل)." 

إن الوسطية في الأمور مع النية السليمة والتمسك بالهدي النبوي الكامل» 
هي السبب المباشر ‏ بتوفيق الله في قبول العمل وغفران الذنوب. 

إن الاستقامة وحدها لا تنفع صاحبها إذا لم يصحبها إخلاص في القصد 
والنية الصادقة» واعتقاد وصفاء في القلب» وحب الله ورسوله. ومن المعلوم 
بالضرورة أن القلب مَلِكُ الجوارح؛ فبصلاحه يصلح الجسد كله. وبالعكس إذا 
فسد القلب فسدت الجوارح وجميع الأعمال. ومصداق ذلك في حديث النعان بن 
بشير الذي رواه البخاري ومسلمء وفيه قال ككلله: «ألا وَإِنَّ فى الجُسَدٍ مُضْعَة إِذا 
صَلَحَتْ صَلَّحَ الُسَدُ كُلَه 5 نَسَدَتْ قَسَلَ الحسَدُ كُله. آلا وَهِىَّ الْقَلْبُ)”. 
وسبب صلاح الجسد بصلاح القلب لأن كل الجوارح مملكة للقلب» فمتى صلح 
الملكث صلحت الرعية» ومتى فسد الراعي فسدت الرعية» وكل المجتمعات على 


8 > مج م ل الل ل ع وريه ٠.‏ - هك مزع من 6 ا سمه - 
عَائِمَةَ أن رَسُولَ الله يكل كَانَ يُكْيِرُ أَنْ يَقول: «يَا مُقَلْبَ القلوبٍ َيّتْ قَلبِي على 


رع سس 
اهو مهو 


د وام 26 م ه موس 282 - د ٠‏ 72 2 22 م سا 
دِينِك وَطاعَتِك) فقالت لَه عَائشَة: إِنكَ تكير أن تَقَولَ يَا مقلبَ القلوب ثبت قلبى 
0 اا ا 0 - 2 0 م روا 6 ف َه ه_ 1 
عَلَ دِينِكَ وَطَاعَتِكَ! فَالَ: «وَمَا يُؤْمِئنِي وَإِنَا قلوبُ الْعِبَادِ بيْنَ أصبْعَيْ الرَحْمَنِ إنه 


)75815( مسلم‎ ) 1١) 


( ) البخاري (57) ومسلم )١599(‏ 
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3 5 


ذا أَرَادَ أَنْ مُعَلْتَ كَلْبَ ء* 02 مع 2 0-0 > 20 
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقلبَ قلبَ عَبْدِ قَلَبَهُ» قَالَ عَمَانَ: َيْنَ أَصَبِعَيْنِ مِنْ أصَابع الله 


525200 وأعمالنا وأصلح أبناءنا وأزواجناء وأصلح أتمّتنا وولاة 
أمرناء وارزقهم البطانة الصالحة التي تدهم على الخير وتعينهم عليه» وما هو 
الحال» فمتى ما بقي المسلم على الاستقامة فهو خير دائم» ونهجه مستقيم على دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه. عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله يَكِ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخضُواء وَاعْلَمُوا أَنَّ خَبْرَ أعَْالِكُمْ الصَّلاق وَلا 
حَافِظ عَلَ الْوْضُوءِ ا مُؤْمِنٌ) أخرجه ابن ماجه» وابن حبان» والحاكم بسند 


زهف 


٠ سحي‎ 


.)5377 أحمد (51117) وأبويعلى(5779) بسند صحيحء وصححه الألباني (ظلال الجنة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (775777) وابن ماجه (/ا/71) وابن حبان )٠١717(‏ والدارمي (500) 
والحاكم (5594) وصححهء والطبراني في مسند الشاميين (711) والبيهقي في الشعب 
)١80(‏ وغيرهمء (انظر إرواء الغليل؟/ 170). 
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المبحث الخامس : معية الله وعلمه 
امن اليتيق اتصنووالعيطة لعية الله :ومر اع فهو اسيحانه «عيظ اقيق 
أحوال العباد وجليلها إحاطة شاملة» فهو مع كل فرد من البشر بسمعه وبصره 
وعلمه؛ يرى مكانه» ويسمع كلامه» سواء كان منفردًا ذلك الإنسان أو في جمع؛ أو 


في ليل أو نهار فهو معه. قال تعالى: 92 وما تَكوْنُ في سَأْنِ وَمَاتَتوْمِئُْ ِن هُرْءَانٍ ولا 


دو لخر سا اع سسا َّ 2 آم جموء 2 و . © لسن ميرو سه 2د 
سيم سر سر صر ا 020 


َال درو ف الْأيْضِ واف ليمك ولا أسَحَر من دلِكَهلا َك إلا يكنب تبن »4 


[يونس: ]1١‏ من هذه الآية وأمثاها يرسخ يقيننا بالله - سبحانه - أنه عليم خبير 
بجميع أخبار عباده في جميع الأوقات» من ليل أو نهارء ولا يعزب عن علمه 
وبصره وسمعه من مثقال ذرة» فهو يرى ويسمع ما هو أصغر من الذرة أو أكبر» 
وسواء كانت في الأرض أو في السماء أو في قاع البحر» فهو يسمعها ويراها ويعلم 
مكانها: هو اَلْوَل لآير وار وَالبايل وَهْرَ يل َي عَِي #6 [الحديد: *] لهو 
لِك سَلقَ لسوت وَالْرْضَ فى سِنَةِ أب نه أسيوى عل لعش يلد مَاييُ في الارْضٍ وما 
ييح ينها وما يِل مِنّ التَمَل وما يرح فيا وَهْوَ مع أبْنّ مَاخُمْ وأمّهُ يما تبون 
بصِيرٌ # [الحديد:4] وقوله ‏ تبارك وتعالى: 8و أَلمْ تر أَنَ أله يلم مَافي َلسّموتِ وما في 
لْدَرِضِ مَا يَحكُوث بن جود كلَئَةٍ إلا هر ابه ولا حخَسَةٍ إلا هْوَ سَادِسمْ و5 
دق ين لك ولك لاخر متهز أن ماكزا نيم يما عم مالم إن أله يكل 
شَىَء عِلِيم [المجادلة:/10]. 

ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكلدِ كان يدعو عند 


-ه 
ني 


النوم: «اللْهُمَ رَبَّ السَّمَوَاتِء وَرَبّ الأزضء وَرَبّ الْعَرْشُ الْعَظِيم رَيْنَا ورت 
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كُل شَىْءِء فَالِقّ الحبٌّ وَالنْوَى, وَمُنْزِلَ التورَاة وَالإنجيلٍ وَالفْرْقَانِ أعُود يك مِنْ 


شّرٌ كُلَّ شَئْءٍ أَنْتَ آحِدَّ بنَاصِبيه اللّهمَ أنْتَ الأَوَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَئْء وَأَنْتَ 
الآخِدُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَّوْيٌ وَأَنْتَ الظّاهِرٌ فَلْمْسَ فَوْقَكَ سَْيٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَليْسَ 
دُونَكَ شٌَْ افض عَنَا الدَيْنَ وََْيَانَ القَْرا رواه مسلم في صحيحهه ”" وأبو يعلى 
الموصلي» عن عائشة ‏ رضي الله عنها." 

فلا يخطر على فكر إنسان من البشر أنه يغيب عن علم الله» بل من المفروض 
أن يتصور مدى شمولية إحاطة علم الله فعلم الله يعجز التفكير البشري القاصر 
المحدود أن يحيط به» ولدقة التعبير في القرآن المعجز الذي يسلط الضوء على 
شمولية علم الله - سبحانه ‏ بدقائق الأمور يجملها - سبحانه ‏ في مضمون الآية 
التالية» قال جل شأنه: 9 وما تَكْنُ في سَأَنٍ وما دوأ مِنَهُ ين هران ولا تْمَُونَ من 
عَمَلٍ إلا حكن كك سبوا إِذْ ُفِيصُونَ فِيدِ وَمَا يصَرْبُ عن ويك ون يَفْقَالِ درو ف 
لْأيْضِ ولا في اَمَك ولا أضصَمَرٌ من دَلِكَ ولك أكْبَْ إِلَّا في كنب مُبِينِ © [يونس .]1١‏ 
سبحان العليم الخبير بكل أحوال عباده. 

ومما يطابق هذا المعنى ما ينسب لأبي العتاهية: 
إذاما تلوت النتعر يوسا قلا تقل لوث وكين قل نقيت 
اه ل ا كا ا كنض كد 


أ 0204 0 ل و اط 57 عي 
كَوَكنا ميته اله :عدن تاتكتت. . ذتجنوث عحل اتبارون دتحوث 


.)11/١1( رواه مسلم‎ )١( 
أبو يعلى (1/5/ا5).‎ )١( 
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قَيالَيتٌ أنَ اللهيَغضِرٌمامَضى 'وَيَأدَنُ فيتَوباتِنَاقَتَوبُ 
إذا ما مَضى القَرنُ الّذي كُنتَ فيهم وَحُلّفتَّفي قَرنٍفَآنتَغَرِيِبُ 
وَإنَّامرأقد سار تمسينَ حِجَّة إلى مَنْيلٍ من ورد لََرِِبُ 
سبك من ناجل الرة قلثنة: .رتنس كو تح ة الاب تسيث 
قأحيين جَزاءً ما اجتَهّدتَ فَإنَ ‏ بِقَرضضِكَ تجزى وَالفروضُ ضُروبُ 

إِذَا فعلم الله لا يحويه كتاب» ولا تتسع له الدواوين» والتفكر فيه يروض 
النفس على الخنوف من الله وتعظيمه» وبذب السلوك, علم الله علمان؛ علم 
الغيب» وعلم الشهادة» فعلم الغيب لا يعلمه أحد إلا الله وحده؛ وهذا الاعتقاد 
هو من ركائز الإييان وأصوله الثابتة» أما علم الشهادة» أو عالم المشاهدة فهو علم 
شامل لا يدرك منه الإنسان إلا ما ظهر له من الله بجلاء في محيطه الذي يعيش فيه» 
ومراقبة الله تتجسد في ذهن العبد الصالح» حيث يستشعر شمول علم الله به 


2 رء سه 


وهو حيط بالكون من جميع جهاته؛ قال تعالى: 8[ # وَعِندَه مَمَاتِعُ ألْمَيِ لا 


ُُ 


يعْلَمُهَآ إلا هو وَيَمْك مَافى أل وَالْبحرَ وَمَا سقط ين وَرَقَة إِلَّا يَمَلَمُهَا وََاجَكَةٍ 
فى ظَلْماتٍ الْأرضٍ ولا رطب ولا ابس إِلَّا في كت مين #6[ الأنعام: 04] » هذا تعبير 
صادق يصوره الله في كتابه العزيز عن سعة علمه ‏ جل شأنه ‏ ومن هذا التعبير 
الرباني يتبين لنا شمول عناية الله» لنتتصور عظمة إعجاز القرآن الكريم حين يصور 
في أذهان عباد الله مدى سعة علمه بمن خلق, وإحاطته بكل ما ذرأ وبرأ» وأحصى 
في الأرض والسماء» وفي كل أرجاء الكون الفسيح - بتعبير بليغ موجز - حيث 
يوجه الأنظار إلى ما أودعه الله في جميع أنحاء الأرضء با فيها من جبال وشعاب 


وأودية» وبحار ومحيطات, وما بث فيها من جميع أنواع المخلوقات» وجميع الموجودات» 
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وجميع الأمم ‏ ما كان منها في البر أو البحر» سواء كانت جمادات أو حيوانات» أو 
غيرها من مخلوقات الله التي لا يحصيها إلا هوء مع سعة علمه بدقائق المخلوقات» 
من الجبال الرواميء إلى البَاتِ الطائرة في الهواء التي لا تدركها أبصار العباد. ولا 
ورقة تسقط من شجرتهاء ولا حبة مطمورة في مجاهل الأرض وظلمتهاء في شعابها 
وأوديتهاء في برها وبحرهاء فكم تحمل الأرض الصغيرة من أصناف الأشجار 
المتعددة» وكم تحوي الشجرة الواحدة من الأغصان المتراكبة» وكم يحمل كل 
غصن من الأوراق؛ الثابتة منها والساقطة» وكم في كل بلدء وقطرء وقارة».وكل 
القارات في العالم من الأشجار والمزارع التي تنتج ملايين؛ بل مليارات المليارات 
من أطنان الحبوب في كل عام؟» وهو سبحانه ‏ لا تخفى عليه ورقة واحدة تسقط 
من شجرتهاء أو ثابتة بأصلهاء ولا حبة واحدة من الحبوب التي تنتجها مزارع العالم 
في جميع أنحاء الأرض» فهو يعلم موقع كل حبة مطمورة في كل مجاهل:الأرض 
وظلاتباء يعلم مكانهاء ويحصي عددهاء لا تخفى عليه منها خافيةسبحانه. 0 
اوزة اين كير تقاذ عن: ابن أ افيه يتنه إل: انق عبان له فى قولة نع 
تعالى: 9# وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إِلَايحَكَمُهَا [الأنعام: 09] قال: (ما من شجرة في 
بر أو بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها)" الله جل جلاله ‏ يعلم 
بكل نبتة أو شجرة في حال رطوبتهاء وفي حال يبسهاء وعند بداية نبتتها» وفي حال 
خبايتهاء فالله يعلمها لأنها لا تنبت إلا بأمره» ولا تتتهي إلا بقدره سبحانه: 95 وهو 
فإذا كان الأمر كذلك أفلا يليق بالإنسان الضعيف الفقير إلى عون الله وتوفيقه» 


756 تفسير ابن كثب ر"/‎ )١( 
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أن يعلم أن الله مطّلع على كل عمل يعمله؟ وهو سبحانه ‏ معه حين يعمل؛ يرى 
مكانه» ويسمع خلجات صذره» ويعلم ما توسوس به نفسه؛ أفلا يستحيي ممن 
خلقه وبرأه أن يعمل من المعاصي ما يغضبه وهو معه ويراه» قال تعالى: 9 يكأيهأ 


كن مَاعَرَهرََكَ ألحكرمٍ )اذى َلقَكَ سَوَكَ حَدَكَ (2) ف لي صُور ةماع 
كبك 6 [الانفطار: 8-5 ]» جل إنَالإضسدس ليو لَكنود 4 [العاديات: ]١‏ ل إنَمم يم 


52 َه آآ ته 5 ين 4 5 ل و- .د 
وميد لير # [العاديات: »]١١‏ وَءَاتَسْكم من كل ما صَالْحْمُوه وإن عدوا 


ب 


نعمت أله لا سوه ارك لِإضْنّ َظَلوم كنار 6[ إبراهيم: 5 

قال حاتم الأصم: تعهد نفسك في ثلاثة مواطن؛ إذا عملت فاذكر نظر الله 
إليك. وإذا تكلمت فانظر سمع الله منك» وإذا سكت فاذكر علم الله فيك." 

الإنسان من بداية حياته إلى أن يلاقي ربه وتقبض روحه. وبعد وفاته ‏ وهو 
في قبضة الله» مطلع عليه مرصودة أعماله في كتاب؛ «! وَوْضِعَ الكتب قَرَف 
لخر مُعْقِيتَ ناض وَبوونَ كا مَل هذا الحتهكب لَا كود مره ول 
ير ِل أخصنها ووِجَدُوأ مَا عمِلُوأ حَاضا ولا يَظي رَيّكَ أَحَدَا [الكهف: 44]. 
فالأعمال كلها مسجّلة في سجل مولّق محفوظه قال سبحانه: « وََكُلَّ شن 
كه ميري حند وج لدبم الم جيه َلقَُ معثورا () أفرأ تبك كر 
يتَفْسِكٌ الوم عَلَيِكَ حَسِيبًا # [الإسراء: 17 .]١4-‏ قال الحسن البصري- رحمه الله حين 
تلا هذه الآية: (ابن آدم؛ بُسِطّت لك صحيفة؛ وَوْكْل بك ملكان كريان» أحدهما 
عن يمينك» والآخر عن شمالكء فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتكء وأما 


الذي عن شالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت»ء أقللء أو أكثر» حتى إذا متّ» 


.١57 صفوة الصفوة5/‎ )١( 
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طُوِيّتَ صحيفتّك؛ وجُعِلت معك في قبرك مربوطة في عنقك؛ حتى تخرج يوم 
القيامة» فعند ذلك يقول تعالى 2 ول إضان اَلْرَسنَهُ طتيره. فى عنقه- مج له بوم 
لْقِمَةِ حكتبا شه منشورا (00 قرأ كتبك كع بِتَفْسِكَ الوم عَليِكَ حيِيبًا 4 ثم قال: 
عَدَلَ والله من جعلك حسيب نفسك)." 

قلت: لو أن الإنسان شعر بمراقبة عيون السلطان» وجهاز المخابرات» والمياحث 
العامة» وجواسيس الدولة وعيونهاء تطارده وتراقبه» وترصد حركاته» ويتناوب 
أفرادها على كشف سيره ووجهة مسيره» وجنود المراقبة السرية تقتفي أثره صباح 
مساء» با يمتلكونه من أجهزة التنصّت ووسائل المتابعة» عند ذلك كيف يكون 
شعور ذلك الإنسان» وكيف يكون خوفه وحذره؟ مع العلم أن جواسيس الأرض 
السرية والعلنية»؛ وجنود دول العالم با تمتلك من وسائل للاستطلاع» وكشف 
الأسرار ‏ لا يستطيعون أن يحصلوا من أي إنسان إلا ما استعلن من أمزه؛ لأن 
الدول وما لديها من تحريات وأسرار لا تعلم الغيب» وليس بيد أحد غير الله موا . 
ولا حياةًٌ» ولا بعثًا ولا نشوراء وكل قلوب العباد ونواصيهم بيده يجري على 
صاحب الملك والدولة مثل ما يجري على أصغر إنسان في مملكته. فكيف بمن 
يعلم السر وما هو أخفى من السر؛ فإ وَكُلَّ إن الرسَهُ مره فى عمد مغ 
له يم الْقِمَةٍ كما يلصَّهُ منثُورًا 4 جل قل لا يسَلَمُ مَن في اَلسَمُواتٍ وَالارْضٍ اليب ا 
َس وما تون لان موت 4 [النمل: 10]. فالمخلوق مهما عظمت دولته» وامتد 
سلطانه» وتنوعت وسائل الضبط والربط بحوزته؛ وبلغ من القوة ما بلغ» وظن 
أنه قد ملك سر العباد وعلانيتهم» فإن معلوماته قاصرة» وسلطانه محدود, والله 


.,/١ /8 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ ١94 /77 أخرجه الصنعاني في تفسيره ”/ /77 والطبري‎ )١( 


43 إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 


- جل شأنه عو عا السلطان المطلق» وله الهيمنة الأبدية الكاملة؛ 95 لَيسَ 
5 1 لسّحِيع ألْبصِير * [الشورى: .]1١‏ 

حياعي ا كينا بحس الإنسان من إنسان مله وهو الةنيلاك اسه لقره 
ضرًا ولا نفعّاء ولا موئًا ولا حياةً ولا نشورًا؟! ثم هو يغفل؛ بل ويحارب الله 
بالمعاصي علناء وهو الذي خلقه ورزقه؛ وأحياه ثم يميته» وهو في قبضته» ومطلع 
على سره وعلانيته» وكل أعماله» لا تخفى منها على الله خافية؛ ل يَعَلَمْ حََة لاحن 
وَمَا نَحَفى ألصُدُورٌ [غافر: .]١9‏ وقال - جل شأنه: 32 وَلْمَدَ حَلَقَنا لضن ويَعلكُ ما 
ُسوسُ بو نشة قوب إن نبل الريدر (5) إذ يقبا دين نَل 
يد (00) نَا يلظ من كول إلا ديه رَِِبٌ كتيدٌ 4 [ق: 17 -18]. 

ففي هذه الآيات يخبر ‏ سبحانه ‏ بقربه من عبده» فهو عليم بوسوسة النفس 
وما يكنه الصدرء وملائكته ‏ تقدست أساؤه وتعالى جده ‏ تسمع كل كلمة يتكلم 
بها الإنسان» وتعلم بكل لفظة يتلفظ بها؛ أورد الإمام أحمدء والترمذيء وغيرهما 
عن بلال بن الحارث المزني 5ه قال: قال رسول الله يكل: «إنَّ الرجلَ ليتكلمٌ بالكلمةٍ 
من رضوان الله عز وجل ما يظنٌ أن تُبلعَ ما بلغت يكتبٌ الله عز وجل - له بها 
رضوائه إلى يَوْم القِيّامَة» ون الرجُلَ ليتكلم بالكلمةٍ من سَخطٍ الله عز وجل ما يظن 
أن تبلعٌ ما بلغت يكتبٌ الله -عز وجل- بها عليه سَحَطَهُ إلى يوم القيامة» فكان 
علقمة يقول: كم من كلام مَنَعَنِيِهِ حديثٌ بلال بن الحارث”» وقال ‏ جل شأنه: 
:9 وَإِنَ علخ لَنفِظِينَ () كرام كين( يمون ما تَْعلُونَ # [الانفطار: .]15-٠١‏ 


- 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5054(‏ والترمذي (7107) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث 
ورد عن أبي هريرة بنحوه. أخرجه البخاري (5771). 
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إن أي مخترع غير الله تعالى وتنزه الله عن الشبيه - يخترع صنع آلة من 
المخترعات هو أعلم من غيره بها يصلح تلك الآلة أو ذلك المصنوع؛ أو ما يفسده» 
والسبب أنه هو الذي توصّل إلى إخراج ذلك المخترع أو تلك الآلة وتركيبهاء إلا 
أن ذلك الصانع لتلك الآلة لم يوجد أصل مادة الآلة المخترعة لكون أصل مادتها 
موجودء أوجده خالق المعدوم؛ خالق الصانع وما صنع؛ أوجده رب السماوات 
والأرض وجميع المخلوقات. 

والله هو الذي خلق الإنسان» وكل ما كان في محجيط ذلك الإنسان مكشوف لعلم 
الله الشامل» مطلع على كل أحواله. لا يحجبه عن الله حجابء ولا يستره عن الله 
ساترء يعلم ما توسوس به نفسه. ويعلم با هو أخفى ما توسوس به كل نفس؛ 
:9 يََلَمْ حَإِسَهَ الْأَحَينِ وَمَا ححَفى ألصٌّدُورُ # [غافر: 14]. لأن الإنسان ما هو إلا مادة 
أوجدها خالق السماوات والأرضء خلقها من العدم إلى الوجود, فإذا كان الوريد 
هو مجرى الدم الذي تجري فيه روح الإنسان بأمر الله؟ فالله أقرب إلى الإنسان من 
الروح التي يعيش بهاء ومن الوريد الذي بواسطته تجري فيه الدورة الدموية بأمر الله. 

قال رجل لحاتم الأصم: ما بنيت أمرك في التوكل؟ قال حاتم: على أربع 
خصال؛ علمت أن رزقي لا يجاوزني إلى غيري فوثقت به نفسي. وعلمت أن علّ 
فرض لا يقوم به غيري فأنا به مشغول. وعلمت أني لا أغيب عن عين الله طرفة. 
عين» فأنا أستحيي منه أن يراني حيث نهاني. وعلمت أن الموت يأتي بغتة فهو لا 
يتخلف عنيء ولا يبادرني قبل تيعاده ل :فنا أبادره وأستعد للقائه”. 


.18/7 حلية الأولياء 8/ *الاء والبيهقى في الشعب‎ )١( 
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فإذا علم الإنسان وأيقن أن نواصي كل العباد بيده وحده» وهو المتصرف 
المطلق» وكل الخلق ملوك وصعاليك هم عبيده» وخاضعون لسلطانه» يصرّفهم 
كيف يشاءء فإنه يكتسب حصانة من خوف ما سوى الله» فالكل عبيد له سبحانه ‏ 
وهو المتصرف والمدبر» وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه وفي قبضته ‏ جل شأنه. 

قال الفضيل: من خاف الله لم يضره أحدء ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. 
وقال: من أطاع الله لم تضره معصية أحد ومن عصى الله ل تنفعه طاعة أحد. 

وقال الفضيل: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله» وزهادته في الدنيا على 
قدر رغبته في الآخرة”. 

أفلا يليق بالإنسان أن يكون أشد خشية لمن خلقه ورزقه؛ ومن حياثه ومماثه 
بيده وهو مطلع عليه في جميع أحواله وتقلباته» حيث يراه ويعلم خلجات قلبه 
ووساوس صدره. وما تكنه نفسه, وما يخفيه فؤاده» ويعلم ما هو أخفى من السر؟ 
يا سبحان الله؛ 9 إرك الْإضَنَ َظَلُومٌ كنار 44 [إبراهيم: 4"]. ومن الواجب 
الملفروض أن يتملّق الإنسان لمن أوجده من عدم إلى وجود؛ وسيعيده من وجود 
إلى عدم؛ وسيعيده مرة أخرى في يوم البعث والنشور بعد يوم الحساب. 

روى الترمذي عن ابن عباس ه قال: كنت خلف النبي يكل فقال: «يَا عُلَامُ 
إن أَعَلّمُكَ كَلياتٍ, اْمّظ الله يْمَظْكَ المَظ الله هذه تُجَامَكَء إِذًا سَألْتَ كَاسْأَلُ 
الله وَإِذّا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله. وَاعْلَمْ أن الْأَمه لو اجتَمَعَتْ عَلَ أن يَْقَعُوكَ بنَيْءٍ 


- 
إن 


زو د كع اس أذ كس ركم ريوس ّه ام 0 - 
َبَنْقَعُوك إلا بنَيْءِ قَذ كتبَُ لله لَك وَلَوْاجتَمَعُوا عل أَنْيَصْرٌ وك بِمَيْءِ ليَضُرُوكَ 


.599 /77 تبذيب الكيال‎ )١( 
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إلا بَِيْءِ قَذْ كته الله َلَيْكَ رُفِعَتْ الْأقلَامُ وَجَفّتْ الصّحُفف0”. 

وني صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب طله قال: قال جبريل للنبي 
يكل: «لأَخني عَنْ الِْْسَانِ؟ كَالَ: أَنْ تَعْبدَ لله كنك كرا كإنْ 1 تكُنْ تراه قله 
يَرَالك)". ففي هذين الحديثين تتجلى عقيدة التوحيد الخالص» فيجب على العبد 
المسلم أن يستشعر معية الله في جميع الأحوالء وأنه معه يراه ويسمع كلامه؛ لا 
يخفى عليه من أعماله صغيرها وكبيرهاء ويعلم ما توسوس به نفسه. وأنه محيط 
بعباده» يرعاهم برعايته» ويكلؤهم بعنايته» فلا مجال للتوجس وال موس والخوف 
من غير الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١59017(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
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المبحث السادس : التحدي والإبداع في صنع الكون 
انظروا معنى التحدي والإبداع والإعجاز في صنع الكونء إنه تحدٍ لكل من 
زعم أن هناك إِهَا غير الله» أو زعم أن هناك إِمَا مع الله. قال سبحانه: 88 وَلْعَدَ ولع 
جتسُمونا فردئ ١‏ كما فتك أوَل مرق ركنم ما ثم مَا وهم ورآه ظهود مرحت ارقا مع 


074 202 


20 لذن و ال ا و1 
رعمُونَ * [الأنعام: 144]» وقال تعالى: 3 ل أدغوأ لدت رَحَمَمُ من دون آَم 
يَيَِكُوت يِنْقَالَ دَرَوَ ف السَمْوتٍ ولا ف الْارْضٍ وَمَا لهم فبهسَا من سروم 
لهَمتجُم ين ظَهير #[سبأ: 11 » والتحدي يتجسد بسؤال من عبد مع الله إهَا غيره» 
انع حر ا قا سل رن ارج لل ل وا و 
وو ص را باكر اي ا وا 
من دون الله في صنع المعجزات؟ قال سبحانه وتعالى: 38 قل أ ريش 0 لبن 
دعوب من دون أ روف مادا لقو من لض 000 َم انهم تهج كنبا 
هه عل َي ينه بل إن بود ُو يَعَضّهُم بَنضًا اموا © [فاطر: ٠‏ 4]. 7 
- تعالى: 38 كَل ريم ما َدَعْويك مِن دون لله رف مَاذَا حَلَمُوا من الْارْض م َم شرك م 
لسوت أدنُونٍ يكنب من قَلٍ هددّآ أو نكرو من عِلْرِ د كم صندقت 0 
[الأحقاف: 5]. هذا والله هو التحدي السافر لأصحاب العقول المسلوبة والقلوب 
القلوية: 

ادّعى نمرود في زمن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه يحيي ويميت كا أن الله يحبي 
ويميت» وقرر في ذهنه ما أملته عليه غطرسته الحمقاء أنه باستطاعته أن يقتل 


رجلاً من شعبه المغلوب على أمره. ويعتق واجلة ]كر استحق عقوبة القتل» 
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6 
١ 
3 
١ 
0 


فعئدها يوهم البسطاء ء أنه يحبي ويميت فدحر اللّه» زعمه 


م 02 


فاك :3 ألم 5 تر إِلَ أَلَّذِى حاج إبرهَِمَ فى ريو أن ءَاكَله أله المللك إذ 
رق الى يُخيء وَيُمِيتُ قَالَ نأ أ و وَأمِيتٌ 0 ا 
َلْمَقْرِقٍ دأْتِ ا من لْمَمْرِب صبْهْتَ الى كم واه لا م 
[البقرة: 154]. انظر إلى الزيف كيف يتوارى 0 ويضيع أمام الحقائق 
الربانية» إن ذلك الفاسق الذي يزعم أنه رَبّ يحبي ويميت» وأن لديه القدرة 
الكاملة على الرهان» وحيلته أن يقتل إنسانًا مغلوبا على أمره» ويعتق آخر استحق 
في نظره القتل» فرجع إبراهيم إلى دحر فرية الكذاب وألجمه بصفة المولى الخالق 
العظيم الذي لا يشاركه فيها أحد. 9 فَالَ بهم َك الله يأَقَ يَِلشَّمْيس من 
المشرق أت يها من الْمَغْرِبٍ هه هت الَذِى كَمَر واه لا ميْدى ألْمَوَمَ ألَِمِينَ # -إن 
هذاا | التحدي بأن الله يأتي بالشمس من المشرق» فاعكس سيرها أنت ودعها تطلع 
من المغربء فا كان منه إلا أن يُِتَ ورجع القهقرىء فتحدّاه إبراهيم فنزل 
التحدي على الطاغية مثل الصاعقة» فأعمى الله بصره مع عمى بصيرته, لأن ذلك 
خارج عن قدرته» عند ذلك التحدي خارت قوى الطاغية» وضاع سلطانه 
المصطنع فبهت وبان الخواء الروحي والعقلي وهيمن الضعف البشري عليه كما 
قال: ِل مَبهِتَ الى كمَر وَأَمّه لا يجدى الْمَوْمَ لطَدلِمِينَ © نعم لقد انهزم الطاغية في 
المباراة مع إبراهيم» فأخرس الله لسانه» وسقط قناع الربوبية المزيفة» وظهر الزيف 

حقيقته» وتجلت عجائب إعجاز القرآن في تحدي من زعم أنه إله مع الله أو 
يعبد غير الله. 


وهذا من أقوى البراهين على توحيد الخالق؛ ومُوجد آياته في الكون الفسيح» 
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وما أبدع الله فيه من البراهين» والعظمة الربانية المذهلة إن ما في هذا الكون من 
آيات وبراهين يرسخ عقيدة التوحيد في قلب المؤمن بالله» ومن أبرزها وضوحًا آية 
الله التي لا تغرب عن البصر لحظة واحدة؛ وهي هذه السماء التي تتحدى بإعجاز 
ما حوته من آيات تبهر اللَّب» وتربط على القلب؛ وترسخ خطرات الفؤادء تلك 
الآية العظمى المحيطة بالكائنات من كل اتجاه. وهي الآية المشاهدة من كل طبقات 
البشرء آية عظمى تفتح لكل من تأملها نوافذ البصائر» والأحاسيس المغلقة» وتحطم 
حواجز القلوب المغلفة» ليعي الناظر عظمة صنع الباري فيها خلق. 

إن ضخامة الإعجاز الإبداعي تتجلى في أعظم مخلوق نشاهده: السماء المحيطة 
بالكون كله من أجرام لاحصر لها وهي تجوب الجو بغير وسيلة مادية يشاهدها 
من يرسل النظر إليهاء إن تلك المخلوقات إن) هي مواعظ تشد اللب إلى توحيد 
من أوجدها من العدم» وإن هذه الأرض التي نعيش على ظهرهاء وهذه الجبال 
الروامي التي تجثم في كل نواحيهاء ونزول الماء الزلال المبارك النازل من السماء 
لتحيا به الأرضء» وتنبت النبات من الأرض الموات كلهاء ألا تدل على توحيد 


204 و ررحط ص 1 


الذي أبدع خلقها؟ قال تبارك وتعالى: 35 حَأَقَ السَموتِ عير عمدر تروتها وألقّن 


سس ا رج سح سر مسر 0 
ٍ- . 


١١ 


بكرو 0170 5 


في الأرض روامى أن تميد يكم وت فها مِن كل دَابَقٍ وَأنْرلْنَا مِنَ أَلسّمَآِ 
وود لء سه ل م سكو ل سج سر ا 7 ع 
لظيِمُونَ في صَكالٍ مين القران: .]١١-1١‏ 
حقا إن الإنسان يبقى مشدوه الحسء مرتجف الفؤاد أمام عظمة هذا الخلق 
ال هائل والإبداع العجيب في صنع الساء. وارتفاعها بغير جدار ولا عمد وإبداع 
خلقهاء وإحكام صنعهاء وكذلك خلق الأرض وما حوته من صنوف الأمم؛ كل 
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ذلك تم بقدرة الله الواحد القهارء الذي أحكم خلقهاء وتولى رونق جمالحاء خلق 
٠‏ السماوات والأرض» وزيّن السماء بالشمس والقمر والنجومء وقدر مدار الأفلاك 
الواسعة» وجعل لتلك الكواكب الضخمة مدارات في الفلك الواسع :9 وَل في 
َلك يسْبَحُورت * [يس: 0.] تَسْبَحُ في هذا الفضاء الواسع, وتُسَبّحْ لله الذي 
أبدعها وسخرهاء ولا يعلم مدى التساعه وما يحويه من أسرار الغيب وعجائب 
ما أودع وأبدع فيه إلا هو سبحانه» والإنسان بطبعه الضعيف وحواسه القاصرة» 
لا يرى السماء إلا في شكل قبة مجوفة» ولكننا نجهل كل الجهالة ضخامتهاء 
وماهيتهاء ونوع مادتهاء وما تحويه من أنواع المخلوقات الضخمة. وإنم| يعلمها من 
صَبَع الكونء وزيّنه وأبدعه» نحن نرى السماء حين نرسل أنظارنا وهي محيطة بناء 
ولكننا لا ندري كيف. وما مدى بعدها واتساعها حيث لا نهاية لها. 

ولم نشاهد معالم تحدهاء وتبين معالمها وحقيقة عظمتهاء وشكلها وجماهاء 
ناهيك عن الأرض وما فيها من عجائب خلقه. حيث ألقى على الأرض الجبال 
الروامي لثلا تميد وتضطرب وتختل» وبث فيها من كل ما خلق من الدواب» من 
جميع أصناف الخلق» من إنس» وجن» ووحوشء وطيورء وغيرها ما لا يعلمه إلا 
الله الواحد القهارء ثم أنزل الماء على الأرض الموات وأنبت به 9# من كل وج كير 4 
[الشعراء: 7]» بل أزواجًا من نبات شتى وغير النبات من جميع صنوف المخلوقات 
نعم هذا هو الإعجازء وذلك هو التحدي قال تعالى» 9 هنذا سَلَقُ أله فَأرُففٍ 
ادا حَلَقَ لين من دونه بل امون فى صَكلٍ ين [لقران: 1١‏ . 

إن الإبداع الرباني في خلق السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر 
والشجر والنجوم والرياح والسحاب ‏ هي دلائل ثابتة» وآيات باهرة عظيمة» 
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نشاهدها في كل ساعات الليل والنهار» لا يملك أحد إنكار وجودها؛ قال 


م ا 020 هه 


سبحانه وتعالى: 98 هو ألَّزِى ى حَلَقَ لَكُم ما في الْأَرْضٍ جمِيعًا ثم سَتوئي إل 
َلْسَمَاءِ فسوَّدهنّ سبع سمو وهو و بعل تَىْءِ علي 2207 00 الكريم 
يلفت الأنظار إلى صنع الله وإبداعه في مخلوقاته وآيات الله في الكون: 32 بَرِيمُ 
القموت والارض وإذا قد مرا مانا يفول له كن يدون © [البقرة: 111]. 
« بيخ عدوت وَالاْضٍ أن يكن 1 وا ول تكن لَه موب ولق كل عدو وه 
يل شَيْءِ عَلِيُ * [الأنعام: .]1١١‏ سد الغفلة» ويفتح نوافذ 
البصيرة من أولي الألباب» ويقطع الشك باليقين على توحيد الله وحتى تنظر تلك 
البصائر المستنيرة إلى عظمة الله سبحانه عن ا 
والألوهية» وأنه لا إله إلا هو؛ «9 ليس كمِمَيِه 5205 اسه سَمِيعٌ بير * 
[الشورى: ١‏ وعظمة إبداعه في مخلوقاته دليل ساطع على عظمة م من أوجدها 
وأبدع خلقهاء وجودة المصنوع دليل على عظمة الصانع ‏ سبحانه ‏ لأنه لا نِدَّ له 
ولا نظير له» ولا إله غيره» فهو سبحانه ‏ غني عن جميع مخلوقاته» وكل خلقه 
مفتقرون إليه» فلو انقطع مدده عن خلقه لحظة واحدة لملكواء ومع غناه عنهم 
وفقرهم إليه» فخيرّه إليهم نازل» وشرّهم إليه صاعد, يتحبب إليهم بالعطاءء 
ويتبغضون إليه بالمعاصي؛ ومع هذا وذاك فهو جل جلاله ‏ لا يزال يتحبب إلى 
خلقه. ويذكّرهم بنعمه وآلائه التي لا تحصىء فتلقاه تارة يذكرهم با خلق لهم من 
نعمه التي لا غنى لهم عنهاء ولا حياة لهم بغيرهاء ويذكرهم بوجوب شكرهاء 
والتعلق بمن وهبها دون غيره؛ وتارة يذكّرهم بعظيم سلطانه في آياته الباهرة» 
وعظمة صنعه وإبداعه في صنع مخلوقاته التي لا يباريه في صنعها أحد. ولا يدعي 
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مباراته في صنعها أحد ومن أعظم مخلوقاته؛ وما أبدعه في هذا الكون الفسيح من 
ساء وأرض» وشمس وقمر ونجوم, وما فيها من آيات معجزة باهرة» يعجز 
التصور البشري أن يصفهاء أو يحيط بشىء من وصفها وعظمتهاء فضلاً أن يدعي 
أحد منافسته في إيداعهاء وكم أشار الخالق إلى إعجاز خلقها وما أوجده فيها 


ذه و ره ررحد 


بقوله ‏ سبحانه: 38 حَلقَ السَمُواتِ يعر عم تروتها وألقّ فى الاأرضٍ روامى أن تَمِيدَ 


كج سام 0 كرس 6 عمو م م سرام م محم 8 عرب سء ََ 
يكم وت فا من ل داب وأَنزلنا مِنَ السَمَاءِ ماء فأنبلنا فيا من كل زوج كبر #6 
78 - نء داس م رم 2م عمج 0 2. و رمه رامع رء 0 
[لقهان: .]٠١‏ 8و إن فى حَلْق ألمت وَالْأَرَضٍ وَخْيَلَفٍ ألْيَلٍ وَالتَهَارٍ وَالْعْلكِ ألو 
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0 ع سل ور 1-1 رج ٠.‏ 501014 ع2 2-7 000 هه 10 
موتها وبث فها من حكل داب ونصريب الريئح وَالسَّحَابب المسخر ب" الْسَمَاءِ 
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وم رعو ل مال مع كام ع 


وَالْأَرَضِ أبنت لْمَوِْ يَعْقِلُونَ 6 [البقرة: 4]. قُ يلك ءإيت أله نتلوها عَلَيِكَ يأ 
حَدِيثِ بَعْدَ أله واي يوون * [الجائية: 5]. سبحان الله إن ضخامة مخلوقات الله 
وإبداع صنعها برهان ساطع على عظمة من خلقها وأوجدها وقدر فيها أقواتهاء 
وهذه الآيات تلفت النظر وتوقظ الحس الغافل إلى التفكر في هذا الخلق العجيب» 
حين يرسل المؤمن بربه نظره عن اليمين والشمال» ويأخذ العبرة من جنبات الكون 
الفسيح وما فيه من عظات»ء وإبداع» وعبر: إِث في حَلْقَ لسَّموتِ وَالْارْضِ 


ل سس 3 رزو عم 
لبن يذ كرون الله قِيَنما وقعودا 


وَعَكَ جُبُوْبِهمَ وَيَمَحكَرُوَ ين حَلْقٍ لسوت وَالْرْضٍ رَبْنَا ما حَلفَتَ هذا بنطلا 
سُبْحَنَكَ فَقِنَاعذَابَالَارٍ #[آل عمران: 14٠‏ -141]. إن حركة نفس المؤمن حين تشاهد 
مظهر العظمة في منظر السماوات والأرضء واختلاف الليل والنهار» وتعاقب 


الشمس والقمر والنجوم؛ والرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرضء وأسرار 


إن إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته 


هذا الكون العجيب ‏ عندها يشعر القلب بعظيم جلال خالق الكون ومبدعه. إن 
عظمة الله في آيات الكون تتجلى بوضوح كامل لأهل القلوب المطمئنة الذاكرة لله 
وتلفت العواطف المؤمنة بجدية إلى قدرة خالق هذا الكون. 

ياسبحان الله! كيف يغفل لب من سلب الله عقله ولبه» وانصرف عن النظر 
في ملكوت الله وعطل عقله ومواهبه عن أخذ العبرة من إبداع الله فيها يشاهده مما 
يبهر العقل في نظام خلقه؛ قال تعالى: وإ َكَل يَنْ َي في ألسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ 
مروت عَليْهَاوَهُمْ عنْا معَرصُونَ (3)) وَمَا ومن كه يَلله إلا وَهُم ترك 4 
ارق 118-15 إن تون لنطفة الى لقان 4 ميا الما والأرضن - 
تعيد المتعظ إلى القاعدة الأساسية» وهي عقيدة التوحيد الخالص» توحيد الذي 
خلق السماء والأرضء «« دَلِحكُمْ أله ريك حَِنُ حكن تن ول إِلَهَ إلا هو 
َف وفَكوْنَ 4 [غافر: 77]» ومن مشاهدة إبداع الله في الكون تنجه قلوب المؤمنين» 
إلى الله» وإلى ذكر الله؛ والتعلق بجلاله في كل وقت وحينء فالمؤمن لا ينسى ذكر 
الله حين قيامه» وساعة قعوده. وعلى جنبه» وفي كل أوقاته» هذا الصنف من البشر 
هم الذين يتفكرون في خلق وإبداع السهاوات والأرضء وآيات الله في محلوقاته» 
وبإعجازه في صنعه. 

فإذا كانت تلك عظمة مخَلُوق من تلق الله» فكيف بعظمة خالق المخلوقات ٠‏ 
ومبدعها وموجدها من العدم إلى الوجود؟. وخلق السماوات والأرض بالحق وتم 
ذلك الخلق لحكم ظاهرة وأخرى من أسرار الكون لا يعلمها إلا من خلقها وأوجدهاء 
وتعالى الله أن يخلق شينًا عبنًا؛ قال تعالى: 3 وما حَلَقنَالسَمَا وَالارّض ومابِْئبما لعيينَ 


ٍ ووو 


30 لو أردنا أن تََهِدَ هوا لدخذئه مِن لَدَنا إن حكنا فعلِينَ 6 [الأنبياء: 17-17]. 


إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته ون 


.- 20 2-8 ا وج م هد ا ل 000 
وقال- سبحانه: 3 وَمَا حَلَْقَنَا آلسَموَتِ وَالارض وما بِيْتَُمَا لبعبيت (0)ما حَلفَنهِما 
2< ماس الاسه” ١‏ ء مره مه 


ِب باحق ولاكن صكارهم لا يَعَلمونَ [الدخان: 54 4]. وهو الذي بث فيها 


من عجائب مخلوقاته» ثم أبدعها في هذا اليكل العجيب. قال جل شأنه :3 هندًا 
حَلَقُ لل فَأَروفٍ مادا حَلقَ اين ين دونو بل الظَِمُونَ في صَكلٍ تين © القران: 
..١‏ من هنا يبدأ التحدي الربان» حين يصف - سبحانه ‏ إبداعه في رفع 
السهاوات» وعظمتهاء واتساع أرجائهاء وتزيينها بالبروج والكواكب والشمس 
والقمرء فإذا نظر الناظر إلى عجائب صنع الله فيها حار النظر» ثم رجع خاستًا 
وهو حسيرء وهذه العبارات التي تشير إلى عظمة هذا الكون ومافيه قد تتكرر في 
فصول هذا الكتاب. وهي إشارة إلى عظمة آيات الله في كل مخلوقاته» وقد تكرر 
ذكر السماء والأرض في أغلب السور من كتاب الله تعالى» لأن ما حوته من 
المجرات والشمس والقمر والنجومء هو أعظم ما يشاهده الإنسان. 


4ه إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث السابع: آيات الله في الأرض وما حوت 
آيات الله في خلق الأرض وما بث فيها من مخلوقاته؛ تأتي في مقابل آيات الله 
في خلق السماء» فهو الذي أبدع اللأرضء وما أودع فيها من جمال واتساع» وبث 
فيها من كل دابة» ومد الأرض وجعل عليها الجبال أوتادًا لتبقى راسية ثابتة لا 
قيد ولا تضطرب: 39 أَمّهُ الى جَعلَ لَحَكُم الْدَرْصَ قَرَارا وَألسَمَة بحآ 
وَصَوَيكُمْ هَلَمْسَقَ صُوَرَصكْمْ وَرَرْفْمْ ين لطبت طَلِكُمْ لمّه رَيْسكُم 


مارك أنه رَمك العكييت © مْرَائِكَُ لآإلنه إلا هْوَ فادغرة 


68 


35 بن حو نت مجلم يي ساس معاي سا 

مَخاصِينَ له الدّبس الْحَمَدُ يِنّهِ رت الْعْلَيِينَ 4# [غافر: 54 - 10]. وقوله ‏ سبحانه 
8 7 لعل م 0 ب ا ا 0 ركوس ار 07 7 عه ا 1 
وتعالى: 2 وهو الزى مد الارض وجعل فيها رواسى وَأَنْرَا ومن كل التَمَرتِ جَعَلَ فها 
سم وه مي م م مداع 2 . جى> ويس 6 دس محر 7 0 001 
رَوَِنِ انين يُعْثِى أَلْيَلَ البَارَ إِنَّ في ذَلِكَ ليت لْمَوْر يَتَفَكْرُونَ (5) وَف الْأَرْضٍ 


ا ال ال 0 5 م مرو وو 24 خا وس ؤد را بمو 


وا زازرة ا 5 0 0 21 ىا 6 دما و 
تطع مسجورت وجنت دن عنلب وزرع وتحخيل صنوان وغير صِنوانٍ سق + ءِ واج 


وده خم رومس مد شعن . ص راغ م . > م 25 سه اتير 
ونفضل بعصبا عل بعض في الأحكل إنَّ في دَلِلك لَأيْتٍ لِمَوْرِ يَحَقِلَوت # 


5 ر ا خم - لله لص نكم جر . 0200 سمس« م ع 
[الرعد: 4-7]. وقال ‏ تعالى: 38 وَالارْض مَدَدْنهَا وَأَلقَِيَِنا فيها روامى وأنبتنا فا 


و 


نكل شوو مَويُونِ #[الحجر: 14]. 9( وَالْاَرْصَ مَدَدَسَهَا وَألَاَِا روس وَأنْبتا نيا 
مكل نوج بَهيج 316: 7]. 

نعمء الله هو الذي خلق الأرض والسماء وسخرهاء واستخلف الإنسان ‏ 
لعمارتهاء وتطوير الحياة فيهاء ولفت أنظار أولي الألباب وأهل البصائر والإنابة إلى 
هذه الأرض التي نعيش فيها وعلى ظهرهاء وما أودعه الله فيها من مخلوقاته التي 
لا حصر اء لينتفع المتمعن بالنظر ويتفكر في عظمة خلق الله» وأجناس الأمم 
والدواب التي قد بثها الله في أرجائهاء وكيف مد الأرض وجعل فيها أقواتهاء قال 


إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته ‏ 2 ٠‏ وه 


- سبحانه ‏ في سور (الرعد الحجرء ق): وآ وَالْأَرْضَ مَدَدْسَهَا #» وقال في سورة 
البقرة: 9 أَلَِى جَعَلَ لك رص رشا #6 [البقرة: ؟'ء وقال 2 سورة طه: الى 


صم + 1 سر سساح سر مر 


عل لم لْأرْضَ مَهَدًا # [طه: *5]» وقال في سورة الذاريات: 39 والْارْصَ رشا 
َنِم ألْمَدهِدُونَ * [الذاريات: وفي الانشقاق: هذ وإدًا رض مدت 6 [الانشقاق: 
*]» وقال ‏ جل شأنه ‏ في سورة الغاشية: 2[ وَإِلَ الْدرْضِكيِفَ سُطِحَتٌ 46 [الغاشية: 
»]٠‏ وكل ما ورد من قوله مددناهاء وفرشناها» وسطحتء ومهدًا ‏ كل هذه 
الألفاظ ليس فيها تناقض. ومن عجائب قدرة الله أن أوجد هذا النظام البديع 
الذي نعيشه ونعاينه في مرور الزمن باختلاف الليل والنهار المستمرين» ونظامه في 
هيئة الأرض ومناخها واختلاف طبقاتهاء وما يخرج منها من أنواع الثمار والأشجار 
والنباتات المختلفة» ثم يذكر هنا الأرض المجدبة حين ينزل عليها الغيث من 
السماء» فتحيا بأمر حبي الموتى» قال تعالى: 32 وَءَايَةٌ َم رض ليَةُ ينا 


7ه . 
مواد عو ل م 


راغ اا عا فيه احكون ا 
خرجنا منها حبا فمنه ياحكلو وحعلنا فيها جئلتٍ من تخيلٍ واعنلب 


آ له .-< م صء أ 5 200 عضن م ممو هه جد سس لام جر 
وفجرنا فيها من العيون (20) لِيَأَكوا من شرم ومَا عله أيهم أقلا مَنَكُرُونَ 


مكدر رس سر وح لج سم سر 00 م اعجرم بير صم ويا ع لام 


8 سْبَحَن لِّى حَلَقَ اروب كلها مِنَا ميت الْارْضُ وَمِن لمهم وَمِنَا لَا 
يَصَلَمُونَ * [يس: 05-7]. وقوله - جل شأنه: و9 وَالَدِى حَلَقَ الأَروج كلها 
ك5 من لفك وَالْأَتعنِمَاتركبُونَ #4 [الزخرف: .]1١‏ 

إن كل ما في الوجود يثبت لنا عظمة الله» وكل ما في الوجود شاهد على 
وجود الله وحده لا شريك له. وأنه يحبي الموتى» ولو لم يكن من الأدلة على ذلك 
الأمراس] الارمن الجدية الرسفة | لح فعرل قار روصتن اله درت فيد 
تلك الأرض وتحيا بعد موتهاء فتنبت الحدائق والنخيل والأعناب» ويزرع الناس 


5ه إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته 


الأرض فتخرج لهم من كل الثمرات؛ ثم يفجرون فيها من العيون الجارية ‏ حين 
تفضل الله عليهم بنزول الغيث ‏ فهو المتفضل با أنزل عليهم الماء من السماء بعد 
الجدب والشدة وموت الأرضء رحمة منه وفضلاً. وهنا يأتي الأمر من الله - جل 
في علاه ‏ إلى أشرف خلق الله وأ حبهم إلى الله خاتم أنيائه ورسله محمد و أن 
يحمده على ما تكرم به من النعم التي لا حصر لها؛ فقال ‏ سبحانه: و9 فل كلس 

وَسَلَهُ عل عبسادو الرّرت اصطهخ َآلَهُ حر أما يشر زج 260 عل التو 


رص عو د 0 0 عر رصم هم سس سا 


00 وَأنزلٌ كم ين المّماء مأ فأنيشنا به حَدَايقَ ذائت م بَهَحَة اكات 


1 عع 1000 وى 2و دم 


أن مَنِبموأ سَجَرَها أو[ نه ممأل َل هش كوم يعدو ن [النمل: 50-48]. هذا هو 


5 


الإعجازء وهذا هو البيان الشافي» فبعد الأمر من الله لرسوله بحمده وتمجيده 
والسلام على رسله ا يي سؤال الاستنكار بصيغة الاستفهام آلله خير أم شركاء 
نص صَبَهم أهل الشرك والوثنية أربابًا بدون برهان؟ إن أولئك العجزة من الآلهة 
507 المزيفة الذين لا يخلقون ذبايًا أو ما هو أحقر من الذباب» وإن اجتمع 
لذلك كل مخلوق في الأرض والساء. وزيادة في التحدي, فإن هجم عليهم 
الذياب وسلبهم شيئًا ما هو لهم لا يستنقذوه منه ولو اجتمعواء وهل ذلكم الجاد 
الميت المطلوب منه دفع الكرب والشدائد خيرء أمّن خلق السماوات والأرض» 
وأنزل الماء من السماء» وأنبت به الزرع» وأدرٌ به الضرع هو خير وأبقى؟ يا ويل 
أمة اتتحلت ها إهاً ميتاً وجماداً لا يتكلم ونصبته معبوداً من دون خالق الأرض 
والسياوات العل» فسبحان الله وتعالى علوًا كبيرا. 


0 6 0 
20 29 2 زي 29 
01 يك عن 


إبداع الخالق ش نظام خلقه دليل على وحدانيته : لاه 


المبحث الثامن : التوكل على الله 

كيف المخرج؟ وما هي وسيلة الخلاص من غضب الله؟ وماهي الوقاية التي 
تقينا من مصائب الدنيا وشهواتها؟ إنه لا نجاة للإنسان من حبائل الشهوات ولا 
عصمة من قيادة الموى ووساوس الشيطان عدو الإنسان. إلا بتوفيق الله والتوكل 
عليه» وتوحيده. والاعتصام به دون سواه والاعتاد عليه دون خلقه. فإذا يسر 
الله لعبده الهداية» ووفقه للتمسك بتوحيده والتوكل عليه أصلح له النية» ورزقه 
سلامة القلب من ا هواجس الشريرة قال تعالى: 9 دلِحَكُمْ يُوَعَظ بو من كان 
ؤت بِأمّهِ َالو الآ َم يق اله جل له حا (2) وَيَرفْفدُونْ يدث لا يتين 
ومن بتوكلْ عل أله هو سمه إن ألله بَيلمٌ مرو د جَعَلَ اده لحل شنو دوا # 
[الطلاق: ١‏ -"1 » وذكر الله والتوكل عليه جنة ووقاية من بطش الأعداء وغدرهمء 
قال تعالى: «3 يتأيهًا أي ءَامَئُوأ كوأ يضمت أله عََقِحكُمْ إذ هم َم أن 
َبسْظوَأ ليك أيَدِيَهُمْ مكف لَدِيَهُرَ عَدححُم وَانَهُا له وَعَلَ أله توكو 
َلْمُؤِبُورَت ##[المائدة: »]١1١‏ فبذكر الله وتلاوة القرآن والتوكل عليه يقوى الإيهان 


وتوجل القلوب قال سبحانه: ف إِنَّمَا لْمؤْمئوس لذن ذا ذكرَ لَه ولت فلويي 


اي عرص عو محوم 


وإِذا تلت عَليِوم بردتم يمنا وَعَلَ رَيَهِم يَتَوَكلُونَ # [الأنفال: ؟]. 

فبتوفيق الله يتم الخلاص من تلك القيود والأغلال جميعًاء وبالتوكل على الله 
والاعتصام به دون سواه. تتم السعادة» ويرسخ اليقين» ويأتي الفرج من كل 
ضائقة» وبه يتم الخروج من كل مأزقء ويتم حفظ الله لعباده من كل ظالمء فكل 
نواصي العباد بيد الله» ولا يجري في الكون شيء إلا بقدر الله. وحين توعد قومٌ 
هودء هودًا: :3 قَالوأْيهُود مَايمْئَا َس وما !هنا عن لَك وما 


مه إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 


عن لك بمؤمنيرت 270 إن نول إلا أمتربدك بَمْسُ َالِهمِنَا بمو فَالَ ِف نيد ] 
وَأَسْبدوأ أن بر رماي يد ضرق ككف جيك م ارون (5) ِف 


0 


ا أنه رق وَيَيَك عا ين دأو إلا حر لهذ يناصيياً إن رق عل رط 
0 تتقي) اعرد *ه -08]. إني توكلت على الله فا في الوجود شيء خارج عن 
قهره وسلطانه؛ لأنه حكم عدل وسلطان رحيم؛ لا يحابي أحدًا على حساب أحد 
ولا يجري في حكمه إلا الحق, لأنه هو الحق» وسلطانه هو سلطان العدل» وطريقه 
الصراط المستقيم. 

وإذا قصدنا الدواء الناجع الذي يغرس التقوى في قلوب المؤمنين - وجدناء 
في كتاب الله المنرّل الذي فيه الشفاء والنور؛ و« كَلِكَ السحِتبُ لا ريب فيه هُدَى 
َتَِينَ 6 [البقرة: 17 » المتقون هم الذين يؤمنون بالغيب» وهو التصديق المطلق» 
والإيهان بالغيب يكون بالقول؛ وبالعملء والاعتقاد» ثم بعد إي|نهم بالغيب - 
يقومون بعمل الفرائض؛ كقيام الصلاة على الوجه المطلوب, ودفع الزكاة المفروضة؛ 
والإيهان بكتب الله المنزلة» وبجميع رسل الله والإيان بالقرآن الذي :3 لا يأَئِِهِ 
كول من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلَفِهء َزِبلٌ من حك حير #[فصلت: 57]» ولأنه عصمة 
لمن تمسّك به من الضلال» ولأنه كتاب الله» كا جاء في الحديث: «وَمَنْ ابتغى 
الهُدَى في عَبْرِهِ آَضَلَّهُ لله لا شك ولا ريب في كتاب الله» فهو الذي تتجسد فيه 
دلالة الصدق واليقين (١‏ لا يَأ ألبكيللُ من بن يديْهِ وكا مِنْ حَلفِو ِل مَنْ حَكيِوٍ 
جمد # [فصلت: 4147 في كل كلمة من كلماته» بل وفي كل حرف من حروفه دلالة 


)١(‏ رواه الترمذي ٠8(‏ السو اسح اي و كر 
)١141(‏ وسنده ضعيف» والصحيح أنه موقوف على علي بن أبي بي طالب رضي الله عنه. 
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ال لعل الس جاور سل بل ررد لدف وخر الكو وكين 
أنزله بقوله: 9 يكآهلّ الحكتبٍ هد 00 رسواما بير 0 


يرا كا عم يم ا 17 ار ِِ وا 2 ج د 
م م2 بعر سمس 7 د مه 
جاةءكثم يه ألله نورٌ وَحكتاب م 6 


ل ما عمسا 


رضوائة. سبل السَّلِ مَمُخْرعْهُم ‏ ين الات ات الخون بإذنهء 
وَيفَدِيهِمٌ ِل ضرال مُسَمَقِيمٍ * [المائدة: 6 .]١5-‏ إن من يتذوق معاني 
القرآن الكريم يشعر بعلو منزلته وعظمة من أنزله» فهو النور بكل ما تعنيه كلمة 
الور كا قل ساميداة :أذ ةس :نك ال :+ لوده 
ميت # [المائدة: ]1١‏ فهو نور واضح يشع في كل اتجاه. ليس عليه لبس أو 
غموضء فهو بِيّن في مضمونه ومعناه» وهو نور ساطع في القلبء ونور في العقل» 
0 في المدارك» ونور في الحياة كلهاء ونور في حقيقة الإيمان: 2 يَهَدِى به الله 

مَري أَتَبَّعَ رِضْواتَهُ سمل أَلسَلَدرِ *. إن حقيقة القرآن التي نزل بها هي 
هداية التوفيق إلى النهج القويم» والصراط المستقيم» هداية المتقين إلى رضوان رب 
العالمين إلى طريق النجاح والفلاح والسلامة» ومناهج الاستقامة» وسبل النجاة 
من المهالك. ويبعدهم عن سبل الضلالة. 

« يَهَدِى به أَلَّهُ مَري أتَبَّعَ رِضُوائٌَء سْمْلَ ألسَلَدرِ # وذلك توفيق 
الله لمن كتب له نهبج سبل السلام» وهي سبل الخير والبر والنجاة» سبل السعادة 
ورضوان الله سبل الجنة دار الأبرار» فيها ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر. 

قال سيد في الظلال: «وما أدقه من تعبير» وأصدقه من حديثء السلام 


5 إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 


الذي ببدي إليه هذا الدين في الحياة كلها؛ سلام الفرد» وسلام الجماعة. وسلام 
العالم» وسلام الضميرء وسلام العقل» وسلام الجوارح؛ وسلام البيت» وسلام 
الأسرة» وسلام المجتمع؛ وسلام الأمة» السلام الذي لم تجده البشرية» ولم يجده 
العالم إلا في هذا الدين» في منهجه ونظامه وشريعته». ثم قال: (إننا نعان من 
ويلات الجاهلية» والإسلام منا قريب» ونعاني من حروب الجاهلية» وسلام 
الوفل ويكاود أيدينا». انتهى”. 

من اعتصم بالله نجاء ومن عمل بكتابه أجن :في الذي :عسل التفوئئ ف 
قلوب الصا حين المهديين؛ جل من يَبْدِ أنه فَهُو الْمْهيَدٍ وَمَن يُضْلِلٌ فآن يحَدَ له 
ولا مُْشِدَا #6 [الكهف: .]1١‏ ومن هذا المنطلق؛ فإن تقوى الله ومراقبته» والتوكل 
عليه» والاستعانة به - دون سواه بإيهان» ويقين؛ هي الخلاص المنجي من 
المهالك» فالتقوى والتوكل عليه هما الخلاص من الشدائد» ولنا في صالح الأنبياء 
والرسل القدوة» فحين كانت تواجههم الشدائد يأوون إلى جناب المولى القدير 
فيتوكلون عليه ويعتصمون بعزته وجبروته؛ من غدر الغادرين وأعداء الرسل من 
كل ملحد لا يؤمن بيوم الحساب. فيأتي نصر الله العاجل» وحين نتدبّر الحوار بين 
أنبياء الله ورسلهء وبين عباد الأوثان» ومن ذلك ما قصه علينا في سورة إبراهيم» 
قال تعالى: 32 وَدَالَ مومئ إن تكفروأ لك جنِيصًا فرك أله لََو حِيدٌ 
ا ا ذو فج واو وقنود والإوكت هنا 
اانه جَاءَنَهُم رَسَلْهُم ِاَنييَكَتٍ فَردوا أيدِيَهُمْ ف أفمهز 


.87517-857057 /7 ظلال القرآن‎ )١١ 
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! : اي ثرمي (3) # مَالت 
تعفر أى امو نف رار القمة و ولت دعُوحُ عفر حكم ين نيكم 
0 00 م إلا دما مو أ شوك 
فَأَو يسلطين بسَلْطان مي 27 تَالتْ لت لهم رَسَلْهُمٌ إن شح 
000 :. م عض كرت لَنَآ أن 
0 طني إِلَّا دن الَهِ وَعَلَ اله مبتَيرَحكَلٍ الْمُؤْمبُوت (00) وَمَا آنآ أل 
توَحَكلَ عَلَ أله وَكَدْ هَدَسَا سبلن وَلصْررك عَلَ مآءَا سوبا وَل لَه سيول 
57 نَ © [إبراهيم: .]١5-4‏ 

إن تقوى الله والتوكل عليه هما الملاذء وهما اللذان يقيان من تمسّك مهما من 
أوهام الغرور, والخطرات الضالة التي تشط بالعبد عن مراقبة مولاه» التقوى هي: 
الخلاص من نوازع المهوى. وحب الحياة الفانية» والركون إليهاء قال تعالى: 
3 من حَافٌ مَقَام وي ونه نفس عَنِ اوكا (رع) ون نه هى الْمأوك 46 [النازعات: 
]4١- ١‏ خاف مقام ربه حين الوقوف عليه» وكل إنسان يحمل في عنقه سجل 
حسناته وسيئاته» وال هوى هو المحرك الأساسء والعنصر: الرئيس لادة الطغيان» 
لأن ال هوى هو نقطة البداية لتجاوز حدود الله وهو أساس كل معصية وتمرد على 
أوامر الله وما تمردت الأمم والشعوب وشط بهم عن منهج الله إلا داعي ال هوى؛ 
وانظر إلى سيرة عالم من علاء اليهود؛ وكان يعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي 
الله به أجاب» فحين طال به الوقت وملكه الغرور وات تبع ال هوى ثم انسلخ من 
لدى قص الله خبره ليكون عبرة للمعتبرين قال تعالى: «( وَل َيه تالز 
َاَمِنَهُ َإيندًِا كم مِنْها تَأَعَهُ الضَّيِطنُ فَكَانَ مِنَ ألْعَاويت 2007 وَلَوْ شِئَنَا 
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م آ ا ب و2101 وه كم رو دس مر 0 سس لور لاس صه 7 _-. 86 
فعَنَهُ يبا وَلَكنَهُ: أَخْلدَ إلى الْأارضٍ وَاتَبمَ هوه هَتَلُمُْ كَمَتلٍ ألحكلي إن تَحْيِلٌ 
- م +2 ٍ. -« 0072 0 2 م0402 12 د كر 9 رارع رمخ 

عَلِْهِ يَلْهَتْ أو تَررْكَهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْقَوْمِ الذي كَذَيوَأْ َايِنا فأقصصِ 


ص- 


لْقَصَصَ لْعَلّهُمْ يَتَفَكْرُونَ [الأعراف: /ا١‏ - 5م ١‏ ]. 
6 52 
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المبحث التاسع: وإن من شيء إلا يسبح بحمده 

تسبيح الرعد والملائكة وكل مخلوق في الوجود وهذا عام في الحيوانات والنبات 
والجمادء قال تعالى: <( شييحٌله لمث الع وَالايسُ ومن فين ون تن سنء إلا مي 

قالاخل شاندة اه الى ريصت اتوت اودكا ونير العافت 
ليَعَلَ (©© مَمسَيح اليد يحندو. وَالملوكد ين نيه َيِل ألصَوْعنَ مضب يهنا 
مَن يَنَهُ وَهُمْ يجديلوت ف لله وَهُوَ سَدِيدُ لْلْحَالِ #[الرعد:١1-1]»‏ البرق اللامع 
والرعد المدوي» والسحاب الكثيف آيات باهرة ومشاهد كونيه معروفة تدل على 
توحيد وعظمة من أنشأها من العدم. 

يذكر جل شأن رؤية البرق في قوله: 9 هُوٌ أل برِيصكُمْ البَرّوَت 4 البرق 
هو: النور اللامع بسرعة خاطفة ينبعث ذلك الضوء من السحاب الكثيف. 
وقوله: يِحَوْهًا وَطَمَعحَا# لعل الخوف من صواعق البرق» أو يخاف المسافر من 
البرد ومشقته» لو هطل المطر من جراء ذلك البرق» : 98 وَطْمََا # في رحمة الله 
ببطول المطرء يرجى بركته ومنفعته» والخير من بعده» ويطمع في رزق الله بسقياه. 

9 ونث السَحَابت اليَقَالَ # أي: يوجد السحاب من العدم قبل أن يكن لها 
وجود وسّمّي السحاب سحاباً لكونه ينسحب في ال هواء» فسبحان خالق كل شيء 
من المعدوم» وقوله: «ِإالِيْقَالَ # ما تحمله السحب من الماء الثقيل» وهو الذي ينزل 
من:8ذ السّحَابت 4# بقدرة الله وهو المطر الغزير فيحبي الله به الأرض بعد موتها. 

« ويح َلرَعَدٌ يمدو 4 يسبح الرعد بحمد الله فعلاً. وصفة تسبيح 


سح سه 2 
وس 


لرعد وغيره من عناهم الله بقوله: إن ين نإل مي .ولك لاهو 


ع إبداع الخالق خ نظام خلقه دليل على وحدانيته 


اب رو 


تسبيحهمَ © غيبٌ أخفاه الله عن علم البشرء فهو سر لا يعلمه إلا هوء أخفاه الله 
ا ويتقبله المؤمن بالله بالتصديق الكامل والتسليم المطلق. لأن اللّه اختصه 
بعلمه دون أحد من البشرء لآن البشر لا يعلمون من أمر الله فيا أودعه من أسرار 
اردور ع تير عر رسي اك وفوا بيده إلا القليل! 

وفي الحديث (إِنَّ الله عَرَّ وجل - يُنْشِىءٌ السّحاب فَيُنْطِقٌ أَحْسَنَ النطق 
ويَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِك0". 
الله الذي: 0 بيد لكي من ين بكي لين خضت 9 2 حميل 010 

ال 1 
شاملة يشترك فبه كل الوجودء كل شيء من الإنس والملائكة والجن الأحياء 
سي سن ا ا ل يد 
تسبيحاً لا يفقهه إلا الحي القيوم. 

وعَن سَال بن عَيْد الله بنٍ عْمَرَ عَن أبيه: «أنْ رَسُولٌ الله كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ 
الرّعْدِ والصَّوَاعِقَ قالّ: اللَهُمّ لا تَقَتَْْا بِعَضَبِكَ وَلا ملكتا بِعَدَابكَ وعَافِنَا قَبْلَ 
ذَلِكُ)". 

وكذلك الصواعق المرسلة بأصواتها المزعجة التي تصاحب الرعد وهي نوع 
(1) رواه أحمد (7701) بسند صحيح. قال الهيثمي (المجمع 7/7 :)7١7‏ ورجاله رجال الصحيح. 


(2) رواه الترمذي (7”0865) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه 


والحديث سئده ضعيف. 
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من الرعد شديد الصوت الدالة على قدرت الله» وهي بذاتها آيات من آيات الله 
المشاهدة» وهي التي لها تأثير في النفوس. 

وفي مثل هذا السياق» يبرز نظام الحياة وسيرها معجزة لهذا الكون وأسراره 
لتشارك هي الأخرى في مشهد الكون بحركة من جنس مشهده وإعجازه. 

قال ابن كثير: «وقوله: ل وَهُمَ يجَدلُوس ف الل © [الرعد: ]1٠١‏ أي: يَشّكُون 
في عظمته» وأنه لا إله إلا هو :3 وهو سَرِيدُ لِلْحَالٍ # [الرعد: *1]. قال ابن جرير: 
شديدة مما حَلَّته في عقوبة من طغى عليه» وعتا وتمادى في كفره. 

وهذه الآية شنيهة بقوله: وم كوأ محكراوم ا 
(5) فأنظ ركنْقه حكات عَقِبَةٌ مَكرِهِمْ أن َمَريَهُمْ وََومَهُْ لمهي جمعِنَ 6 [النمل: 
٠ه-اه].‏ 

وعن علي 4: وهو سَّدِيدُ لِلْسَا حَالٍ # أي : شديد الأخذ. وقال مجاهد: شديد 
القوة)". 

وقال تعالى: :3 00 مَعَه ولد كا تورث إذا لحتهوا |1 ذى الم سيل 
() سبتحلته وت عمَا يوون عل كا © شخ لتتاث لصتم الاي وت فود 
إن ين عَوْءِ إلا مْبَحُ عدو وكين لا تَفمهُوبَ سَيْسِحَهُم إن كن حَلِيمًا َمُورا # 
[الإسراء: 7 5-5 15 

قال تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: 2( لو كان مده َه كما عُولُونَ # أي : 
لو كان الأمر ى) يقول. المشركون من أن مع الله آمهة تعبد وتقرب إليه وتشفع لديه 
3 إذا لَدْبتَعوَأْ ِل ذى ْم سيلا # أي: لكان أولئك المعبودون مع الله أومن دونه 


(0) تفسير ابن كثير 5/ /727. 
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اختطوا لهم طريقء وظهروا على عرش ال رحمن بدون مشقة» وكان لهم في الأرض 
والسموات أجزاء اختصوا بها ولهذا تحداهم الله بقوله: 98 فل أََيْم كك لين 
َدَعُونَ من ذون أله أَرُوفِ مادا حَلَقُوا من الْأرْضٍ أرط شرك فى أَلتَموتِ َم اسه كنبا 
َهُمْ عل يدت ينه بَلَ إن يود ُو بَعْضُهم بصا إلا طروًا 44 [فاطر:٠4]‏ وقوله: 


كرمع 2 2 كر لي 6 ل اليك كه كه أت 1 سم 


عد 
م. 34 عرسم ع > ٠.‏ 2 ل عا 
كل كم م كك ا كه كم من سه ل سل دا 
أثثوني يكتب من ِل هدذا أو أتكْرَوَ من عِلمِإن خم ميقت 2 وَمَنْ أضلٌ 
0 5 00 > موس 3 1 سمو ا 0 ورب ا بااعر سا 
مِمَّن يَدَعُوأ مِن دون الله من لا يستجيب له إك دور الْمَيَلمَةِ وهم عن دَعَابِهم عَلِفِلُونَ © 


لد ص سرصم 


َإذَا حش الئاس كانوأ طم أعداء انوأ يصادتوم كَفرِينَ 6 [الأحقاف:7-4]. 

فتبين من سورتي فاطر والأحقافء أنهم عاجزون عن نفع أنفسهم. وهم عن 
نفع غيرهم أعجزء وذكر العرش يوحي بالارتفاع المطلق والسمو العالي عن كل 
ما يدعونهم من الشركاء أو غيرهم من أصناف المخلوقات جميعاء أن يكن لهم 
سلطان (مع الله). وهي ذليلة كليلة تحت عرشه وقهره وجبروته. 

لذلك نزه الكريم نفسه فقال: ف سبحنه: وتعلل عما يفولون علو كيرا 6* سبحانه 
وتعالى عن الند والشريك فهو الواحد الأحد القوي المتين خالق كل شيء المندد 


3 ع 5 5 5 38 5 5 هه و 10 2-4 04 
بالشرك وأهله وكذلك من تحدي المشركين قال تعالى: 3# حَاقَ السَمواتِ عير عمير 
م سرس رج م عم لس اس ع سس لس يه ل سس اا ره ساح سس 0 سر ص متا برسم 
وها وألقن في الارضٍ روامى أن تميد يحم ويتَّ فها من كل ابه وَأَْرلْنَا من أَلسَمَلءِ مآ 

ع سح عرس سء اس سحيو مي ماعو 0 


دونهء بل الظيلمون فى صَكلل سين [لقران:١٠١-11].‏ 
سم 7 سر عر 
ثم يرسم القرآن الكريم للوجود وكل موجود.ء وكل ما في المعمورة من 


أصناف المخلوقات بجميع أشكاها وألوانهاء وما حوته السماوات والأرض وما 
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في الكون الفسيح» ٠‏ الكل يتجه إلى 0 وإقدس 21 ويطلب زأبه 
درو 


الإبوة والتقان” ج( شيعه اتا الي وآلا ُ ومن بون إن ين غَْءِ إلا يع 
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حرو ولكن لا تفْفَهُود نَ تَِيِحَهُم َه كان حَلِيمًا غَقُورا #6 [الإسراء: 44]. 

تسبيح السماوات السبع والأرض ومن فيهن» يرسمه التعبير القرآني بلفظ 
بليغ تنطق به كل ذرة في الوجود وكل حي متحرك وجماد ثابت في هذا الكون 
الكبير» وتردد التسبيح كل روح حية» أو جماد لا حياة ولا روح فيه بنص قوله: 
ون ين عَوْءِ إلا ضيح ب 4 الكل يسبح بحمد الله: <( يمل اتوت ليع 
والمض وَمَن فين # [الإسراء: 44] فإذا الكون كله حركة حية وحياة تسبيح وتحميد 
وتهليل وتكبير» وإذا الوجود يردد تسبيحه الذي لا يفقه ذلك التسبيح إلا خالق 
الكون الواحد الكبير المتعال. 

3 وإن ين شَىْءِ إلا بح عرو ولكن لا لفمَهود ن َبسِحَهُمْ نكن حَلِيمًا عَفُورا * 
أي: وما من شيء من مخلوقات الله عز وجل إلا هو يسبح بحمد الله بلغات يعلمها 
الله وقوله: «( ولكن لا تفَْهُونَ َيِحَهُمَ ‏ أي: لا تفقهون أيها البشر أيها الناس؛ من 
تسبيحهم شيئاً لأها بلهجات مختلفة خلاف لغتكم. 

وهذا أشهر القولين» ى! ثبت في صحيح البخاري؛ عن ابن مسعود قال: 
«كنًا نعدٌ الآيات برَكةء وأنتم تعُدُوها تخويفاء كنا مع رسول الله بك في سفر فقل 
الماء» فقال: «اطلبوا فضلةً من ماء»» فجاءوا بإناء فيه ماءٌ قليل» فأدخل يده في 
الإناءِ ثم قال: «حيّ على الطَّهِورٍ المبارّك والبركة منّ الله»» فلقد رأيثٌ الماء ينع 
من بين أصابع رسول الله يك ولقد كنا نسمع تسبح الطعام وهوّ يؤكل»”. 


(1) أخرجه البخاري (760-1). 
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وعند الترمذي بلفظ: (إنَكُمْ تَعْدُونَ الآياتٍ عَذَاباً وإنا كنا تَعْدُهَا عَلَ عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله بر قد كنا كل الطَعامَمَعَ النبيّ وَتَحْنتَسْمَعُ تسح الطّعَام. قالّ: 
وَأ النبيّ بِِنَاء لوقع ينه ويه فشكل الله جع ون بان أصابوة فكال الي : ١ح‏ 
عَلَ الْوَضُوءِ امبَارَكِ والبركَة ِنَ السَّاءه. حتَّى تُوضّأنًا كُلنا". 

وني المستدرك: عن أبي هريرة 5 أنه سمع النبيّ يقول: ١مَنْ‏ قال سُبْحانَ اله 
وَاسكَمْدُ لله وَلا إِله إلا الله وَالله كبك وَلا حَوْلَ وَلا ُو إلا بالله. قال الله: أَسْلَمَ 


عَبدِي وَاسْتدُ سْتَسْلم)”. 
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َل يرب بن أي عدا صَالِحُ بن أي الأغظر عن ل هري» عَنْ 7 
ركان توقت بتر بك سرون «لا أَذْكدُ عَّانَ لبق بل كي ل 


كُنْثُ رَجْلا َنِم حَلَوَاتِ النبي كَل فَرَأَيِنهُ وَحْدَهُ فَجَلَسْتُ فَجَاءَ أبُو بَكْر فَسَلَّم 
عر بةه معو م 


2 ثم جَاءَ عَمَرُ تم عنّان وََيْنَ يَدَي النِيّ بك سَبْعْ حَصَيَاتِء فَأَحَدذّهَنَ 
فَوَضَعَهَن في كَفه فُسَبّحْنَ ؛ حَتَى سَمِعْتٌ كين حَيًا كَحَنينِ النّحٍْ نم وَصَعَهَُ 
عو 


2 6 غك 25 84 هسم 0 رةه س 2م اه سعد سه هم ام دوه 
فحرسن» أخذهن فَوَضَعَهَنَ في يَدِ أي بكر فَسَبَّحنَ) »ثم وَضَعَهُن فَخَرِسْنَ) 

ل يي سرعر سه 4 2رر مهاه سل يني ناي سير يه اها ه س 704 ا 
حي لوقه مراع صخي ور ووعو لطن وصعهن 


امل 


مي كن عه ارط يه شي أي حمر عن الزهري 
َال ذَكَرَالْوَلِيدُ بْنُ سُوَيْدِ أن رَجُلا نبي سُلَيْمٍ كير لسن كان يمن 


(2) أخرجه الحاكم )7١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. وهو كا قالها. 
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بالرَيدَةٍ ذكِرَ لَه فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيتٌ عَنْ أن و 
قال الحاكم: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: آلا أَعَلَّمْكَ» 
أو قال: آلا أَدلّكَ عَلَ كَلِمَةٍ مِنْ كتِ الْعَرْشٍ مِنْ كَثْر بخن تَقولُ: لا حَوْلَ وَلا 
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وه إلا بالله ميقولُ الله عرَّ وَجَلَ أسلَمَ عَبْدِي وَاْء تَسْلم). 
> قال سيد في الظلال: «ومن خلال سياق القرآن تذوب وتميع عقائد الشرك 
وتتهاوى إلى الحضيضء أمام نفي الله لمعتقداتهم الجاهلية» وينفرد المولى الكريم 
بالإلهية والتوحيد والعبادة والاتجاه والخلق والتصرف والحكم في هذا الوجود وما 
يحوي الوجود. ظاهره وباطنه. في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ ويبقى كل شيء متجه 
إل امول الكزيم انتهى”. - 

فسبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد, 88 لَمْ يذ مم يود #* 
[الإخلاص: 01 فل مسبحلته: وتعنل عم يقولون علو كيرا 46 اللي كرو كو وو 
لسّمِيعٌ ألْبصِير #*[الشورى: .]١١‏ 

قال تعال: ل شيخ أه اتات اليه وَالْايُ ومن فين إن ين عو إلا مب 
جرد ولكن لا تعْفَهُونَ َبِحَهمْ نكن حَلِيمًا غَفُورَا 4 [الإسراء: 4 5]. 

المولى جل جلاله تسبح له وتعظم شأنه كل السموات السبع وكل الأراضي 
السبع ومن فيهنء وما بينهن» من كل أصناف المخلوقات» تسبحه» وتقدسه وتنزهه» 


() تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ص07 7. 

(2) أخرجه الحاكم /١‏ 175 والبيهقي ني الكبرى 7/ ١85‏ وصححه الحاكم؛ وقواه الحافظ 
ابن حجر (الفتح .)75١ 5/١١‏ 

(3) في ظلال القرآن ه/ 77. 
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وتعظم شأنه وتجلّه وتكبره. فسبحان الله عما يقول الملحدون والمشركون» وتشهد 
كل المخلوقات له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته وأسائه وصفاته. 

قال ابن كثير: 

الى كل شور لاي و ذل عل ال اليد 

كا قال تعالى: «( تَحَكَادْ لسوت ينْفَطَرْتَ نه وَينْكَنُ الْايضُ وَيَخْرٌ 
َال هذا (ز) أن دَحَوَا ليحن ولَدَا 0 " [مريم: ]41-4٠‏ فسبحان الله ىا يليق بجلاله 
وكبريائه» فكل الخلق يسبحونه 8 وإن من شَىْءٍ #» إلا يسبح له ويتقرب إليه» 
يبتغون إليه الوسيلة والقربى» وذكر العرش هنا يوحي بالارتفاع والتسامي على 
هذه الخلائق التي يدعون أنها المة (مع الله) . وهي تحت عرشه وليست معه.. 
ويعقب على ذلك بتنزيه الله في علاه» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من 
دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا 
يرضاه؛ بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه. 
وَمَسَْتَعْفْرو لِمَن فى الارض ألا إن لَه هو الْمَُورٌ ليم 6 [الشورى: 0]. 

قال تعالى: :9 أصيرْعَكَ مَايشُوُونَ ودر بدا داو دا اليل نهد أب )إن سجر 

أمر الله نبينا محمد يَكِةِ بالصبر على ما يلقى من أذى السفهاء. وهذا الدرس كله 
أمثلة من حياة رسول الله يك وما يلاقيه. يأمره بالصبر ويَدَع ما يُعانيه من قومه 
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من تكذيب وأتهام وافتراء وسخرية» وأمر أن يذكر داود في صبره وقوته على عبادة 
ربه في قوله: 99 وا در بدا داورد د لوأب 4 . 

وقوله: جل دا لير 46: أي القوة في طاعة الله تعالى» وقوله: اَم واب #6 أي 
مطيع لله محسن والأواب الراجع المنيب. وَرَجُلٌ أَوَابٌ كَثِيرُ الرجُوع إلى الله 7 0 
مِنْ ذَنِْ. والأَوّابُ: النَابُ. الذي يُذْنِبُ ثُمّ ينُوبٍ إلى آخر ما قيل. 

وهذا ثابت في الصحيحين عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهمَا قَالَ: 

سول الله وله: ١ن‏ َ حب الصّيام ! ِل الله 0 واد الصَّلآَةٍ إلى ا ا 
ل التاق كَانَيَنام يضف اللَبلِ يوم َه ؛ وَينَامُ سد سَدْسَةُ وَكَانَ يَصُومُ 
يَؤما ويْفْطرٌ يَؤماًا ". 

وقوله: ِإإِنًا سَحَريًا لْمَالَ معد مسبَحنَ بالْعشي وَالْإسْرَاقٍ * [ص: ]١8‏ أي: إنه 
سبحانه وتعالى سخر الجبال تسبح مع داود في الصباح والمساء» عند إشراق 
الشمس وعند غروبهاء وني تفسير تسبيح الجبال رد على ما أورده ابن كثير» وقال . 
آخرون: إنما يسبح ما كان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات. وذكر قول قتادة 
في قوله: وإن من تَْءِ إِلَّا يح ِو 6 [الإسراء: 4 4] قال: كل شيء فيه الروح 
يسبح)”". 

والصحيح أن كل شيء في الوجود يسبح الله بدليل قوله تعالى: في سورة 
سبأ: م9 يْبَالُ أو عه وَالطَيرٌ 6 [سبا: ٠٠١‏ والجبال جماد» وقوله 9 أو © أي: 
سبحيء وكذلك الطير كانت تسبح بتسبيح داود وترجع التسبيح بترجيعه إذا حام 
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(1) أخرجه البخاري (7”7”59) ومسلم (5597) واللفظ له. 
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عليه الطير وهو سابح في ال هواء فسمعه وهو يترنم بالتسبيح والتحميد والتهليل 
وذكر الله. 

قال تعالى: ل الدِينَ جلو الْعريلَ وَمَنْ حَوْلهُ يحون يِحَمْدِ ريم وَمُؤْممُونَ به 
ويسَتَعفرونَ لِلَّذِينَ اموأ وأ وَيََا وَبيءَتَ حكن عَوْءِ يََحَمَةٌ وَعِلَّمًا فأطفر لِلَدينَ تَابوأ 
وَأتَوأْس َك وَقهمْ عد بلخم # اغافر: 0]. 

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: الذين يحملون عرش الله من ملائكته. 
ومن حول عرشه؛ تمن يحف به من الملائكة مو سَيَحُونَ يحمَدِرَيَوَمْ # يقول: يصلون 
لرمهم بحمده وشكره 2 وَيُؤمُونَ يو * يقول: ويقرٌون بالله أنه لا إله لهم سواه 
ويشهدون بذلكء لا يستكبرون عن عبادته «( وَيسَتَعَُوتَ لِلَدِينَ امنأ # يقول: 
ويسألون رمهم أن يغفر للذين أقرّوا بمثل إقرارهم من توحيد الله» والبراءة من كل 
معبود سواه لذنوبهم؛ فيعفوها عنهم»”. 

وقوله: 38 عون لِلَذنَ ءَامَيُْأْ “# أي: يستغفرون لأهل لا اله إلا الله". 

وقوله: ريسا وَسِيِعَتَ .2 ىَ كل عر يَحَمَدٌ وَعِلّمَا # » أي: وسعت رحمتك 
وكرمك وجودك وعلمك كل شيء من خلقكء فأنت العليم بكل شيء؛ فلم يخف 
على علمك شيء, و رحمت خلقك» ووسعتهم برحمتك. 

وقوله: 9 فَأَعْفْرَ لِلَدِيتَ تَابُوأ وأتّبعوأ سيك # أي: تجاوزء واصفح عن 
عقوبة من أجرم ثم تاب من شركه ومعاصيه من عبادك» وعاد إلى التوبة النصوحء 
واتبع أمرك واجتنب بيك ودخلوا في الإسلام على هدي سيد الأنام. 
(1) جامع البيان 5 19/1. 
() قاله قتادة. المصدر السابق. 
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وقوله؟ «وَقهمْ عاب خم * أي : راف فق الذين تابو ا وغجوا يتيلك 
عذابك وسخطك ومقتك يوم القيامة. 

« ريا وََدِلْهُمْ بيت عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمَ وَمَن مكلح مِنّ عَبَآيِهِمَ 
وَأَروْجِهِمْ وَدْرَيتِهِدٌ نك أنت الْعَزِيرُ ألْحَكيِمٌ 0 وَقِهِمْ أَلسَيِدَاتِ وَمَن بق 
لسيَكَاتٍ يَوْمَبِذ مَقَد وََتَفَه ولك هو الَْوَدْلْمَظِيمٌ (5) # اغافر: +-9]. 

يقول جل جلاله وتقدست أساؤه خيراً عن دعاء ملائكته لأهل الإيان به 
من عباده» يقولون: يا ها رَينَا وَأَدِلْهُمَ جستِ عَذْنٍ # يا رب: أدخلهم رياض 
جنك ويضاتين إقامة التي وَعَدنَهُم *: أي: التي وعدت أهل التقوى والإنابة 
من عبادك أن تدخلهم الجنة ومن صصلح ين أيهم وَأَْوجِهمْ وَدْرَكَتِهَِ # 
اجمع بينهم لتقر أعينهم؛ وقوله: إِنَكَ نت الْعَزِيرُ لحك 4 أي: لك الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» أنت العزيز القوي الحكيم الذي لا يعجزه شيء أزاده. 

قالطال لقر1: #قدى لا انمز نيبن مز العريشن 5 بولا نملك ضموزة ل04: 
ولا تقر قلت غجلها علته ولا تنه ركرق يتن بشولة تو اعدو من دري 
وراء صور ليس من طبيعة الإدراك البشري أن يلم بباء ولا من الجدل حول 
غيبيات لم يُطلع الله أحداً من المتجادلين عليها؛ وكل ما يتصل بالحقيقة التي 
يقررها سياق السورة أن عباداً مقربين من الله جل جلاله» وإ شَيَحُوْنَ يحَمْدِ ريم 
وَيُؤّْمبُونَ يو * [غافر: 7]. وينص القرآن على إيهانهم وهو مفهوم بداهة ليشير إلى 
الصلة التي تربطهم بالمؤمنين من البشر. 

هؤلاء العباد المقربون يتوجهون بعد تسبيح الله إلى الدعاء للمؤمنين من 
الناس بخير ما يدعو به مؤمن لأخيه المؤمن. 
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قال: وهم يبدؤون دعاءهم بأدب» ويعلمنا كيف يكون أدب الدعاء 
والسؤال. يقولون: «إرَبَنَاوَسِعَتَ كل سَىْءِ يمه وَعِلْمَا #[غافر: 9]. 

يقدمون بين يدي الدعاء بأنهم في طلب الرحمة للناس إن| يستمدون من رحمة 
الله التي وسعت كل شيء؛ ويحيلون إلى علم الله الذي وسع كل شيء؛ وأنهم لا 
يقدمون بين يدي الله بشيء؟ إن| هي رحمته وعلمه منهم| يستمدون وإليهما يلجاؤن: 

«« فَأغْفْر لِلَذِيتَ تابو وَاتَبعوأ سَبِيككَ #6 وتلتقي هذه الإشارة إلى المغفرة 
والتوبة بمطلع السورة» وبصفة الله هناك: و3 عَافْرٍ أَلذّبِ وَكَايلٍ الوب #6 [غافر: *]. 
كا تلتقي الإشارة إلى عذاب الجحيم» بصفة الله: 9 سَدِيد ألِْقَابِ 4 [غافر: ؟]. ثم 
يرتقون في الدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إلى سؤال الجنة واستنجاز وعد 
الله لعياده الصالحين: 

« ريا وَللَهُمَ بدّتِ عَذْنٍ الى وَعَدتهُمَ وَمَن مكلم ين َابَآبهمَ 
وََروَجهمٌ وَدرَتِهِرٌ إِنَكَ أنت الْمَزِيرُ آلْحَكيمٌ # اغافر: 4]. 

ودخول الجنة نعيم وفوزء يضاف إليه صحبة من صلح من الآباء والأزواج 
والذريات» وهي نعيم آخر مستقل, ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين 
أجمعين . فعند عقدة الإيان يلتقي الآباء والأبناء والأزواج» ولولا هذه العقدة 
لتقطعت بينهم الأسباب: 

والتعقيب على هذه الفقرة من الدعاء: «ِإ إِنَكَ أنت الْمَزِيرُ ألَحَكيِمْ » 
يشير إلى القوة ى| يشير إلى الحكمة . ومها يكون الحكم في أمر العباد . 

« وَقهِمُ ألتيَاتَ وَمَن بق ألتيّاتٍ يَوْمَيز هقد يحتف وَدللك هْوٌ 


لْعَورٌالْمَظِيم #6 [غافر: 9]. 


إبداع الخالق ك4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 2 


وهذه الدعوة بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدن لفتة إلى الركيزة الأولى في 
الموقف العصيبء فالسيئات هي التي تُوبق أصحابها في الآخرة» وتُوردهم مورد 
التهلكة» فإذا وقى الله عباده المؤمنين منها وقاهم نتائجها وعواقبها. 

وكانت هذه هي الرحمة في ذلك الموقف. وكانت كذلك أولى خطوات 
السعادة 39 وَدَلِلكَ هو هو لور لمم َعَظِيمٌ #6. فمجرد الوقاية من السيئات هو أمر 
عظيم! انتهى" . 

قلت: وهذه الآيات التي مرت بنا من سورتي» الرعدء وغافر» تلزم بترابط 
الأسرة المسلمة واستغفار المسلم لأخيه المسلم والطلب من الله تعالى بالمغفرة لمن 
تاب وآمن من الآباء والأمهات والإخوان» وعموم إخوة الإيهان في الله» وقد ورد 
في الأحاديث صورة ربط المسلم بأخيه المسلم» ورد في حديث عَبّْد الله بْنَّ عَمَرَ 
1 الله عنهما أَنَّ رَسُولٌ الله يكل قَالَ : ل انط ولامشلفة 


بين نايزم اق و وَمَأ 1 ْم الْقِيَامَق. 

وفي حديث أب هريرة قال: ا الله يكِ: «لآ تحَاسَدُواء وَلَاَتْتَاجَشُواء 
وَلاَ تبَاعَضُواء وَل تَدَابَرواه وَل يبع بَعضكم عَلَ بَبع بَعضء وكونوا عِبَادَ الله 
ِخوَانَا الْسْلِمُ أَحُو المُسْلِم لا يتظلمة ولا ُلك وَلايْقد التَقوَى 
مم رمو ا 0 


(1) في ظلال القرآن 5/ 549 7. 
(2) أخرجه البخاري (7149) ومسلم (5970). 


ا إبداع الخالق #ش نظام خلقه دليل على وحدانيته 


كل ايلم عل الُسلِم حرام دمَهُ وَمالّهِ وَعِرضُه)". 
وعن نس رضي الله عنة عن النيّ و وعن حُسَينٍ الم قال: حدثنا قتادةٌ 
عن أَنّسِ عن النبيّ يكل قال: لاهو إن أحذُم حت بحب لماح له" 
قال تعالى: ِل تكد ألسَمَوتُ تقرس من مَرقِهِن وَالمليكةٌ يحون يمد 
رَيْهِم وسسْسَغْفْروت لِمَن فى الْأرَضٍ ألا إن أله شر لتك الي 1 
قال ابن جرير: ١وقوله:‏ 8( تَكَاد ألسَمَوتُ يسَمَطَرسَ من فَوَقِهِيَّ 4 يقول تعالى 
ذكره: تكاد السموات يتشققن من فوق الأرضين؛ من عظمة الرحمن وجلاله)”. 
وقال ابن كثير: «وقوله: 35 تَكادٌ سمو اكوك 1س من فَوَقِهِنَ # قال ابن 
عباس. والضحاكء وقتادة» والسدي, وكعب الأحبار: أي فرقاء من العظمة من 
الله وجلاله©. 
وقوله تعالى: «3 إِنَآ أرَسَلَكَكَ سَّيهدا وَمُتيّرًا وَتَذِيرَا 4 لِنْوَمِنُوأ اَل 
ورسوله- وتمزدده ونوقروه يحو بُحَكرهٌ وأصِيلَا 4 [الفتح: 5-8]. 
قال ابن كثير: ون ا حم 3 إِنَآ أَرَسَلَكَكَ ب شهدا # أي: 
الخلق, #وومِرا مسرا *# أي: للمؤمنين» وويَذِيرا 4 أي: للكافرين. وقد تقدم تفسيرها 
في سورة (الأحزاب). 


ل رس سير بر 


ا 0/004 5 : : 
:3 لِمَؤمِسُوأ َال ورسوله. وَبْمَرَوُوَة # قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير 


(1) أخرجه مسلم (5491). 

(2) أخرجه البخاري )١1"(‏ ومسلم (177). 
(3) جامع البيان 7/76 3. 

(4) تفسير ابن كثير ل/ا/ “/130. 


إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته : الا 


واحد: تجلوه وتعظموه؛ وقيل في معنى التعزير في هذا الموضع: التقوية بالتصرة 
والمعونة» ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال. 

وتُوقرُوه # من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام» وقيل في التوقير: 
هو التعظيم والإجلال والتفخيم. 

وَشيَحُوهُ يُحَكَرَه وَأصِيلًا # أي: تعظمون وتسبحون الله: وإ بحكرة 
وَأصِيلًا * أي: أول النهار وآخره»”". 


ا 2 ا 
52 4 ا 526 
34 0 كن 


(1) المصدر السابق /ا/ .3٠6‏ 


المصل الثاني 
العدل وتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك 


)١(‏ المبحث الأول: ترويض النفس. 

") المبحث الثاني: تقويم السلوك. 

*) المبحث الثالث: العدل والإحسان. 

4) المبحث الرابع: الظلم نقيض العدل. 

©) المبحث الخامس: الإحسان إلى الوالدين. 
6 المبحث السادس: تحريم قتل الأولاد. 

) المبحث السابع: الوفاء بالعهد. 

6) المبحث الثامن: تكافل المجتمع المسلم وحماية الحقوق. 
4) الملبحث التاسع: المجتمع النظيف. 

٠‏ )المبحث العاشر:الأسوة الحسنة. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المبحث الأول: ترويض النفس 

كيف ومتى يأتي الوقت الذي يستطيع فيه الإنسان أن يسيطر على نفسه 
الأمارة بالسوء بضبطهاء حتى تتهيأ لحب الله وحب رسوله يَكْةِ وللإيهان الخالص؟ 
كيف ومتى يكبح الإنسان جماح نفسه عن الأنانية الرخيصة المخلة بحقيقة التقوى؟ 
كيف ومتى نصل إلى مرحلة يقين الصادقين من سلفنا الصالح من «ِإالدِبنَ فَالَ 
لَهُمْ ألتّاس إِنَّ آلنّاسَ قد جَمَعوا لَك كأحوهُمَ َرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأحَسَبنَا الله وَيعَمَ 
وله ذو فَضْلٍ عَظِيِمٍ 46 [آل عمران: 177 -174] كيف ومتى: يحرر الإنسان المسلم 
عمله من عوامل النزعات الشركية المنافية للإخلاصء ومن الوباء القاتل وهو 
حب الرياء والسمعة؟ كيف ومتى ترتبط قلوبنا بحبه والاعتصام به دون سواه. 
ونتخلص من الذل لغير الله ونستشعر الأثر القدسي: «ما اعتصمٌ بي عبدٌ من عِبادِي 
دُون غَيرِي أعلمٌ ذلك من نيّته ثم تكيدّه السّماوات والأرض إلا جعلت له من 
بينهنَّ فرجاً ومخرجاً»”» كيف ومتى يقلع المؤمن عن الانغماس في الأمور الضارة 
غير النافعة وتصحيح النية السليمة لتصبح متجهة بكليتها إلى الله بنفس مطمئنة 
صافية» لا يحركها باعث الهوى» وطلب الجاه» وحب الشهرة» وطمع المنصب 
والرتاسة» والانتصار بالباطل للنفس الأمارة بالسوء؟ كيف ومتى نتخلص من حب 
الحمد والثناء من الناس با نفعل وبا لا نفعل؟ قال تعالى: 98 لا حَحْسَبْنَ أ 


و سس سو سابور وه 13 


رون يمآ أنوأ وَحِبُونَ أن محْمَدُوا ما لم يعْعَلُوا قلا حَحْسَئتهُم يِمَفَارَوَ من ألْعَذًا 


0 . 


.77/5 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


ذه إبداع الخالق ش نظام خلقه دليل على وحدانيته 


وَلَهُمْ عَدَاك اله [آل عمران: 184]. 

كيف ومتى نفك أطواق الشهوات التي تجرنا بسلاسلها وأغلالها إلى حب 
الذات وحب التعالي والاستشراف للظهور وتجاوز الحد. ونبعد أنفسنا عن 
الانصياع للمظاهر الجوفاء ونكون عباداً لله صادقين؟ كيف ومتى تستعد هذه 
النفس الجموح للتوجه بنية الصدق إلى الحي القيوم» وملاقاة المصير المحتوم 
والمعاد المؤكد وكل ما هو آت قريبء ألا وإن البعيد ما ليس آتياً؟ كيف ومتى 
نعرف جيداً المدف الذي من أجله خلقناء ونحاسب أنفسنا على التفريط في 
الواجب المفروضء ونشعر يقيناً أننا غرباء في هذه الحياة وسنتتقل إلى دار القرار 
ونُحَاسب على كل ما اقترفناه من تخالفات لا تُرضي الله؟ حسبنا الله وكفى ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» كيف ومتى نستعد للعودة إلى الله طلباً لرضاه؛ بنية خالصة 
وروحانية مطمئنة تبيمن على مشاعرنا وأفكارنا بحب الله وثقة بوعد الله ووعيده 
صادقة في الإنابة راضية مرضية؛ لتنال الفوز برضوان المولى في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر؟ كيف ومتى نتصدى لعداوة العدو الأول عدو الله ورسله والناس 
أجمعين ألا وهو إبليس اللعين» الذي حذرنا ربنا سبحانه وتعال من موالاته؛ 
وأمرنا بالبعد عنه. لئلا يكون لنا عدو إلا هو وحزبه وح تار يناعن خطراة, 


حيث قال المولى الكريم: 32 إِنَّ الشّيطَنَ له 0 و2 0 نا بد يدعوأ ري 
ونوا من حصب ألسّعيرِ * [فاطر: 7] وقال تبارك وتعالى: مِإيَتآيها ألنَاس كُلُوأ عِمَا 
عط روفئظ م و َه 


فى الْأرضٍ عَلَلَا ِنبا وَل تَتَبعُوأ حُطوَتٍ القسيِطن نهد لَكُمْ عَدُوْ مين (00) إِثَمَا 


مركم السو وَالْفَحْسَلهِ وأن تَفُونُوأ عَلَ دما لا َعَلَمُونَ 4 [البقرة 14 -5ا١]‏ 


يهو 
وقال جل شأنه: :3 يَتأيْهَا َرَت ءَاصَنُوا دحلو في اليل كافة ولا سَتَيِعُوأ 
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خطوابتٍ الشَيطانٍ إِنَّهُه لحكم عَدُوُ مين له 


20 5 سل 1 1 -_ً م ل 
و س الأتكم حتئولة وَهِْمَاً حكلوأ ما > أله لا يعوا خطواتٍ 
الشصطان إن لمي 4 1٠4١:‏ رقرك: « و لياع يا ل 
ا 00 ماد 


خسن دكن مع مجه ل اله يعن كات للَإضنِ عدوا ميا 6 [الإسراء: 0 ] 
وقوله: «9 وَِذَلا ليكو سد لدم دوأ إِلَا بيس كَانَ مِنَّ الْجِن فَمَسَقَ عَنْ 
مر ريف أفنسجدوته وَدْرَيْتَهه أَوْليآء من دوف يك عد بس لِلظَيلِمِينَ 
بدلا # [الكهف: ]إلى غير ذلك. 

الخُلق هو: مجموعة قواعد سلوكية» وهي غريزة من المكارم والمساوئ» فمن 
مكارم الأخلاق» الكرم بسخاء وشجاعة:؛ وها حدود لا ينبغي أن تتجاوز 


14 


مضمونها الشرعيء ومنها لين الجانب والتواضع في غير خنوع ولا جبن» والحلم 
والعفة» وحب ال خير للناس» والترفع عن النقائصء وأحسن تلك الأخلاق ما 
كان خلقًا طبيعيًا وغريزة فطرية بعيدة عن التكلف, ويظهر ذلك بجلاء في سيرة 
الشخص وفكره المقتبس من نور أخلاق الإسلام التي دعا إليها القرآن والسيرة 
النبوية الطاهرة» أما الأخلاق غير المحمودة وهي المعاكسة لأخلاق الصالحين» 
مثل: الكبرء والغل» والحقدء والحسدء وسوء الجوار» وما أشبه ذلكء» نعوذ بالله 
من سوء الخلق» فإن تلك الأخلاق السيئة هي أخلاق من سبقت شقاوته وخاب 
أمله بخلاف أخلاق أصحاب المواهب الربانية من شرح الله صدورهم ونفوسهم 
للإسلام» وحازوا على شرف التأمي بصاحب الخلق العظيم كله في القدوة 
الصالحة والشهائل المحمدية الرفيعة التي قال عنها صاحبه وخادمه أنس بن مالك 
ضف قال: «حَدَمْتٌ اليب عَشْرَ سنينَ م َال لي أفّ قل وَمَا َال لِتَيْءِ صَنَمئّهُ 4 


5م إبداع الخالق شك نظام خلقه دليل على وحدانيته 


صََعْتَهُ وَلَا لِكَيْءِ تَرَكْتْهُ + َرَكْتَه؟ وَكَانَ وَسُولُ الله يلل مِنْ أَحْسَنٍ النَّاسٍ حُلْقَاء 
لاجد حر َع احيرا وا يا كال لبن كفت و سُولٍ الله يلق وَلَا 
عقت رتكا قا ولتعطة ا كان مناه عَرَق وشو اله كلقا 

يا ل ا 20 
ويصقل عقله وقلبه وقالبه بالإيمان وحب الله وكتابه ورسوله فإنه يدعو إلى الله 
بكلامه وصمته وقيامه وقعوده لأن الإخلاص له رونق وروعة» يكسو صاحبه 
المهابة والوقار وحب من يخالطه أو يستمع لما يلقيه وما خرج من قلب الداعية 
يباشر شغاف قلب المستمع لأن الإخلاص له تأثيره المباشر في القلوب السليمة» 
ولما كان الخلق الحسن من أجل الأعمال فإنه يدعو إلى رقة القلب والسكينة» وانظر 
يا رعاك الله إلى أخلاق رسول الله يَكِِ كيف قادت رجلا أعرابياً جافياً إلى أن دخل 
الإسلام وكان قبل ذلك يكره الإسلام ودين الإسلام ورسول الإسلام والبلد 
الذي هو بلد الإسلام» فقد ورد في الصحيحين وغيرهما وكتب السير عن أبي 
ل ع لاس وده 
يق لَهُامَةُ بْنُ أََالِ» َرَبَطُوهُ بسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْحِدٍ فَحَرَجَ إِلَيْهِ الي يله 
فَقَالَ: «مَا عِنْدّكَ يَا مامه 3 قَقَالَ: عِنْدِي حر يَا حم كك إذ لي ل 6 اذ 
ل ا 
عد لْعَدُء نم قَالَ لَهُ: لَهُ: هما عِنْدَكَ يَا ثَامَةٌ»؟ قَالَ: بياث لك إن لي تيم عل خاو 
َترَكَهُ حَنّى كَانَ بَعْدَ الْعَدِ فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثّامَة2؟ فَقَالَ: عِنْدِي ما قُلْتُ لَك 


و 


)١(‏ رواه الترمذي )١978(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


إبداع الخالق ثب نظام خلقه دليل على وحدانيته هم 


فَمَالّ: «أطلقوا 2 ( فَانْطَلَقٌ إآ نجل قريب من لمحل فَاغْتَسَلٌ 4 ثم دحل 

المسجدَ قَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا اله وَأَمْهَدُ أَنَّ دا رَصُولُ الله ؟ يَاعبن انما 

كَانَ عَلَ الْأَرْضٍ وَجْهُ أبْمَصَ إِلِّ مِنْ وَجْهِكَء فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الْوْجُوٍ 

إل وَالله مَا كان مِنْ ين بعص إل مِنْ ينك فَأصْبَحَ ديئْكَ أَحَبٌ الدّينٍ إِيَ» وَالله 

ما كاد من بك أنَْضُ ِل من ََِك تضْبَح بََدُدَ حب البلاد إل ون حَيَكَ 

أحَدَتنِي وَأَنَا أَرِبدٌ الْحُمرَةَ قّاذًا ترَى؟ قَبَشرَهُ رَسُولُ الله يل وَأمَرَهُ أنْ يَحْتَورَ قلا 
هي > يو 4 8 وه 


لَ لَه َيل صَبَوْتَء قَالَ: لَا وَلَكِنْ أُسْلَّمْتٌ مَعَ محمد رَسُولٍ الله كلوَلَا 
اينيك ه من القافة بخ يخنطة حت باون فِيهَا اتن كه . ّ 
يستشف من هذا الحوار العجيب الممتع أن حسن الخلق وحسن الحوار 
وحسن المعاملة والملاطفة أقنعت ذلك الأعرابي» لأن شخصية محمد كَل الداعية 
الأول إلى دين الله هي الشخصية الربانية المرموقة المتزنة» وأن ثيامة قد حصل على 
ضالته المنشودة» وأنه بعد أن كان وجه محمد ودين محمد وبلد محمد أبغض الوجوه 
والأديان والبلدان أصبحت أحب الأشياء إليه» فسبحان مقلب القلوب» وسبحان 


و 
8 
اما 


من وهب رسوله محمد كك خلقاً وسع بها الناس جميعاً ولذلك كان بحق وتوفيق 
من الله هو سيد الخلق كَِِ جميعاً وأحسن الناس خلقاً ألبسه الله أرفع لقب وكساه 
وتوجه بأعلى وسام شرف رباني عرفه التاريخ في القديم والحديث» قال الله تعالى 
مخاطباً سيد ولد آدم: 38 وَإِنَكَ َحلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ 46 [القلم: 5]. 

انظر يا رعاك الله إلى هذه الشهادة تصدر ممن خلق الأرض والسماوات العلا 
هذه الشهادة العالية الربانية والتكريم العظيم. وهو وسام الخلق الحسن. وهو 


(1) رواه البخاري (5075) ومسلم (07710. 
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العطاء الحسن غير المحدود الممنوح لرسول الله يكل وما رزق الله الإنسان بعد 
الإيوان بالله تبارك وتعالى أكرم ولا أجمل من الخلق الحسنء ولذلك كان حسن 
الخلق من أعلى الصفات وأنبلهاء وهبها الله لأكرم الخلق وأشرفهم. وهو أعظم 
وصف وصفه الله به: 3 وَإِنَكَ لعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ # فالخلق الحسن هو سبيل الرشاد 
ورياضة الموحدين وثمرة المتعبدين ورياض الصالحين وتهذيب لنفوس المتقين» 
سئلت أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن لق رسول الله يكِ قالت: ١كَانَ‏ 
خلقة الْقَرْآن)". 

وأورد ابن جرير عن أمي بن ربيعة قال: لما أنزل الله على نبيه كَكِ: ُ حَذ الْمثوَ 
واي يلمر وَأَعْرضَ عَنِ للهليرت [الأعراف: 8194 » قال النبي كك «ما هذايا 
جبريل؟ قال: إِنَّ الله أمرّك أن تعفُوٌ عمّن ظَلَّمكء وتُعطيّ من حَرمّك, وتصل من 
قَطَعك»"» فحسن المخلق يجب أن يكون التطويع الكامل للنفس وتذليلها وإخضاعها 
حتى تتخلق بمكارم الأخلاق النبيلة ظاهرًا وباطئاء وحتى تصبح ملكة ملازمة 
للمؤمنء فلا يكفي الإنسان أن يحسن ظاهره بالخلق الحسن وباطنه خرابء والله 
العظيم جل في علاه هو الذي وصف النبي كك بأنه على خلق عظيم حتى 
أصبحت فجاج مكة وشعابها تردد ذلك الوصف البديع» وتتجاوب أرجاؤها 
بذلك الثناء العطر الذي سيبقى كل مبدع بليغ مشدوها باهتاً أمام عظمته وبلاغته 
لذلك الوصف الرباني؛ لأنه: <9 لَا أيه الل مِنْ بن يَدَيْهِ وكا مِنْ سَلَفِهء تَِيلُ من 


َك حِيدِ # [فصلت: 47] والخلق الحسن هو الدواء الشاني لعلل النفوس 


)١(‏ رواه مسلم )١777(‏ وأحمد (75179) واللفظ له. 
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والعلاج الناجع للأسقام المستعصية أو الأمراض العارضة التي تصيب القلوب 
والأجسامء وحسن الخلق يقرب صاحبه من رسول الله كك يوم القيامة ويحببه 
إليه» فعن جابر بن عبدالله 5ه أن رسول يك قال: إن عي إل دَأفْربَكُمْ مني 
حجلِسَا يَوْمَ الْقَِامَة ارم أَخْلانًا. وَإِنَ نَ بمصَكُمْ إِكَ ددحم في يِْمَا يم 
الْقَِامَ ار دقو وَالْتَميهِقُونَ» كَالُوا: يَارَسُولَ الله قد عَلِْنا الَرَارُونَ 
وَالْتََدَكُونَ نا المتمَيهقَُونَ؟ قَال: «الَْكَبمُونَ»”", والخلق الحسن هو السبيل المستقيم 
إلى #هذيب الأخلاق ورياضة النفوس الموصلة إلى الكشف ومعرفة الإنسان بعيوب 
نفسه وأمراضها وعللهاء إن أول ما عرف من صدق نبوة الرسل عليهم الصلاة 
وأتم التسليم حسن الخلق وكرم السجايا التي تقود أتباع الأنبياء إلى القناعة 
والتصديق والانقياد بالطاعة. 
وعن أبي الدرداء #ه أن رسول الله يَكلةِ قال: ١م‏ مِنْ شَْءِ يُوضَعٌ في الميرَانِ 
قل مِنْ حُسْن الخلق)”". وعنه ككلة: ١مَاوِنْ‏ َي اقل في اليرَآنِمِنْ سن الحلق)”, 
وفي حديث أبي هريرة لك عنه يله أنه قال: أكْمَلُ المؤمننَ ِتنا أَحْسَنْهُمْ خُلُقَا0 
وروى أبو داود» والترمذيء والنسائي, عنه ه أن رسول الله كَللِ قال: «إنكم لا 
تسعُونَ النّاسَ بأَموالِكُم؛ وليسَعُهم منكُم بسطٌ الوجه وحسنٌ الخلق»". ويروى 


)١(‏ رواه الترمذي )١4541١(‏ بسند حسن. 

(1) رواه الترمذي )١977(‏ بسند صحيح. 

(؟) رواه أبوداود )5١77(‏ والترمذي )١1970(‏ بسند صحيح. 

(5) رواه الترمذي )١٠١87(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(6) رواه أب يعلى )105٠(‏ والحاكم )4١1(‏ والبيهقي في الشعب (1/875) بسند حسن. 
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عن علي # أن النبي يَكةِ كان يقول: «واهيني لِأَحْسَن الْأَخْلَاقٍ لَاممدِي لِأَحْسَيهَا 
لانت وَاصْرِف عَني يها لَايضْرِ ف عَنَي سَيََْا لا َنْتَ. 

ومن هنا يجب تطويع النفس وتذليلها للتخلق بمكارم الأخلاق الحسنة 
ظاهراً وباطناً قولاً وعملاً واعتقادًا فإن الناس قد يتساوون في تحسين المظاهرء 
والتزين بمكارم الأخلاق فمن تخلق بمكارم الآخلاق بيقين ثابت وإخلاص 
متمكنء وكانت الصفات الحميدة ملكة راسخة واعتقادًا أصيلاًء فمن كان كذلك 
فذاك هو الذي أصاب حظه وأجر على ترويض نفسه بمكارم الأخلاق. 

قال الفضيل: كفى بالله محباء وبالقرآن مُؤنساً وبالموت واعظاًء وبخشية الله 
عِلماًء وبالاغترار به جهل". 

إن الله طيب لا يقبل من الأعمال والأخلاق إلا أجلها وأظيبها وأزكاهاء يذكر 
عن الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي قال: أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات 
وإن قل عمله وعلمه الحلم» والتواضع» والسخاءء وحسن الخلق”: وهذه الأربع 
هي من كمال الإيهان» ولا شك أن في سعة الأخلاق كنوز من سبل السعادة والفلاح» 
لأن من سمات حسن الخلق نور تشرق منه شمس الرحمة المتوهجة التي يضعها الله 
في سلوك من أراد الله فلاحه. 

أما من تكلف واكتفى بتلميع الصورة الظاهرة ولبس قشرة من حسن الخلق 
الصناعي والخلق الصوري ليتوصل به إلى: عرض زائل أو غرض رخيص أو 
)١(‏ رواه مسلم (940؟7١).‏ 


() البيهقي في الشعب )55١(‏ وابن عساكر في تاريخه /5/ .5١١‏ 
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منصب موقت أو خداع متذبذب ماكر فإن ذلك هو لب معتقد أهل النفاق» 
الذين هم: ا يحَِعُونَ أله وَالْدِينَ َامَنُوأ وما ْدَعُوت إل أشَْهُمْ هَمَا يرون * 
[البقرة: 9]» نعم إن من شِيّم المنافقين التفنن في الخداع والمراوغة» وانظر إلى قوله 
جل شأنه في وصفهم: :2( إن الْمكَفِقِينَ يحَدِعُونَ أله وَهْوَ حَدحْهُمَ وَإِدَا قَامُا إِلَ 
َلصَلْدَْ قَاموأ كُسَاكَ يدون ألنّاس ولا ركوب أَمَهَإِلا قليلا (15 مُدَيَدَبينَ بين ولك 
لآ يال هوْكك وَلآِلَ ؤْلَاءَ وَمَن يُصْيِلٍ أََّهُ هّن يحدَ له سيلا #[النساء: 88-147 1]. 
فإذا كان من الناس من يجعل التملق سُلماً ليقضي به مأربه. والأماني الكاذبة 
سبيله ليحصل بها على وطره من حطام الحياة الدنيا لقصد شهرة كاذبة وسمعة 
تمقوتة فإن تلك الأخلاق هي جل أخلاق المنافقين الذين وصفهم الله بقوله: 


إن لفن في لدّرَكِ الْأسَكلٍ مِنَّ ألثَارِ ون يد لهم تَصِيرًا # [النساء: .]١48‏ 


3 


60م 
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المبحث الثاني : تقويم السلوك 
'لاشك أن الخلق الحسن الذي نزل به القرآن هو خلق الأنبياء والرسلء والخلق 
هو الفطرة وهو شعبة من شعب الإيهان» وسجية تختلف من شخص لآخرء وأكمل 
المؤمنين أحسنهم خلقاًء وخير ما رزق العبد تقوى الله وحسن الخلق. 
وقد سبق أن أوردت نبذة فيا يتعلق بحسن الخلق في فصل #بذيب الأخلاق 
من هذه الرسالة» ورأيت أنه فاتني الكثير مما ورد في القرآن الكريم فيها يدل على 
العدل والإحسان والوفاء بالعهد وحرمة نقضه والأمر بالصلة للقريب والبعيد 
والبر والإحسان إلى الوالدين» والأهل والأقاربء والجار القريب في النسب» 
والجار من المسلمين» والجار من غير المسلمين» والإحسان إلى الفقراء» والمساكين» 
وابن السبيل» والسائلين» وفي الرقاب» والإحسان إلى المملوك» وكفالة اليتيم 
والوفاء بالعقد وحفظ الحقوق ومراقبة الله في البيع والشراء ووفاء الكيل والميزان» 
ودوام القول الحسن لكل أصناف البشر» والتواضع في الحق» والاعتصام بهدي 
القرآن» وإصلاح ذات البين» والنصح لكل مؤمنء ويجب ردع الباغي إذا لم يقبل 
الصلح حتى يفيء إلى أمر الله إلى غير ذلك» وكل هذه الأمور التي أمر الله بها هي 
طاعة لله» وتمثل قمة السجايا الكريمة والناذج الخلقية الرفيعة التي أمر الله مها في 
القرآن الكريم. 
كما نبى القرآن الكريم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن والمنكر والظلم 
والبغي وقتل النفس التي حرم الله» وقتل الأولاد خشية الفقر والعار» وأكل مال 
اليتيم» ونقض العهود والمواثيق» وشهادة الزور» وأكل أموال الناس بالباطل» 
وقطيعة الرّحِمء وقبول خبر الفاسق إذا شمل وشاية ضد بريء» وحرم السخرية» 


إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته ١١‏ 


وسوء الظن والتجسس. والغيبة» وأسباب التفرق والاختلاف. ودخول الإنسان 
فيالا يعنيه» وشدد على حفظ كل الجوارح من الانزلاق في محظور مثل: القلب 
والسمع والبصر وغيرهاء وهذه المنهيات هي بعكس مكارم الأخلاق فهي تجلب 
على المجتمع كافة الشرور والكوارث. 

وكما قال بعض العارفين: إن العاقل حين يستعرض أمراً من أوامر الله ثم لا 
يقول العقل بعد تدبره لذلك الأمر ليته ما أمر به» بل يطابق ما يتمناه العقل 
الواعي المفكرء ويجده منسجماً مع الفطرة السليمة والقول السليم والمصلحة 
العامة» كذلك لم يستعرض العاقل نهياً نمى الله عباده عنه وحرمه عليهم ثم يجد في 
قلبه بعد تدبره لذلك النهي ما يدفعه إلى القول: ليته ما نمى عنه. لأن كل النواهي 
والأوائن الاتصواإلا من كيم علي نأ زمنلح أخوال الغياافى دنهم ودتياف 
وأخلاقهم ومعاملاتهم» فهو أعلم بمن خلق. 


تووم وكيم وعدروعم 
8 0 ع 
0 اوعد .8 
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المبحث الثالث: العدل والإحسان 

ومن مزايا الإسلام الرفيعة وساحته أنه يبني المكارم ويغذيها ويحرم ما 
يتعارض معهاء وأوطها تصفية عقيدة التوحيد من رواسب الشرك» ليعيش الإنسان 
حراً عزيزاً لا يثني صلبه إلا لخالقة الذي أوجده وهو في قبضته. لذلك فقد حرم 
الله على عباده الشرك به ولو كان أمراً يسيرا» ومن هنا نجد الآيات القرآنية التي 
تأمر بالبر والإحسان ومكارم الأخلاق تبدأ بالأمر بعبادة الله وحده»ء وتحرم 
الشرك بجميع صوره وأشكاله كقوله سبحانه: 9 وَمَصَى رَيْكَ ألا بدأ إلا يه 
لوي إِحَسَدَاً # وقال تبارك وتعالى: وإ كُنَّ تالا أَنَلُ ما حرم رَبُسكْمَ 
كحك 3 يو بو ع وَباَلولِدِينِ إِحَسئا 4 [الأنعام: »]15١‏ وبعد هذه 
الإشارة الموجزة إلى ميزة توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة» أعود إلى موضوع 
العدل والإحسان وما فيه من المزايا الحميدة والمكارم العالية» فالعدل صلاح كل 
شيء وبتحقيقه يصلح كل شيء. العدل هو الاستقامة يستقيم بفرضه كل موجود 
وفق منهج الله بدون غلو أو تقصير أو غش أو تزوير للحقائق» والعدل هو القسط 
وعنوان المساواة وهو يفرض الحب والألفة» وبالعدل تزدهر الحياة وتنمو وتنزل 
به البركة وتتحقق المساواة» والعدل هو عنوان الصلاح» بخلاف الجور الذي هو 
فساد كل صالح, والعدل هو الذي أنزله الله ميزاناً بين عباده فمن حاد عنه فقد 
عارض الله في سلطانه» ومن مكارم الأخلاق في الإسلام ما ووه ذكزها يفا 
في كتاب الله الكريم وفي السيرة النبوية الطاهرة» ففي قول الله تبارك وتعالى: م إن 
همد مدل امسن وَإِيكي ذف الْكُرَى وَبَنَصَ عن النَحْمَةٍ وَالشسكَر . 


رصءر و ج عا ىم 0 5 


وألبَغي يعظكم لملحكم تدكروت 6 [النحل: ١‏ هذه الآية تشير إلى مجموعة 
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من المكارم والأخلاق السلوكية الاجتماعية والدينية» وهي العدل والإحسانء 
ومن ذلك السلوك ربط الأمة بنظام يجمع شملها ويوقع بين ربوعها الحب والود 
والصفاء»ء وبذل العطاء لذوي القربى وغيرهم؛ وينظف المجتمع من رواسب 
الفوضى وهي الفحشاء والمنكر والبغي» ويحرم الفرقة وشتات الأمة والخلاف 
الذي قد ينجم عنه انهيار المجتمع؛ وهذا نظام من شأنه أن يبني مجتمعاً متحداً 
متاسكاً يسوده العدل والإحسان. قولاً وفعلاً وعملاً إن مجتمع العدل هو 
المجتمع الراقي مجتمع السعادة الأبدية في دار الدنيا والآخرة. 

ثم بعد الأمر بالعدل فرض الإحسان الذي هو أعلى مراتب الإسلام وهي: 
الإسلام والإيهان والإحسانء» وقد فسرها رسول الله يك حين سأله جبريل عن 
الإحسان فقال: «أَنْ تَعْبدَ لله كأنّكَ تراك فإنْ لم تَكُنْ تراه إن يراك». 

وهنا مقابلات بين الأضداد تظهر الموازنة بوضوح, فالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى» يقابلها النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» ففي جانب يكون العدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى بكل ما تدل عليه من حسن وجمال وشمولية» وكلها 
آداب ومبادئ سلوكية وأخلاقية كريمة. 

ويقابل المحاسن الثلاث, النهي عن الكبائر الثلاث» وهي: الفحشاء والمنكر 
والبغي» وهذه المناكر الثلاث من أقبح وأبشع المعاصي التي حرمها الله ونبى عنها 
لفحشها وبشاعتها الأخلاقية» وكأنها أصو ل المعاصي بعد الكفر بالله سبحانه. لأن 
المجتمع الذي تشيع فيه تلك المساوئ إن) هو مجتمع منهار ومتحلل من كل الفضائل. 

وقد توجد مبادئ العدل في بلد لا يدين أهله بالإسلام! وقد توجد ركائز 
الظلم في بلد يدعي أهله الإسلام ويؤدون شعائره قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
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بعد أن أورد: استقامة أمور الناس لا تكون إلا بتحقيق العدلء ثم قال: «وهذا 
قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ولا يقيم الظالمة وإن كانت 
مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر. ولا تدوم مع الظلم والإسلام»”. 

قلت: وهذا ما نشاهده ونسمع به في زمننا هذا فكم من بلد ينتمي إلى 
الإسلام وهو يأبى حكم الإسلام ويحارب من يطالب بتحكيم كتاب الله وسنة 
رسوله ككل ثم يحاكم من يطالب بتحكيم الشريعة إلى حكم الغاب وقوانين 
الطواغيت الجلادين» والعكس من ذلك في بلاد أوربا وغيرهاء وإذا نظرنا إلى هذا 
القول نجده صحيحاً في مجتمعاتنا المعاصرة من وجوه: 

أحدها: حين ننظر إلى الأوضاع السائدة في بعض بلاد المسلمين التي تتسم 
بالتسلط والظلم والتعسف وإهدار الكرامة» فتجد هذه الأؤضاع يصحبها الاضطراب 
والقلاقل وعدم الاستقرار» لأن قوة الضغط قد تولد قوة الانفجار مساوية لها في 
الحجم معاكسة في الاتجاه. في حين نسمع ببلاد الغرب أن الوضع السائد في أغلب 
تلك البلدان هو النظام» والأوضاع تتم ببدوء وكل يعرف ما له وما عليه» فلا يكاد 
يحدث هناك مثلم| يحدث في بعض بلاد المسلمين» فالأمن هناك مستتب والأوضاع 
مستقرة والحريات متوفرة ولا سيادة لأحد على أحد إلا بالقانون. 

ومن أهم مزايا الإسلام عقيدة التوحيدء التي تربط الإنسان بخالقه ومولاه 
متصلة برباط الفرد بأهله وعشيرته ومجتمعه. تجسدها الآيات التالية قال تعالى: 
قل تصالوأ كَل مَاحَيَ رَمُصك عَلِدَصكُم ألَّا مروأبو. ينا عسَيعا وَبالْولِدَينِ حسما 


رحة 


.751//١ الاستقامة‎ )١( 
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و لقو م 5 0 مرو ا 70 ذه 0 
2 دلُو أَولدَكُم د ينْ إِمَلق خَنُ رَوُفُكُمَ وكا ولا تَصَرَيوأ أ حكن ما 


3 


2ج سر بياث 
5 


هو ينها وا برت 5 ل الا أتى الب عل لقلا ال 
وَصَكْكُم بد ل مدي وو (0) لا مقرأ مال اليم لبي كموقي يه هده 
يوا الْحَكَينَ والبياة فقيل لالت يكنا لد مه وا َم معد دلوأ 
وَلَوْ كاد ذا فين وَيعَهَد) 0 3 يو علد تََ روت (5 
د ذاو رك تاقينا البو يوا اليل كَتَمََقَ بك عن سبلو 
م سك بم أخَلكُمَ 60 ا ]١08- ١‏ قال ابن مسعود #ك: 
بدحجه وسيب ور ا ل 
سورة الأنعام : قل تصالوأ أ لُ مَاحَرَم رَبُحكُمْ عَلِنَحكُم ألا مروا بو عسيعًا شيعا *# 
[الأنعام: .2]161١‏ 

تعالوا إلى ما يصلح الدنيا والدين إلى الوصايا النازلة من الرحمن الرحيم 
حيث أوصى المولى الكريم إلى ما حرمه وما أوجبه على عباده فقال: 2( قل تصسالوًأ 
َل مَاحرَم رَبُحكُمَ عَيِنَحكُمْ # فيا هو ا حرام الذي حرمته علينا يا رب؟ «(أَلا 
ُو بو سيا # وما هو نوع الشرك يا إهي؟ 39 وَلِذْ قال لعَمنُ أبنو وهو يوظة. 
يسو لاك مل به ! رك الصَّرَلِكٌ لك لظام عظِيمٌ #6 [لقمان: *1]. 


ا 5 كج 5 
2 2 يت 


سار 
5 . 
- 


1 
0 
1 


.18/ /57 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الملبحث الرابع: الظلم نقيض العدل 

من عدل الله الكريم الرحيم؛ أن حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً 
لبشاعته ومغايرته لعدل الله تعالى» والظلم مشتق من الظلمة وجمعها الظلمات. 
والظلم تجاوز على عدل الله وقسطه. وصرف الحقوق إلى غير أهلهاء وقد ورد في 
صحيح مسلم عَنْ أب ذَرٌ عَنْ النِّيّ بك يها رَوَى عَنْ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ أنّهُقالَ: 
ا عِبَادِي إن حَرّنْتُ الظُلمَ عَلَ كفي وَجَمَلته بيدكُمْ رما لا َطالمُوا» 
الحديث. 

وحقيقة الظلم هو: الجور والتجاوز والخروج والعصيان والتمرد على الله 
ووضع الشيء في غير موضعه. وهو غريزة شرء وسطو على حقوق الغير وأعراضهم 
والتعالي على كرامتهم والخروج عن الحق الذي فرضه الله» وعكس العدل والاعتدال» 
وقد توعد الله من اتصف بالظلم أن خاتمته أسوأ خاتقة» حيث قال تعالى: 98 ولا 
تنسكك أله عَنهلا عَكَا يَقَمَلُ التدائورت رشنا متف نيزر تقس فد 
لاصو () مؤيلودت مقن زه وسح لايد لت طَرمهر وَأفودع هواء* (2) وَأَنذِر 
لاس وميم لْعَدَابُ هَل ان طكموأ رن أَحَرئا لك صل وَربٍ يب َعْوبكَ 
َنيح الل لم تَحكونا أنْسَمَتُم ين كَل ما آَحكم ين وَوَالٍ (8) 
يهن وَصَرَبَتَالَكُ ألأمال (8) وَكَد مَكَرُوأ مَحَكْرَهُمْ وعند أل مَكُرهُمْ وإن 
كارت مَحكره لول هنة َال [إبراهيم: 47 -41]. 


.)181//( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ومن الظلم ظلم الأمم المكذبة ببعثة الرسل ى) ورد في كتاب الله» حين أورد 
قصة قوم نوح» وقوم عاد. وثمود. دقع اوه وقوم شعيب ومن بعدهمء أتبع 


0-1 2 له 0210111 
خبرهم بقوله: : 9 وقدروت , وفرعورت وه ولقد جاءَ هم مويول. ايت 


وأ سك روأ ف يض وَمَاكانُواُ حبقيت (00) فكلا مدنا ِدَمِوءُ مَمِنْهُم مَنْ 


ألا ماقف حافيما ومهنين قن اديه المبيكة ويد وي مر تحسهكا رد 
الأرصّت فَمنفر من عرف وَمَا كات أنه ليظلمهم اج كَانُوأ و شور 
يلوك © [المتكبرت: 4- :14: ومن الظلم ما يصدر من يعض الولاة الظلمة 
ا 0 20 قلا وَرَيّكَ لا بَوْمِنُوت 
حَقٌٍّ يحَكموْكَ هِمَا مَجكِرَ بِيِنَهُمَ كم لا يدوا ف أنتْيِهمَ حرجا سنا 
قَصَيْتَ وَيُسَلُْوا َسَلِيمًا 6 [النساء: 10]» عَنْ بي كثر قال: مث عند الله 1 
در يدث عَنّْ التي يك قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالظلم فَإِنْ د لظ ظَُاتيَْم الْقِيَامَة)”. 
وعَنْ حاير بن عب له أن َسُولَ اله كك َال : «اتَ َعُوا الظلم قن الظلمَ ظُلَاتٌ 
َم الام وَانَُوا اش كن الح أَملَكَ م مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَلَهُمْ عَلَ أَنْ سَفَكُوا 
دِمَاءَهُمْ و سحلو حارم مهم 
ومنه ظلم .الأقوياء على الضعفاء» والرجال على النساء والتطاول عليهم 
بأكل 0 اي على أعراضهم وحرماتهم» وقال تعالى: 38 وَلْمَنِ صر بَعَدَ 


وه هه 


ظيْه كلتك مَاءَ لهم ين سيل ((2) إِنَمَا أليِيلُ عَلَالَدنَ يَظَلِمُوبَ اناس وبَعُونَ فى الْأَرْضِ 


00 والبيهقي (/97 ري‎ )١517( أخرجه أحمد (2017/4) والدارمي‎ )١( 
.)١5( والحاكم‎ 
04 إفرة أخرجه مسلم (//اه‎ 
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2 ءوس رع رحس لصرد 


عَيْرٍ الْحق تلك َه ع ا 0 0 


2 56 أ آذه 0 2 “0 و 570 02011 4 هه 1 آ ا جه 7 


0 
و ا 2 


ين ظلموا أىّ منقلب 00 5 وفي يوم القيامة 0 5-5 
غلاس م عب ذه وك ىار لل ف لوطا 
فى الْارّضِ جع وله مع لدو بو من سوه الْعداٍ يوم اقيم وَيدَا لم وس 
مَالَم يووا يحْتَسِمُونَ © [الزمر: 141 . 

ومههما انتحلوا من المررات وشحذوا من الأعذار فإنها نميه شيثاً» 
لأن الندم والاستدراك كان بعد فوات الأوان ى] أخبر الله عنهم بقوله: 32 فبَومَهذٍ 
َّمُأ طَلَموا معدِرثُهُمْ ولاه يتبوت #4 الروم: 01]» وقوله: ١ل‏ يوم 
ا بيَهَعُ المي معَدرَيهُمُ وَلَهُمْ لَه وَلَهُمَْ سُوءُ ألدّارٍ # [غافر: 2007 


ا ونا نّ ربك مَهِْكَ الْشُرَئ حَقٌَّ يبَعَتَ 
7 019 سُولا يدلُوا عليْهمَ كما وما حقنًا تقل الخروف. إل 7 
ظدلمور ا 0] وقال : 8 ولّمًا جَآءت رسلنا هيم بالشرئ كَالُوأ 


1 


8 فيك آهل عَذِه الْقَريَةٌ إِنَّ أفكَهًا كارا ظيلييريت ظلويرت © [العتكبوت: ]١‏ 

وعن أبي موسى # قال: قال رسول الله له عله : «إنَّ الله يمل للظالء حل إذا أده 
دلي دوس اسيم سيل ا 2 عه 2 222و 2 

م يفلته» ثم قرأ : :9 وَكَنَلِلَكَ أَحَذ ميك إذا أَعْلَ لقي وهى ظلامة ! إِنَّ أ أَلِيِم 


سَّدِيدٌ #[هود: .0]1١1‏ 


.)5 5٠9( أخرجه البخاري‎ )١( 


إبداع الخالق 4 نظام خلقه دتئيل على وحدانيته 0184 


ا مبحث الخامس: الإحسان إلى الوالدين 

ثم ماذا يا رب بعد أن أمرتنا بالإحسان وحذرتنا من أكبر الكبائر؟ وكأنه 
يدل عباده على أمر في متتهى الرحمة والعدل والإنصاف والكرم النبيل فِووَيِالْولِدنِ 
. لِحَسَدمًا #[الإسراء: 75] البر ضد العقوق» ويقال من بَرّ والديه الباره والجمع بررة» 
وفي الحديث: «الْمَاهِرٌ الْقرَآنٍ مَع السَّفْرَةِ الْكِرَ ام الْمَرَرَة)". 

فالإحسان إلى الوالدين والبر والرحمة بيها تمتد مدى حياتهها وإن طالت 
بأحدهما أوكلاهما الحياة» ويبقى البر بعد موتهم| بالدعاء لما والترحم عليهماء فلا 
تظهر لما في الحياة إلا كل ما يشعرهما بالسعادة والسرورء وفاء بحقهما وعملاً 
' بقوله تعال: وق يك ألا يوأ له وَرالودَِ يعسدكا إن يَنْمَنَ دك 
الحكير أَحَدهُمآ أو كِلاهُمَا فلا تفل طَنمَآ أب ولا تتهرهُما وثل لَهُمَا مولا 
حكريما (5) وَأَخْفْض لَهُمَاجَاحَ اذل مِنَّ اليّحْمَةٍ وكُل رب أَرْمَهُمَا © رَيَانٍ 
صَغِيرا * [الإسراء: 77 - 174 » وإذا كان الجزاء من الولد لوالديه» هو رد قرض 
سبق من الوالدين للولد في زمن الحمل والولادة والتربية» فإنه كان يصحبه من 
الوالدين للولد الحب والرحمة والشفقة عليه فيكون ذلك ليس بمكافأة لما لأن 
تربيتهم| للولد كانت بكامل الحب والرغبة والود ويتمنيان له طول العمر 
والسعادة الأبدية» أما الولد فإنه قد يعمل في خدمة والديه ويبرهما بشيء من 


م 
هه إلا صم 


ومن رحمة الله ولطفه أن تكررت الوصية بالإحسان إلى الوالدين في آيات 


)١(‏ أخرجه البخاري (5701) ومسلم (744) واللفظ له. 


5 5 آذآ ل ل حار 0 د 02007 
متعددة | قال تعالى: هل وَوَصَيا لاضن يودي حُسَنَا وَإن بهَدَالكَ شرك ب ما لس 
204 0-7 2024 5 3 سس ساعو . مره ع دجس ماخ سا 
لك يولم مل فا ل كز أت يعاطئد مله 4 السعرت: .١‏ 


: اه 5 #و يه 5 ل اس هام 1 
وقد ورد في حديث ممُصعب بن سعد عن أبيهِ أنه نَرَلْتَ فيه آيَات مِنْ القرا 
دم ى جع 1 
0 


ٍِ 
4 اس لاه ؟ 0 1 م ور 8 عع 9 9 2 
حَلَمَتَ أمّ سَعْدِ أن لا تَكَلَمَهُ أبَدَا حَتّى يَكْفْرَ بدِينه وَلا تأكُلّ وَلا تَثْرَبَ قَا 


َ 
2 > لخر 


أنا 


صه 


80 ع كه بجوو 


مك وَأَنَا آمُرّكَ مِبَذَا قَالَ: مَكَنَتْ ثَلانًا حَتَى 


َي عَلَيها ْلَه َم ابن لها يُقَالُ لَه مره َسَقَاهَا فجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَ سَعْدٍ 

1 95 له لاه ٠.‏ ان 30 2 هحاس ا سر سل ساس الو 

فانزل الله عز وَجَل في القرآنٍ هَذْهِ الآية: 38 وَوَصنا لضن بودي حَسَنًا #[العنكبوت: 
7 آل نه لم جم ره ل 5 020 م | مس 

ا وَإِن جلهداك علخ أن تشرك بى 6 [لقران: ]١١‏ وفيها: 9# وَصَاحِبهُمَا فى الدنيا 


دعر 


سه 5-0 لق 
مَعَرَوفًا 4 [لقران: ]1١‏ , 
ا ا جح خرن خم ايه سح ور سر سر م سه رو 
١‏ 


5 0 سس جح 8 
وقال سبحانه: 1 ووضينا لضن يديه حملته أمه. وهنا عل ومن وفصدله, 


في عَامَْنِ أن أَفْكُرٌ لي وَلِولِدَيْكَ إِلَّ لْمَصِيرٌ * [لقران: ]١4‏ وفي قوله: 3# وَوَصََيْنا 


عد ع 


و ا سرح مدعو و ١‏ سد سح ل و رط سح و سس عر + د 
لاضن بولديه إِحَسَدنا حملتة 1 كك ووضعته كرها وحمله: وفصدله, تللون سَهِرًا 


2 سس 2 و 8 > 2 ماس 2 ل سر 0ح لال عر كه آذك آآ مه 
حو إِذَا يلم سدَه وبل أَرَبِعِينَ سَنةٌ قَالَ رَبّ وزع أن أشْكْرَ يِعَمَنَكَ أَلَىَ أَنْمَمَتَ عل 


عرص سا ءيس رم ع 


011 25 جد عر ست ع موس باس . سه ية ام بجدعي إبي> سنه اس 
وَعَلَ والدَىَ وَأنَ أعملّ صَللِحًا بَرَضَلهُ وَأْصَلِحٌ ل فى ذَرِبَقَ إن بْنْتُ إِلَيَكَ وَإِفَ مِنَ 


م ا 


20 5-4 5 سه #2 00100 ا 85 7 2 0 7 5 
الْمسَامِينَ # [الأحقاف: 16] , وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ل: قال رَجَل: «يَا رَسُولٌ الله مَنْ 
ره 03 5 مليس سس 2 عو لس 2 عه د ةس و م .ل 
أَحَقٌ الناس بحسن الصَحبة؟ قَالّ: أَمّكَ ثم أمُكَ» ثَ أمّكَ ثم أيوك, ثم أَدْنَاكَ 


.)١97/5/( رواه مسلم‎ )١1( 
.)5558( رواه مسلم‎ )5( 


إبداع الخالق ث نظام خلقه دليل على وحدانيته ٠.١‏ 


0 


وعَنْ عَبْدَللْه بن عَمْرو بن الْعَاصٍ قال انبل رخل إِلَ نبي الله فقَال: 
ناتك عَلَ اْجْرَةِ وَالجْهَادٍ أَبتَغِي الأَجْرَ مِنْ الله قَالَ: «فَهَلُ 9 وَالِدَيْكَ أَحَدٌ 
حَي)؟ ا نَحَمْ بل كلاهُمًا. كَالَّ: تفي الأَجْرَ رَ من الله؟: قَالَ ؟ نَعَمْ قَالّ: «قَارْجعٌْ 


2ه 


إل وتيك تابن فت 
وعَنْ عبد الله بْنٍ ل ار ا ا 


هه مر 


ل جار كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ ع 0 
مَدَنَ ِِ 5 سه م ىر 


لَه أَصْلَحَكٌ الله: ِب َُمْ الأعْرَابُ وَإِنَُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيسِيرء قَالَ عَبْدُ الله: 


مدان 1لا شه لطن زإل مودث عت رَسُولَ الله يله يقول: «إِنَّ أَبَرّ اله 
صِلَه الولَدِ أَهْلَ ود أبيو”". 


9 
21 2 


.)5059( رواه مسلم‎ )١( 
رواه مسلم (؟5965).‎ )( 


١١‏ إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث السادس: تحريم فتل الأولاد . 

وبعد تلك المكرمة العظيمة التي منحها المولى العظيم إلى الوالدين» أضاف 
مكرمة تظلل المجتمع بثوب الأمن والأمان» حيث قضى على رواسب الجاهلية 
وحرم قتل الأولاد والبنات» لأنهم كانوا في الجاهلية يقتلو:هم خشية الإنفاق» قال 
تعالى: 9 ولا تَقدُنُوا أَؤلدَكُم يِنْ ملي خَْنُ ررَرْفُكُمَ وَإيَاهُمَ 6 [الأنعام: 
١‏ يقتلون الإناث خوف المسبة والعارء وهذا ناتج عن فساد الاعتقاد في حكمة 
من خلقهم ورزقهم وهم في بطون أمهاتهم وتجري أرزاقهم وهم في أطوار خلقهم 
طوراً من بعد طورء فقد كان أحدهم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم نفخ 
فيه الروح ثم غذاه وحفظه وهو على تلك الحالة» ثم أخرجه من بطن أمه طفلاً لا 
مال له ولا ثروة» وحين نزوله إلى الأرض نزل رزقه مع نزوله في ثديي أمه حين 
كانا لحمة جافة» بقدرة من قال: :9 وَإدَا صَصَح آَم َإنَّا يَُولُ لَه كن مَبَكْونٌ # 
[البقرة: »]1١17‏ وقو له تعالل: «( وَِكَإِّنَ من كبو لّا حِلُ ررْمَهَا أله يرزفها وَإيًا ُ 
هر سمي للم 4 [العنكبوت: 1+0 » وقال تعالى: فإ وما ون مَلتََ في الْأَرضٍ إلا 
عل أله وها وَل مادعا كل في حكتبٍ ميو © [هود: *]. 

وكان المشركون يرون من أكبر العار وتدنيس العرض أن تلد زوجة أحدهم 
أنثى كما ذكر الله حاهم بقوله تعالى: ١‏ وَإدَا ميّرَ أحَدَهُم ِآلْأنقٌ طَلَّ وَجَهُك مسْودًا 
َه ركيم 00 يتوّرئ مِنَ الْقَوَوِ من سوه ما مير يده أيميكه: عل هوب أ يَدْسُّهُء في 
د ألا س2 ما يحَكْمُوت 4 [النحل: 8ه -04]» وقال سبحانه وتعالى: 3# ونا 


آل ره 
22-6 


ل 5 6 م6 آ هر و 8ر بصرر > صم 000 00 
له من عِبَادِوء جَرءًا إنَّ الاش لكفُور مُبِين (40 أو أَخحَدَ هِمَا يلْقُ بَِاتٍ 


إبداع الخالق 4 نظام خلقه دتيل على وحدانيته * ١٠١‏ 


م 


مود وهو كظِيم 00 ا وَمَن يُنَشَّوَا في الْحِلْيَةَ وهو في للْخْصَار ير مين * 
[الزخرف: ١18-16‏ ]. 

فالحمد لله الذي أبطل بعدله ولطفه وإحسانه تلك العادة البشعة» وهو الذي 
أرزاق العباد بيده سبحانه تعالى. 


١٠*‏ إبداع الخالق أ نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث السابع: الوفاء بالعهد 

وأعاد بالإسلام تلك العقول المسلوبة إلى رشدها وبعث الثقة بالله تعالى 
ورسخ يقين الإنسان المسلم بخالقه ومولاهء والوفاء بالعهد شعار الصالحين 
وميزة الموحدين ونقض العهود والمواثيق عكس ذلك وهي شعار المنافقين قال 
جل شأنه: و3 وَأَوْفوا بعَهَدٍ َه دقر ولا تلطا لسن يننا وسصودها 
وقد جَعَأْشم أله عِيِحكم كيلا إن إن ألَهَ َعَم ما تَفْعَلُوت #* [النحل: ]4١‏ وهو 
شيعه إدا قو انان وات الثقة بين أفراد المجتمع المسلم حيث امتدح 
الله من يفي بالعهد قال تعالى: 38 لذبن يوون مهد أَلَهِ ولا نقْصُونَ عق 46 [الرعد: 
ويشمل الوفاء بالبيعة للرسول يق وبالبيعة لولي أمر المسلمين على كتاب 
الله سبحانه وسنة نبيه» ونبى عن نقض الأيهان فقال تعالى: 95 ولا لنقضوا الْأَيمَنَ 
بَعَدَ يَحكِيدهَا وَقَدَ جَعَثُمُ ألَّهَ عَلبِحكُمْ كَنْلَاً # وتوعد من نقض العهد 
50006 ا الله قال تعالى: 35 أَلَذِينَ ينمَصُونَ حَهُدَ َه مِنْ 


سدبير ثبي 


07 9 00001 
بعد ميكقوء - وَيِعطعون م1 أَمَر أللّهُ بوه أن بُوْصَلٌ وَيِفْسِدُورت فى الأ ض أوْليِك هم 


َلْحَرُوتَ # [البقرة: 707]» وقال سبحانه: واه ُو عمد ملقو 


سساح لديو 2 عو لكو رع 


قطم :نا انز اكد يه ل قد فْسِدُونَ في الْانضٍ أُوْلَتِكَ هم اللعنَة ا 
لدَارٍ [الرعد: 15] » واحترام العقود الشرعية والوفاء بعهد الله وكل ما يدور في 
هذا الخصوصء طاعة لله وهو مكرمة من مكارم الأخلاق» وعكس الوفاء» نقض 
ا 0 نما سورت أله يذ مد 
ل ا ري اي كه الك 
ا سي ا 1 ا يلق هى أحسن 


لاحم 


إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته ه6٠٠١‏ 


مرو عط 7 


حي يلم 46 وَأ بِالْمَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كان مَمَعْولًا # [الإسراء: 184 » في هذه 
الآيات دلالة واضحة على وجوب الوفاء بالعهد وتحريم نكثه لأن نكث العهد 
خيانة وفجور كما أسلفتء, وذلك النكث يكون تجاوزاً على كفالة الله كما قال: 
وَقَدَ جَعَلْسُمُ أَلَّهَ ليحك كنلا إنَّ أله يعَلَمٌ ما علوت 4 [النحل: ]4١‏ وفي 
نفس الوقت خداع ومراوغة وهو من شيم المنافقين المتلونين كا ذكر الله حالهم 
بقول الله: و9 يحدِعُونَ اله وَالدِنَ َامَنُوا وما كْدَعُوبَ إِلَة أشَْهُحْ وَمَا مَنْعُونَ #6 
[البقرة: 4]. : 
ومن هذا القبيل» تحريم أكل مال اليتيم والقرب منه إلا بالحسنى ولقصد ما 


هه سو و سم 0 


يصلحه؛ لقوله: 9 وَلاتفَرَوأمَالَ ألْيعِ إلا يك ب َحْسَنُ حقّ يبع مده # وهذه 
ميزة من مزايا الإسلام أنه حرم أكل مال اليتيم إلا بالحق ومن استحل أكل مال 
اليتيم بغير حق فإنه يأكله ناراً يوم القيامة» ويكون مأواه سعير جهنم الحامنية» قال 
تعال: «إإن لين :سحلو نول ابدكدئ لما إثما عون ى ووم كنا . 
وَسَيِضْلَوْرك سَعِيرَا #[النساء: ]٠١‏ فم| أعدل حكم الله وأ رحمه. 


ا 2 3 
2 530 20 وه 2 ,2 
ينا 00 0 


م٠‏ إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث الثامن: تكافل المجتمع المسلم وحماية الحقوق 

من أهم أصول التكافل الاجتماعي في الإسلام فرض الزكاة بقدر معلوم من 
النقد والحبوب وأصناف الماشية ومن عروض التجارة» فتتؤخذ من الأغنياء وترد 
إلى الفقراء حيث فرضها المولى الحكيم وجعلها حقاً معلوماًء بلا منة من أحد على 
أحد قال تعالى: «ذ َال - لِرَّكُوْوَ فَحِنُونَ # [المؤمنون: 4] » وقال تعالى: 
:9 ولد ف ويم حَنٌ مَعلومٌ (0) َسَايلٍ وَالْمََرُورٍ #6 [المعارج: 4؟-10]» وقال في 
التطوع غير الزكاة: 8 وَفِ أمولِهمَ حَقٌّ لِلمَيَلِ َألْْرُورٍ * [الذاريات: 15]» وفي 
الحديث المتفق عليه عَنْ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُهاقَالَ: قَالّ رَسُولُ الله يك لمُعَاذِ 


242 > شاع م 00 2 و2 .0 مه > سه 2 مسو جو 4 
بِنِ جَبَلٍ حبِنَ بَعَثهُ إل الَيَمَنِ: (إِنكَ سَتَأَت قَوْمَا أل كتاب. فَإِذا جِتْتَهمْ فاذْعَهِمْ إلى 


5 

أ 
أ 

07 عدو 


َه رورو َه 7 7 7 عو مه 7 00 ساس ام اس 
أنْ يَشْهَدَوا أنْ لا إِلَهَ إلا الله. وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُول الله فَإِنْ هُمْ أطاغوا لَك بِذَلِك 


8 ص 
هع ه وم 07 سان يت و 7 2 س2 وء 0 ركويى يرق وه دمو 
فَأخيرُهُمْ أن الله قَذْ فْرَض عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَاتِ في يوم وَلَيْلةِ فإن | عوا 

كه 
>1 38 م 5ك إن كمه كراب 2 هق و تر 2 226 م . +2 6 مه 
لَكَ بِذَلِكَ حيدم نَّ الله قَدْ فَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُؤْحَدَ مِنْ أَغنَائِهمْ فَثرْدُ عل 


3 
لؤسم | 
عي 
1 
اليس 
5 
ع 
ع 
9 
6 
66 
6 
59 
م 


ْوَاهُِ وَانَّقِ دَعْوَةَ المظلُوم نه 
لَيْسَ بَينَهُ وين الله حِجَابٌ» هذا لفظ البخاري”". 

ومنها الوسطية هي حسنة بين سيئتين» مع أسباب الألفة بين أفراد المجتمع؛ 
يصورها القرآن في قول الله جل شأنه: 9 وَمَاتٍ ذا لمر حَمّهُ وَالْمِسَكِينَ وَأبنَ 


سمل ولا بور سَِبًا 5 إن لبدو انوا رِخْوْنَ لشن وَكانَ ليطن لرَيّو- 


ل 6 [الإسراء: 1072-17] وقوله: 3 ولا يحَعلُ يدك معْلُوبة إل عنْقِك ولا يسطلهسا 


.)١9( ومسلم‎ )١575( رواه البخاري‎ )١( 


إبداع الخالق ل نظام خلقه دليل على وحدانيته /ا١١‏ 


كل الل لمك علوم رما #6 [الإسراء: 9 وقوله: ه93 وَأَوَفُوا الْكِلَ إِذَا كم وزدأ 
ألسّمَعَ والضير وَالْمُوَادَ عل َولعِكَ كن عَدْهُ مَمَمُول 6 [الإسراء: هم" -5"] هنا يبرز 
القرآن ميزات عديدة لاتوجد في أي نظام غير كلام الله ونظامه» فهو يأمر اتباعه 
بالتواضع وحسن الخلق والإنفاق على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل وينهاهم 
عن التبذير ومخالفة الشيطان ‏ ى| نهاهم عن الشح» وعن الإفراط في النفقة» ى] 
شدد في التحذير من الكبر والبطر والخيلاء لأنها أخلاق شيطانية» لا تدل إلا على 
وضاعة ونقص من تخلق بها قال تعالى: «إ ولا سمش في الْرْضٍ مرَعا إِنّكَ آن عَمْرقَ 
لْيْضٌ وَل ,لم َال طولا #6 [الإسراء: 37]. ٠‏ 
ثم ختم المولى تلك الوصايا باتباع الصراط المستقيم» دون اعوجاج أو عدول 
عنه إلى السبل المتفرقة» قال تعالى: مَأ مدا رط مُسَيقِيمًا َتََُوةٌ وكا نيوأ 
السبل فَتَفْرَقَ بكم عن سَبِلِق لك وَصَكمْ به أكَلَكُمْ تَنَّفُونَ © [الأنعام: 
15]» وبعد أن أمرهم بسلوك الصراط المستقيم» وهو الاعتصام بحبل الله» حذرهم 
من التفرق والاختلافء لأن التفرق والاختلاف أصل من أصول التنازع والفشل» 
والاعتصام بحبل الله أصل من أصول القوة والألفة والحب في الله» قال تعالى: 


٠ «8‏ . 0-0 دك 2س سس مه عر -- مج ممصلا صا 1 كك <2 سرصم 
:3 وَاَعْنَصِمُوأ رحبل الله جميعا ولا تَمَرَّقوأ وذ يوأ يَعَمَتَ الله علَيَكمْ إِذ كنم أعداء 
20114 00 وو ع 02 2-2 د ع كلل 20 00 5 0 000 ري 00 4 
لف بِيْنَ قلويكم َأ بحم نعمت إحوانا وكدتم عل سَمَا حَفْرَوَ ين أَلثَّارٍ فَأَنقَدحم مَنْها 


ا ا 000 0ك ل ست سسا 3 - 
كَذالِكَ سين اله لكم يكيو لعلك بسَدُونَ #4 [آل عمران: »]٠١‏ ولا تَكووأ كلذ 
ره رصح سد د عر ٠‏ مغ سء ركم ا 5 0 كو و 1 7 ير ٠.‏ 1 

دفرقوا وَأَحتَلعُوا بعل مَاجَآء هم ايت وأَوْلتيكَ لم عَدَابٌ عَظِيفٌ #[آل عمران: »]٠١8‏ 


2 7 ص و مج سما 7ق مها سلس سح له ل 7 ذر ُْ 02 7 
وقال سبحانه: 38 وَأَطِيعُوأ لله ورسولة ولا تسترعوأ فََفْسَلُوا وذْهب ريك وأصيرواً إِنَّ 


م إنداء عالق طااحطلاء. بخلقة ثيل :فلك وسدائيتة 


لَهَ مَعَ أَلصِيرستَ * [الأنفال: 41] فكم في هذه الأوامر والنواهي من مصالح 
وضمانات للعزة» والكرامة» والمهابة» في داري الدنيا والآخرة لمن تمسك بها. 
ايا لين مثا ات له حل ته و1 مر 1 ْم 0 تبه 5 يوا 
بحسل أله ميس ولا تَدَرَهوأ واد كوأ : ممت اللو 1 يذ 5 1 لف يعن ف بين فلُويكم 
لصحم نْعَميَوِء إخوانا وَكُدَم عل سما حَفَرََ ين ألَّارِ أَنتَدَحُ 2 مث مها كَدَِكَ * أ 
ف 00 
سالم أنَّ عَبْدَ اا بْنَ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهمَا أخبرَه أن رَسُولٌ الله يكل كَالَ: «الْمُسْلِمُ 
ا 0 وَمَر كذ حا أ كن خه 
وَمَنْ فرّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةَ رَجَ الله ب مِنْ كريَاتٍ يوم القِيَامَةِ وَمَنْ سَبَرَ 
مني سه لله يوم الم 5 

له 000 عَذَئنِي أ بن ماك 0 


ا قَوْقّ كلاكة 0 الله عَكنِن 


1 ل 


2 
هه و2 


قَالَ: 2524 وَالظنّ إن الظَنّ أَكْرَّتُ الحديث؛ وَلا تَحْسَسُوا وَلا تَجَسَّسُوا ولا 
تَتَاجَشُوا ولا تَحَاسَدُوا وَلا تبَاعَضُوا وَلا تَدَابد وا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا» ”. 


.)1080( ومسلم‎ ) 3١ ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)55609( (؟) أخرجه البخاري (9118) ومسلم‎ 
.)50577( أخرجه البخاري (/51/11) ومسلم‎ )( 


إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته ٠‏ 


وعَنْ أنّس عَنْ انيت يكل قَالَ: الا يؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى يِب لأخيه مَا نب 
ا ان 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أيضاً قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله وكله: ا 


2 


كُرَبِ لني نفْسَ الله عَنْهُ كزبَة منْ كُرَبٍ د يوم الَِْامَ ومن ير ل ُ مُعبيير يَسْرٌ الله 
عَلَيْهِ في الدنَْا وَالآخْرَقَ وَمَنْ سَئّ م 1 سه له في نواه في عد 
العٍما كان عبني عون أو ون سَلَكَ طب َس فيو ل سَهَل له له به 
طَرِيَا إِلَ الْجَنَد وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بن الا 
وَيتَدَارَسُونَهُ بَيِنَهُمْ ! لا كت عَلَْهمْ السّكين و 37 توا ا وَحَمَْهُ الْمَلائِكَةُ 
وَدَكرَهُمْ الله ؤيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَبِهِ عَمَلَهُ [بُنرغ به نسبة)”". 

ا ا 0 
ووقار وسماحة, ففي هذه الأحاديث الثلاثة جميع مكارم الأخلاق» وسد لجميع 
منافذ الشيطانء فلو أن المسلمين تمسكوا بتعاليمه السامية لسادوا العالم» كما ساده 
سلف الأمة في صدر الإسلام» كيف لا وهو يدعو للم الشمل ونبذ الفرقة 
والقطيفة والبعداعن الحبس :وما سيك قيظ الببل :من أعيه: «فالفشلم أو 
الْمُسْلِم لا يَظَلِمُهُ؛ ولا يتسبب في ظلمه وخذلانه وحسده ومضايقته» بل يجب أن 
يجله ويحترمه ويتمنى له الخير» ى) حرم على المسلم قطيعة المسلم وهجره. وعللى 
اللعلم أن عرض كل قفا حاجة أخية المسلمه وتفويع كريقه» ويتره إن عزنت 
منه هفوة» فالكال لله (وَالله في عَوْنِ الْمَيْدِمَا كَانَ الْعبْدُ في عَوْنِ أَخِيه). 


.)565( ومسلم‎ )١17( أخرجه البخاري‎ )١( 
رواه مسلم(5199).‎ )0( 


١0١‏ إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث التاسع: المجتمع النظيف 

ومن عظمة من أنزل القرآن وجعله نظام حياة الصالحين من عباده أن سد 
سبل الفساد الخلقي وحرم الغيبة والنميمة وحذر. من أكل لحوم البشر ورمي 
الأبرياء بها ليس فيهم ليطهر المجتمع المؤمن من النقائصء قال جل شأنه: 42 يكبا 
ل جَآء دسق بدا سَيَِوَاً أن موأ وما هآو مَنْصَحُوأ عَلَ مَا معلشرٌ 
َْدِمِينَ # [الحجرات: 5].. ومن هدي القرآن الكريم أنه رسم الخطط لتوضيح 
المعالم بجلاء» لحاية المجتمع المسلم من الأحقاد وغل الصدور. وحذر من قبول 
التهم التي يشيعها ويروجها من أبطن الغدرء لأن أخبار الفساق مظنة الكذب» 
وهذه الآية مع ما يطابق معناها من الآيات تبني صرحا منيعا يحمي بنيان المجتمع 
ور الس والاخبيار» قال تعالى: 9 وَإِن طْأَقنَانِ مِنَّ الْمُؤْمِِينَ أَمتمَنُوأ مَأصَلِحُوأ 
يَيَبمَأ من بعت إحد دهم َك الك ميا أل ب حَقّ تَفَيَء ل ره إن فَاءَتّ 
أصَيِحُوا يما اَذ وفوا إنّ أنه حب الْمَفَسِطِيتَ © [الحجرات: 4] » فحين 
يحدث نزغ من الشيطان بين طوائف المسلمين» وجب على المسلمين التدخل بينهم 
بالصلح العادل دون حيف ولا محاباة لحساب طائفة على أخرى, فإن بغت طائفة 
وأبت إلا أن تظلم الطائفة الأخرى ونكلت عن الرجوع إلى العدل» عندها وجب 
على بقية المسلمين كك الفئة 0 إلى أمر الله سبحانه» والسبب: 
إِننا الْمؤْميُو إِحَوَء مأصلحُوأ بن تويك وأنَُوا أله ملكي يحوب [الحجرات: 
.]٠‏ 0 اا و 
والحب في الله مع إزالة ما يكون سبباً للفرقة ا 0 
ولذلك ورد في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
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يذ يقُولة «الْحَلالَ بين وَاخُرَامُ ين و وَبِيْنَههَا مُشَبهَاتٌ لا يَعلَمُّهَا كَثيرٌ مْنْ اناس 

َمَنْ انَقَى الْمُسَبهَاتِ استبراً يدينه وَعِرْضِهِ ه وَمَنْ وََعَ في الشبّهَاتٍ كرَاعٍ يَرْعَى 
غزل الى يوك أن بُوَاِمَُ آلا وَِنَّ لكل مَلِكِ حى ألا إِنَّ حنتى الله في أَرْضِهٍ 
رمه آلا وَإِنَّ في ابمُسَدٍ مُضْفَة دا صَلَحَتْ صَلَحَ ابفُسَدُ كله ود َسَدَتْ قَمَد 
الْجَسَدُ كُلَهُ آلا وَهِىَ الْقَلْثُ0". 

وفي رواية: ١تَرَى‏ المُؤْمدِنَ في تَرَاحجهمْ وََوَادّمْ وَتَعَاطْفِهِمْ كَمَكلٍ الْجْسَدِ إِذا 
اشْتَكَى عُضُوًا تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ جَسَدِ جْسَدِه بِالسَّهَر وَالْحْمّى)”" هذا لفظ البخاري. 

و ان مكار الل يعاد دا لي ين امير لماي 


ا 


حرم السخرية بعباد الله لأنها من أقبح المساوئ قال تعالى: «9 جا الي مامأ ل 
حر ومين مو سو أن يكوأ يرا ينو ولا َه صن يآ عمو أن يكن حا ينبن وا 


مرا فسخ ولا ابروأ بِالْأَلْقَب نس الِأَسمُ الْمْسُوقُ بَعَدَ الإيمئن و ع 
2 هم الطَمُونَ [الحجرات: .]١١‏ ل 
الشهم والرب الكريم أنزل كتابه العزيز ليطهر به المجتمع المسلم وينقيه من درن 
الرذائل» فجعل القرآن العظيم دستوراً ينظم حياة المجتمع الفاضل» حتى يعيش 
على مكارم الأخلاق والآداب الرفيعة» والقرآن يحفظ لكل فرد في المجتمع 
الإسلامي كرامته لئلا يتطاول عليها أمراض القلوبء لتبقى جماعة المسلمين في 
مأمن وبعيدة عن أسباب النقائصء أمة تبني حياتها على الود والطهر وحفظ 
الكرامة» ولما كانت السخرية من شيم الأنذال وسفلة المجتمع نبى عنها القرآن 
)١(‏ أخرجه البخاري (07) ومسلم .)١699(‏ 

(7) أخرجه البخاري (0576). 


١0‏ إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


الكريم وحرمها قال تعالى: «( يي ل كتوا لزه لديا وينتُود ين ادي 
امو وَألَِسِنَّ نَمَو موقم يوم الْقَِمَةٌ وَأَّهُ يرد من يَكَه ير حِسَابٍ 6 [البقرة: 
كما أن السخرية لا تصدر عادة إلا ممن غمر قلوبهم النفاق وأعماهم البطر 
وتلحفوا برداء الكبر الوضيع. 


قال سبحانه: 38 درت مروت لْمُطْوَعِيَتَ من المرفيين فت 


لصَدَفَنتٍ وَالَيِت لَايَدُونَ إلا جَهَدَمرٌ 0 رَ للَمْمِئْهمَ وَل عَنَابُ 
لم * [التوبة: 679 » وقال جل شأنه: 98 وَلَقَدِ أسه يه 


الوك دروا نيهي اكوا بف كبو 46 [النعاء: »٠‏ وحقيقة السخرية 
هي الانحطاط الخلقي الكامل» انظر كيف يعرض القرآن حال من مسخت عقوهم 
وكتبت في علم الله شقاوتهم من أعداء الرسل كيف سخر قوم نوح من نوح؟ فقضى 
الله ببلاكهم بعد أن سدوا مسامعهم عن دعوة نبيهم؛ وَقَمَلَتْ قلويهم عن قبول 
هداية الله. حين جعلوا أصابعهم في آذا:هم واستغشوا ثيابهم وأصروا على الكفرء 
أمر الله نبيه نوحاً أن يصنع الفلكء ثم قالوا في سخرية: كيف تحول الرسول من 
داعية إلى الله إلى ممارسة مهنة النجارة؟ يقولون ذلك في فكاهة وسخريةء وهم لا 
يبرع صرت بالاضار بو يح للك مكار ل الاي 
سَخِووا ين إن كرأ يك ين مح مسح كنا تنطروة (©) تك تدلوت 


من بيه عَدَّابٌُ يحرِيه ويل عليه عَدَابٌ مُقِيمٌ # [هود: 4-4]» ولذلك ورد عن 
عبد الله بن مسعود ذلك أنه قال: الواسَخَرث من كلب خشيت أن عل كل 


.)75060 557( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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وإذا كانت السخرية رذيلة قبيحة فقد نهى عنها القرآن وحرمها لأن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباء والنهي عن القبائح مكرمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. 

ومنها: مسألة الظنون والتهم التي لا ترتكز على دليل واضح. وكذلك التجسس 
والغيبة والنميمة» وهي خواطر شيطانية تدفعها شهوة الانتقام والتشفي لدى مرضى 


القلوب وأنذال المجتمع؛ فقد نهى الله عن الظنون المغرضة قال تعالى: 8و كايا لين 
ل ستجوره مء ع وروم لك ع ا حر عر ا ا ان يذ رار 000 0207 3 
-امنوأ نبوأ كيرا مِنَ ألظنّ إك بعص ألظن نم ولا بحسَسوأ ولا يفْسب بَعضَكُم بَعضًا 


. ووة رمدو و ررة 


َب دك أن يَأحكُلَ لَحْمَ لد مَنِما مَكرْصْسُمُوه وأنقوأ لله إن أله ماب يحم 46 
[الحجرات: 1١١‏ » ما أعظمك يا رب وأكرمك حين ترشد عبادك إلى معالي الأمور 
ومكارم الأخلاق» وإلى ما ينظم لهم حياتهم وما يربط بعضهم ببعض على الود 
والحب والطهر والنقاء انظر إلى قوله: هو يكلم ادس اموا يوأ كرا ين لطن كت 
بَنْصَ أطي إن # كيف كانت رحمة الله بعباده» وهذا القرآن الذي هو كلامه جعل 
أعراض المسلمين محرمة وجعل لما حصانة» وحدوداً لا يتجاوزها إلا من تعدى 
حدود الله ونحن نسمع القرآن يذب عن حرمات الناس ويحفظ لهم كراماتهم 
ويحمي أعراضهم حتى يعيش الإنسان المسلم حرا آمناً محترماء بعيداً عن هواجس 
الشهوات ونوازع الشر وخطرات الإثم. 

ويلي ظن الإثم جريمة التجسس فالتجسس جريمة أخلاقية تكشف العورات 
وتدل على أسرار الناس وحرما تهم» ولما كان التجسس من الصفات الكريهة وهي 
تفضح سر من يحرص على كشف ستر المسلم وتتنافى مع مكارم الأخلاق» لذلك 
حرمها الإسلام صيانة للأعراض وهي جريمة أخلاقية. 

روى الترمذي عن ابن عمر قال: ١صَعِدَ‏ رَسُولُ الله يك ار فَتَادَى بِصَوتٍ 


15 إبداع الخالق ب نظام خلقه دليل على وحدانيته 


3 0 م تج 6 ير 2 عو ل ع 5 - 

رَفِيع قال: «يَا مَعْشَّرَ مَنْ أَسْلَمَ بلِسَانِه وَ1 يُفْضٍ ايان إِلَ قَلْبه لاتؤذوا المسلِمِينَ 
م - 2 أ د ل 4 

وى م لاترع اهاي ين سه صر 


وَلَاَتعَيروهُمْ وَلاتتِعُوا عَوْرَامهِم فَإِنَهُ مَنْ يت عَوْرَةَ أخيه المسلِم يَتَبَعُ لله عَوْرَئَهُ 
وَنْ تييح الله َوْرََُ يَْضَحْه وَلَو في جَوْفٍ رَحْلِه؛. حديث حسن» ومن تغليظ 
حرمة المسلم قال: عبدالله بن عمر يوماً وهو جالس أمام بيت الله الحرام وهو ينظر 
إلى الكعبة المشرفة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله 
منك”". 

هذه هي أخلاق الإسلام» وتلك هي معتقدات المسلمين» ويا له من دين لو 
كانت له أمة تدنمسك بهديه وتتخلق بأخلاقه وتنتهي عن محارمه وتقف عند حدوده؛ 
وياله من دين لو كان له علماء ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين! بل وياله من دين لو كانت له دولة تبني قوته وتحكم شرعه في كل دقيقة 
وجليلة على البعيد والقريبء على منهاج الخلفاء الراشدين دون فوارق» دولة 
تؤمن به وتدعو إليه وتبيئ له الأسباب التي يستعيد بها مجده الضائع. 


(0) رواه الترمذي )3١77(‏ والبغوي في تفسيره 15> وصححه ابن حبان (61/57). 
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المبحث العاشر: الأسوة الحسنة 

مصادر الأسوة الحسنة» تقتبس من وحي القرآن الكريم الذي هو كلام 
الملك المنان عالم الغيب والشهادة» المحفوظ بحفظ الله قال تعالى: 92 إِنَا ححْنُ تَرَلَنَا 
لذِكْرَ وَإِنَا م 1 فظو © [الحجر: ال ا 
من حَلْفِهء تََزِيلُ من حير حِيدٍ *[فصلت: 41] وتقتبس الأسوة الحسنة من هدي 
حك لاسن ل ل كل دور [زنانا وي فاه وليه ترا لازو لقا ولي 
كونه خاتم الأنبياء وإما مهم فإنه كك كان يأتم بأبي الأنبياء وإمامهم إبراهيم 
الخليل عليه وعلى نبينا وسائر المرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم» قال الله 
سبحانه وتعالى: 4 قَدَ كانت لك أ سوه حسَكة : إزهيم وَالَدينَ معش د َالو وم م إِنَا 
0 وَهِمًا تَعبدوبٌ من دون أله كديا ا والبقَضة بدا 


كه 210 ١‏ لز 0035-4 


حَقَّ موأ َه ومَدهه إلا ول رهم لبي تفرد 
يبنا عَكَ قد رق تانايد التي 16:09 تان داكا از َع 
سي أت ارد كفك (0) تكن كد في تو حَنَيُْ بن كن ؟ 0 
1 إن ألَهَ هو ألم ألْمِيدٌ 6 [الممتحنة: 5 -5]. 

ولذلك ورد في دعاء طرفي النهار قوله: واحضحا هل بطر لودلا وَعلى 
كَلِمَةٍ الإخلاص. وَعَل دين نينا محمد يك وَعَلَ مآ ل أبينا إبراهيم حيفاً ملي وما 
كان لْفْرِكِيَ»”” وكذلك في الأسوة بإبراهيم قال تعالى: 38 ل صَدَقَ َه َأسِعوأ 


220111 54 2 شرك 


21 حنِيفاوما ن منا لْشَرِكِينَ © [آل عمران: 6 ومما يصور معنى الأسوة 


بصم 


)١(‏ أخرجه النسائي (4417*1) وأحمد )١0741(‏ بسند صحيح. 


كلدل إبداع الخالق يك نظام خلقه دليل على وحدانيته 


الحسنة ويجسدها ما قصه الله علينا في سورة الأنعام في قصص موكب الأنبياء 
والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» وهم: [إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» 
ومن قبلهم نوح» وداود» وسليان» وأيوب» ويوسفء وموسىء وهارونء وزكرياء 
ويحبى» وعيسىء وإلياس» وإسماعيل» واليسع» ويونس» ولوط] قال سبحانه بعد 
أن قص خبرهم: :9 أوْكِِكَ ادن هَدَى مد فَبِهُدَدْهُمُ أقْسَدِة #[الأنعام: ]9١‏ وأمر 
الله رسوله يك أن يأخذ الأسوة ممن سبقه من أولي العزم من الرسل وأن يتأسى 


3 78 7 3 000 1 و اا 0 4م مجه 
26 8ك 2 َي 2ع + سال صم هه 2ه 2 “ سمه 2 اكوم اخ 
ِنَ الرسْلٍ ولا مَسحَجل ْم كمه يوم يرَوَنَ ما يوعد وت ل لبوا إِلاسَاعَهٌ يمن عَهارٍ 


بك فَهَلُ يُهَرْكُ إل ألْقَوم الْمسِفُونَ #6 [الأحقاف: *] » ومن دعاء أهل الإيهان 
طلبهم من الله أن يجعلهم أئمة صالحين لمن بعدهم قال الله تعالى: 99 وَالَِينَ 
إِمَاما # [الفرقان: 7#] فكتاب الله هو مصدر الهداية» والأنبياء هم أئمة» أتباعهم 
العلماء وطلبة» العلم والدعاة إلى الله هم أئمة الناس» ومنهم تؤخذ القدوة الحسنة» 
وهم قدوة الناس يدعونهم إلى دين أنز له الله ووضع معالمه صاحب الرسالة 
العظمى يوَيَدْةِ الذي لا ينطق عن ال هوى. 

فنحن نبتدي ونقتدي به. اتباعاً لا ابتداعاء فأناس خلقوا على طرق شتى 
منهم المتبع ومنهم المبتدع» فديئنا دين اتباع وهو حرب على الابتداع» قال تعالى: 
كُلَ يَتأّهًا آلنَّاسس إن رَسُولُ لَه إلِحَكُمْ جيك الى لَه ملك السَموَتٍ 
لاض لآ له إلا هو يت وييتٌ كَدَاموأ الله وَوسُولِه لبي الذي الى يوك 


-200-0 ا لم برو )ممه ع. بء دو 5 . 3 5 
بالله وَحكلِمدَهء وأتّبعوه تهتدوت [الأعراف: 64 ١]ء‏ وقال عن 
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يواخ ما رصح ع 
8 


عن عاق اشوعد الأنننانة و1 ولك ورت الأرارة وو التيوين باللصار وان 


0 0 5 2 04 دحوم لالر 6 سحو سعه- م كوم 01 2 001 
أتبعوهم يِإِحْسَنٍ رَضق الله عَنْهُم ورم أعنه وأعد هم جَنتٍ تجْرى نحتها 


لْأَتْهرُ حََِينَ ذيآ بدا دَلِكَ الود ألْعَظِيمْ 4 [التوبة: 5٠١‏ » وقال سبحانه: 
:( كد ناب أَلَُعَكَ لبي والمهدجريت والأتصار ال أتَبَعُوهُ في ساعة 
لْمسَرَة ما سد مَا كا ريع وب مرق مَنهُمْ كُدَ تاب عله ِنَدُ يه 
رَعُوفٌ تحِيمٌ 4 [التوبة: .]١1١17‏ 

والله جل شأنه يقول: وإ وَأنَّ عدا درط مستَقِيمًا فَأتبَحوةٌ وَل نموا الشثلٌ 


آله دء س 


عرق يَكُمْ عن سَبِلِوءْ دَلْكُمْ وَصَلككُم به لعلَكُمْ تَنَفُونَّ # [الأنعام: 16]» إن 
اليقين الراسخ هو العامل الأساس والقائد إلى مبادئ الحق والعدل» و التأسي بنهج 
الصالحين في ميادين الاختبار ومواقف الامتحان» مثل ذلك كمثل نبج السلف 
الصالح من صحابة رسول الله كه في يوم الأحزاب, وما نقل من صفة صبرهم 
وثباتهم حين أحدق بهم الخطرء وحفتهم الأهوال وعمهم الكرب وتوالت عليهم 
الأحداث العظامء وغشيهم الأعداء وأحاطوا بهم من كل اتجاه من فوقهم ومن 
أسفل منهمء وزلزهم الرعب والخوف. إن هذا هو البلاء الذي ما بعده بلاى» 
وانظر يا رعاك الله إلى تصوير الحادثة في كتاب الله جل جلاله حيث قال: 38 إذْ 
وهم ين فووَكم ون أسَفَلَ سكم وَإذ رامت الْأبْصرٌ ويلَتٍ اقب الحكاير 
وََطْ أل الظئونأ (2) مَْاِكَ أل النؤمنوت وَدوأ زرالا سيدا 4 [الأحزاب: 
.]١١- ٠١‏ 

ومع ذلك الخوف والرعب والزلزال فقد ثبتوا واحتسبوا لأن القائد والإمام 
بقي ابت الجنان مطمئن القلب. ومنه بعد هداية الله لهم أخذوا القدوة الحسنة» 
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وقد أعلن الله ذلك المبدأ وذكره في كتابه حين يرسم لنا ثبات النبي كِ وأخذ 
5 5 35 0 ل م ل . مير 01 ر»ى خوك لل 
القدوة الحسنة منه» قال جل شأنه: ع9 لد كان لحم فى رسول الله أسوة حستة لمن 

كان برجو اله الوم لخر وو لَه كيرا (5) وَلْمَّارَا اومن لحرا قَالُوأ هنذا ما 
رس سس يه عم بو او لاس ع سس # يو ملا لس سس حر 725 سر ع ممم 

وعدا لله ورسوله: وصدفٌ الله ورَسْولُ, وما وَادَهُمَ إلا يمنا وَسَلِيِمًا [الأحزاب: ١١‏ 
- ؟1] إن المواهب الربانية التي منحها الله لمن اختار لهم الفلاح وشرح صدورهم 
للإسلام» ووهبهم نورا يمشون به في الناس وعلى ضوثه بتدون» هي للمتمسكين 
هدي رسول الله عَكلنك وسوف يسألنا الله عن متابعته والتمسك مهديه قال عَِنِ: 
هه سرءة 8 .ينثو ري هده > م م ومو وس وشم 200 الي 86ى 0 - 
«وَفد ترركت فيكم ما لن تضِلوا بَعده إِنِ اعتصّمّتم بهء كتاب الله وتم تسألونَ 
عم 1 

حفظه الله قال تعالى: 92 ناح ترَّلنَا ألذَّكرَ وَإِنَا له لفِظُوتَ # [الحجر: 4] وقال جل 

7 سس ع و ست 2 سر و ةا 2 سس و لا > رج مه 
شأنه: 46 إِنَّ الدِينَ كقروأ بِالذَّفِ لَمَاجَاءَهم وَإِنَهم لَكِنب عَربِرٌ (00 لَا ياه ليلل مِنْ 


ضع سصماس 


1 لح سحل اي لد الس سا ٠‏ .وى 
بين يديه ولا مِنْ خَلفِهِء تنزيل من حَكي وحمي 4 [فصلت: ١‏ -57]. إذن فمن كتاب 


الله وسنة رسو له َيِه تكتسب القدوة الحسنة التي هي معيار النجاح وعنوان الصلاح. 
وأخذ الأسوة الحسنة عن نبينا كه ومنها التواضع قال تعالى: 98 هِيِمَا رَحْمََ 


عد 


2 2 ارا لم - كه - مع _ه د هه ظ ء - « م مي سودي د < .. 
ين أله لنت لَْهُح ولو كت فط جَليظ الْقَْبِ لَأْنفَصُوأ مِنْ ولك فَأعَفُ عَنْهُمْ وَاَسْتَغْفرَ 
دمي 


كوه مدسض ره ا. مه تحط ب ل و 000 - #هرا رو م س2 ص 5 . 
كم وَسَاوِرَهُمْ في الِْ دا عَرْمْتَ كَتَوَكلٌ عل لله إِنَّ أله يحب الْمَوَكِينَ ©* [آل عمران: 


ع 
3 وقال تعالى: 3# وأَخْفِضَ جَنَاحَكٌ لمن أَبَحَكَ من ألْمُؤّمِنيت 46 [الشعراء: 6 
وفي الحديث الذي رواه مسلم ومالك وأصحاب السئن عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ 


.)١5١14( رواه مسلم‎ )١( 
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1 9 


لله يك كَالَّ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا رَادَ الله عَبْدَا بعَفُوِ إلا عِرا وَمَا تَوَاضَعَ 
د له إلا رََعَهُ 1401" واحر ع جره الاكوو كريد بز وكات الاتفال 1 
كاعد لبها إلا مر ترج جد ماله قال تعالى: هآ وله َلْمْدُ رت ألسَّمواتِ وَرَ الْارضٍ 

رت الْعِينَ (9) وله الكرءاة فى لسوت وَالْارْضٍ وَهْوَالْصَرِرٌ الحكبم 4 [الجاثية 
- ا8]» والتواضع هو الخشوعء والإنابة» وعدم الغرور» والكبرياء» والترفع على 
عباد الله» وهو الاستسلام لقبول الحق» والرضاء به» وفي وصية لقمان لابنه ف قوله 
تعالى: 32 ولا صَعَرَ حَدََ ليس و تش في الْديْضٍ مرا إن َه لا حب مآ 
فَخُور # [لقيان: 18]. 

عن مُطَرّفٍ بن عَيْدِ الله بْنِ الشّخَيرء عَنْ عِيّاضٍ بْنِ جار الْمُجَاشِعِيٌ أن رَسْو 
كَل دا يذ في محطيد: ألا يمرن أ أَعَلّم 
دمي هذا ون اله أَوحَ إن أن َوَاضَمُواء حبّى لايَفْكَرَ أَحَدٌ عَلّ حَدٍ وَلا يخي 
أَحَدّ عَلَ أَحَدِ»”. 

وتمام الحديث» عَنْ عيّاضء أن رَسُولَ الله يك َال ات يَوْمِ : حطْيه : (آلا 
إِنَّ ري أَمَرَن أن أَعَلمكُمْ ما بهم المي يَوْمِي هَذَاء إن حَلَفْتُ عِبَاِي حتفا 


ا ديهم وَحَرٌ عَدَكْت عَلبْهمْ ما حلت 1: 
وَأَمَرَتهُمْ | بم كوا بي مال أل به ْنا ون له مر إلى أل الأَرْض كَمقتَهُ 
عَرَبجُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بَقَايَا و مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابء وَقَالَ: نا بَعفدكَ لأَبْبَلِيِكَ وَأَبيِي بك 
َنَْتُ عَليِكَ كِتَبًا لا يله امه قرو تا يفطن ون له أمرني أَنْ حرق 


.)5584( رواه مسلم‎ )١( 
.) 385 5( رواه مسلم‎ )0( 


ث؟ ١‏ إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته 


وَدَنكً ريرهة عي كه . 5 7 ممه 

قَرَيْشًا فقلتٌ:رَ 0 أي مدعو خبةٌ قل استخرجْهُمْ | اسخرجولة 
نْفِنُ كَسَدْيْفَِ عَلَيْكَ وَابْصَثْ جَيْشًا بَنَْثْ عَمْسَةَ مِْلَهُ وَقَاتِلُ بِمَنْ 
َه و 0 د م 2 3 ودار 2 2 ى 
لَ وَأَهْلُ الجَُةِ ثلا دو سَلْطَانٍ مُقسِطٌ مُتَصَدُقٌ مُوَفْقٌ وَرَجُلُ 


01 
ليما 


0 


1 اق مه و2 2 58 أذ 2 1 رومع 
رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلَ ذي ي قُرتى» وَمُسْلِم وَعَفِيف متََفف ذو يله قَالَ: وَأهْل 
0 سه روا 2 بع 5 هر 0 0 5 2 0 ِِ 

النار حمْسَة | ِيف الذي لا رَبْرَ لَه" الَذِينَ هُمْ فيكم تبَعا َبَعَا لا يَبْتَغْونَ أَهْلا وَلا 


مَالاء وَاخَائِنُ الّذِي لا يخْمَى لَهُ طَمَعٌ وَِنْ دَق إلا حَائَهُ وَرَجُلُ لايُضْبِحُ وَلا يُنْيِي 
إلا وَهْوَ تُحَاوِعُكَ عَنْ أَمْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخُْلَ أَوْ الْكَذتَ)” الحديث. 


سوج ووو وعووكس 
24 2 2 9 0 29 
8 .6 0 


(0) الزبر العقل» لازبرله أي: لا عقل له تبعاًء الذي يردد ما يقوله الناس ولا رأي له. 
هم رواه مسلم في كتاب الجنة (5856). 


الفصل الثالث 
آيات الله في معلوقاته 


يها 


)١‏ المبحث الأول: آيات الله دليل على عظمة ذاته. 
؟) الملبحث الثاني: آيات الله 4 تنظيم الكون. 
) المبحث الثالث: والسماوات مطويات بيمينه. 
( 
( 


5) المبحث الرابع: آيته 4 دوران الشمس والقمر. 

) المبحث الخامس: آية الله 2 خلق الأرض 
والأنهاروالبحار. 
المبحث السادس: الفلك. 
المبحث السابع: آيات الله ث تعاقب الليل على النهار. 
المبحث الثامن: الماء والحياة. 
الملبحث التاسع: آيات الله ب الرياح وبعث السحاب. 
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المبحث الأول: آيات الله, دليل على عظمة ذاته 
إن آيات الله الباهرة ونوره المتألق الساطع الذي هو نوره وكل نور في السماوات 
والأرض ما هو إلا مقتبس من نوره جل جلاله» قال تعالى: 39 أنلّهُ تُورُ لسَّمنوتٍ 


أ لدع وى ل مخ - 6 حر 5 حا م 4 سس سح ص2 3ع 
والارض مثل نوروء فيشحوو فا مِصَبَاعٌ المصباحٌ في نُحَاجَةَ الزنجاجة كأنها تركب درى بود 


ل ور وى انرو من يرث لَلَه َل ينوه يل َوه عد 4 
[النور: 7"0]. آيات الله وعظمة ذاته سبحانه وتعالى تظهر بائنة» و مصورة في جميع ما 
خلقه الله» وحواه هذا الوجود. وكل ما نشاهده ما هو إلا دليل قاطع على عظمة الله 
الواحد القهارء وتلك الآيات هي التي لا سبيل إلى إنكارها أو التشكيك في عظمة 
خالقهاء أو دعوى أن غير الله خلق جزءًا من الكون, أو حتى مثقال ذرة منه ما هو إلا 
من باب الخواء الروحي وهبوط بل وسلب للعقولء قال تعالى: 38 صَسبْحَنَ الله حِنَ 
تنشوت ون و 7 وه الحنَدُ ف التكودت وَالْارْضٍ وان هرو 


ولاس ل أ رمع 1 


عه -ةَ ساس عر لذن لاكرس مرح وى سا سوس سام رع ذأ مه 
02 يخرج الْحىّ من المت ويخرج الميت مِن الح ويح الْأرص بعد مويها وَكَدَلِكَ 


- 


2 ا د ل 


رو سس 4س س1 وم دن اسع مدعو 2 2 عو ساء 
نخرجوت وَمِنّ ءايَليَدِءِ أن من تراب ثم إذا أنشم بسي ستشرويكت 5 وشن 
مز سس رار اا جه عر بو >< سس سر سس 00 0 2 2 م 0 خَّ 
بيه أن خلق لكر من نفيك أزويجا إتسكوا إلنها وحمل بن مودة ورحمة 
2 7 4 م 6 د سك - و من عن حو م له عه 0 أذ ع 

إِنَّ في دَلِكَ لايني لْمَوْم يَتَفَكْرُونَ 9 وَمِنَ يليو خَلْقُ السَمُوتٍ وَالْأرَضٍ وَأَخْيِلفُ 


0 ع سأر سلاة ‏ م م مس 04 - له عع مم 
8 2 2 0-7 2 9 م 5 أ- 1 ”0 5 
أليِنِحكم والويك إِنَّ في دَلِكَ لَأَيْتٍ بَلْلِيِينَ 50 ومن ايو متامك بالل 


1 . هو 


من ست مالم اب عا عا عل ا سر ا 2 م 

وَألهارٍ وَأبيِعَاؤْكم من فَضْلوءٌ إك ف ذلك لَأينت لَقَوْرٍ يسمَعْورت 255 وَمِنْ 

حر ىو عدو ممه سح م 00 ودسعر م م ل م 00 
جح 


دحى 4 7 م ني ىم لح سسا 2خ ما م 92 روح وي عر 
مَوْتِهَاإِتَ فى ذلك لأياتٍ لقو يعقلوت ومن ءأييْدء أن تقوم ألسَمَاء والأرض 


ل 


:؟١‏ إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


ار لضن شر يحون 10 وَلَهُ من في السَمَلواتِ والارض" 
عد 
كز لد َِنُونَ # [الروم: 17-17]. ففي هذه الآيات العشر من سورة الروم تبدأ 


بعد تسبيح الله جل شأنه ‏ وحمده في كل زمان ومكانء في كل وقت وحين» وأن من 
خصائصه التي لا يشاركه فيها أحدء مسألة الإحياء والمات؛ فهو يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي» وينزل الغيث من السماء لحياة الأرض وكل ما فيهاء 
وهو الذي يبعث من في القبور» ثم نبه أولي الألباب إلى عظمة آياته في كل شيء؛ لأن 
آياته تدل على عظمة ذاته» ومن آياته خلق كل بني الإنسان» وتفرقهم في كل أقطار 
الأرضء وأمنهم وتلبية مطالبهم بكل ما يشتهون. ومن أجملها أن جعل للإنسان 
زوجًا من نفسه» وكسى تلك العشرة بجميل المودة والرحمة والعطف والشفقة بين 
الزوجين» وحبّبٍ كل واحد منهما إلى صاحبه» وأنزل القرآن بلسان عربي يختلف عن 
اللسان الأعجمي. 

ومن الآيات العظام خخلق السماوات والأرض وما بث في الأرض من جميع 
أصناف الخلق» وميز كل مخلوق بلون يختلف عن لون الآخرء ومن آياته ورأفته 
بعباده أن يسّر لهم تعاقب الليل والنهار؛ ليأخذ الإنسان حظه من الراحة في الليل» 
ويمشي في شعاب الدنيا لتحصيل قوته بالنهار» ومن آياته وتمام نعمته إرسال 
بشائر السحاب والبرق والرعد؛ لأنها مقدمة لحطول الأمطار وبشائر الرحمة» ومن 
آياته العظيمة قيام السماوات والأرضء ودعوة الناس في المحشر للخروج من 
الأجداث إلى الحساب» ثم يصدر بعد ذلك فريق في الجنة وفريق في السعير» حين 
ينتصب ميزان العدل بالقسط بيد الحكم العادل» وقتها تزول الفوارق وينزع الله 
من كل صاحب سلطة سلطانه؛ ثم يقدمه إلى الحساب. 
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وهذه من أبرز آيات الله» ومن أنكر شيئًا من آياته فقد سلب الله منه عقله 
وتفكيرهة وكتبت عليه الشقاوة» نعوة الله من ذلك» وكا كان المشركون الذين 
بعث فيهم النبي يل يقرون ويعترفون بأن تلك الآيات ما خلقها إلا الله وحده 
دون سواه» ولكن لم يوحدوه ولم ينزهوه عن الشريكء لذلك لم يُفِذْهُم علمهم 
بذلك الفهم, ولم يدخلهم في الإسلام. 

وقد أمر الله رسوله يك أن يحمده على ما وهب من النعم» وأنه هو الذي 
خلق ورزق العباد - بحوله وقوته - وليس لأحد فضل سواه 0 خلق 
السماوات والآر ض فيها إفحام لمفاهيم أهل الشرك والو ثنية :9 قل هَل نر 
من يَبَدوَاْ ألْقَ ثم د 4 ابر :*]. أمر الله رسوله يَلِ أن يناقش المشركين 
0 معتقدهم الفاسد. ويصحح مفاهيمهم لفهم مبدأ العقيدة الصافية» فقال- 
جل شأنه: ل فل ْو من دود لوف مان حكثوأسَ لض م حم نز 
لسوت نون يكتّب من مَل هدذآ أو كرو ين عِلْوِإد كُمٌ سيقت (2) 


2 دس غير سه سر ساراس سر لطر سم ص 


من أضل مِمّن يَدَعُوأْ من دون أله من لا سحيب لَه إل يور الْقََِمَةِ وهُمْ عن دُعَايِهَِ 
عَفُِونَ (0؟ وَإِدَا خش رََلنَاسُ كَاثوأ طم أعدآء وكا ادوم فرنَ 6 [الأحقاف: 4 -]. 

وهذا والله هو الإعجازء وهو التحدي الُلجِم الْسكِت المكمّم لآفواه المشركين» 
الذين عبدوا مع الله غيره؛ وَدَعَوًا في الشدائد سواه, أين الشركاءء» أين من صَنَع مثقال 
ذرة» أو ما هو أقل من مثقال الذرة؟ وأين الجزءٌ الذي خلقوه من السماوات» أو 
الأرضء أو من بقية مخلوقات الله؟ ما هو دليلهم وأياتهم التي تضاهي آيات الله ؟ إن 
بعد المسافة بين السماوات والأرضء وارتفاعهاء وإبداعهاء وصفاءهاء وزيتتها 
بالكواكب المضيئة والنيرة والزاهرة» ومدار كل نجم في فلكه. وخلق الأرض» 


شل إبداع الخالق #ْ نظام خلقه دليل على وحدانيته 


وفرشهاء وشكل جباهاء وسهوطاء وأوديتهاء وشعابهاء وقفارهاء وما أنبت من 
الثذارء وبثٌ فيها من جميع أنواع الدواب. وما يتخللها من محيطات» وبحارء وأخهار» 
وعيون كل ذلك دليل على قدرة الله» ورحمته بعباده وبرهان قدرته وآياته» وأما الماء 
النازل من السماء فلا يستطيع أي مخلوق أن يزعم أن هناك غير الله يمكنه أن ينزل منه 
قطرة واحدة؛ فالذي فطر السهاوات والأرض هو وحده الذي ينزل الغيث» وينبت 
به الزرعء وينشئ الحدائق ذات البهجة والنضارة والجمال» وجميع أصناف النبات 
ا وإنيذه 
وحده حياتها وموتها اكات لدأ يوأ سَجَرَصا همل #[النمل: ]١‏ 
تعد أله حم سَرِصكُوبت ## [النمل: 17]. 
اي 0000 
تنبت الأرض؛ من المزروعات. والنباتات» والبساتين» والأشجارء ومن الجنء 
والإنسء والحيوانات» بجميع أنواعها وأشكاماء والدواب بجميع أصنافها 
وألوانهاء في البر والبحرء والطيور بكل مسمياتهاء وألوانهبا كل ذلك من آيات الله 
وقوته وقدرته وحده لا شريك له ولا نده وقوله: لإا كات لكل أن وأ و 
َع تع ال عن الشريك وان واثيل» ابلك غير له: وم 
- تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا و9 تَمَدلى تعد أله حمًا بشَرِصِكُوت 4 فهو المنزه عن الند 
والشريكء. والصاحبة والولد. إن كل و3 سوى الله عاجز أن يصع مثل بيت 
العتكبوت الرفيع الواهي؛ قال سبحانه: 32 بيع الر حَلَىَ الْدرَويجَ كلها 
هما يدث الْأرض ص َنْفْسِهِمْ وَمِنًا لا يَسْلَمُونَ # [يس: 5]. ١‏ وَالذِى خَلَقَ 


هر يه سر عر عر مر زر ضور« روج هوس _--2 |2 
بون 4 [الزخرف: .]١7‏ 


الْأرُوجَ ها َكَل لك من الماك لامي ما 2 


إبداع الخالق ثش نظام خلقه دليل على وحدانيته /١؟ ١‏ 


المبحث الثاني : آيات الله في الكون 

آيات الله تتمثل في إيجاد المعدوم سواء كان من الجماد أو من ذوات الأرواح؛ 
ومن أبرزها ما نشاهده في هذا الكون الفسيح فنمعن النظر إلى السماء التي نراها 
محيطة بكل هذا الكون وما أبدع الله فيها من عجائب قدرته.قال تعالى: 38 بَرِيمُ 
سملت وَالْاَرَضٍ وَإِذَا فَصيَح م فَإنّما يمول لد كن فَيَكُونٌ [البقرة: 1١137‏ » وقال 
سبحانه: «( بح ألتعنات وَالارضٍ لذ يكن ول وك ككل لَه مدب وكا كأ 
َو وهو بل لَىْء عَليمٌ [الأنعام: .]6١‏ 

وأخص من آيات الله تلك الأجرام الضخمة من سماء وشمس وقمر وغيرهاء 
قال تعالى: «( ألم تَرَ إل ريك ِف مَدَّ الل ولَرْ سَآء لَجَعَلهُ. سَاكنا شر جَعَلنَا ألّمْس 
َي دلبلا [الفرقان: 45]. وقال سبحانه: ه32 وَلِين سَأَلتَهُم من حَلَقَ السّمْوتِ 
وَالْأيْضَ وَسَكَرَ القّمس وَالفَمَرٌ لفون َك أن يفن # [العنكبرت: »]1١‏ وقال 
تعالى: 9 أَلْر مر أَنَّألَّهَ ولي الْيَلَ في النَهَارِ وَيُوِجُ ألنّهَارَ ف الَلٍ وَسَخَرَ ألسّمْسَ 
اقم َكل جرع إل لْبلٍ شْسَعّى وك لَه بمَا نملو حي © القران: 114 وقال في 
دوران الشمس والقمر: «( بُولِحُ أََلَ في النَهارٍ وولح التَّهَارَ في اليل وَسَكَّرَ 
لشَّمْسَ وَالْفَمَرَصَكُنَ جر لل مُسَىَدَلِصكْمْ أنه رَيَكُمْ لَه للف ولي 
نورت من ذونيء ما يملكت من فَطْمِيرٍ #6 [فاطر: 1] » وقال جل شأنه: 
مَنَازِلَ حَقّ عاد كَالْيجوْن الْقَدِبرٍ (8) لا القَّمْس يَذينَى ها أن مدر الْفَمَرَ ولا الل 
اين ايارو في هلك مورت 4 [يس: مع ع]. 

من آياته الباهرة في النجوم والأفلاك والأبراج» وآيات لا حصر ا ففي 
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النجوم و در ا و ا 
4 [النحل: 5 وقال: وات رص * ألَرِى حَلقَ السَموتٍ وَالْايْصَ في سِنَدِ 


_- 902 د و سه 9 1 وه د مهار ره أ م 2 ء سا ل سد سل سه سر عور 
أَيَامِ ثم | ستو عل الْعرش به ع 


0-4 
ولا مم 
١‏ 


له +7 ع م د 4 دوو سه 20208 
مَسَخَرتٍ يأ ود ألا له أذ لك والاضي َمَارَلَكَ الله رب | لمن # [الأعراف: 5 وقال: 


آذ ا 2 آ# ذه 


وَسَخَّرَ أحكم ليل وََلتَهَارَ وَاَلسّمْسَ ا 0 محرت نامريه إركت ف 
ديت لْمَوَرٍ يَعْقِأت 44 [النحل: .]1١‏ 

ومن الآيات المخالفة لما اعتاده الناس وما يعرف بخوارق العادات» وهو ما 

يجرمها الله على يد بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مثل: معجزة أب الأنبياء 

هه اهيم عليه السلام حين ألقاه قومه في النار» قال تعالى: *3 الوا حرثره واتشيروا 

إن كنم تعيب (01) 5 قلنا ينتار فى ون بدا وسَلما عل إِرَْهِيمٌ 880 وأرادوا 

ىه متهم التّخْسَريت 4 [الأنبيا 2120-4 وقوله: 9# قَمَا كات 


[الأ 
لاد عاو 


2 يروم له > بو مهو كا ل ل 
0 ن قالوأ أو 1 2ف تلم لذ رت 141 إلى كل در 


دس 


أ حصا موس قل :لوك للك إِيَمِِيِكَ يسُوسَئ (20 قَالَ هىّ 

عَصسَاىَ أَنَوصكُوَا عَلَيهَا وَأَهْشُ يبا عل عَنَهى و ذا مَتَاربُ أُخْرون (0) فَالَ أَلْتَا 
يتوم (5) فَالفَها هَإِذا هن حيّه صن 0 َال حذمَا ولا ضحن سَتفِيدها 
سِيربَهًا الأول (8)وَأضْمُمْ يَدَكَ إِكَ جَتَلمِكَ عَْيحَ بيصا ن رموه يه 00 


1 يك من أي الْحرَى ف 46 [طه: ١1‏ - 088]ء وقوله: 38 أن أي عَصَالكُ َلَمًَا رَدَامَا 


24 2 دع © مس م سام عط .- 
5-1 ول ديرا ول عق يقوس أقِل ولا شف لكت 4 كين الأبيوت 090 


وني 


+ 


5 


وى للا م > 7ع دح سر مه 


ل صاحَلكك من ألو 


1 
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فذانك> بُرْمِدَانِ من رَيْلك إل زعو وَمَلَايْوءَ إِنَّهُمْ كانوأ هَومَا فسقت *# 

ع لس ص حو سر سرحت مر 00 عط عذج مر لا 
[القصص: 1١‏ 7] » وقوله: 38 وَلْقَدَ َالْبنَا موسئ يِسْمَ ايت يلت بين سكل بى 
.- سر وه مسد جو 


«٠. 1 2‏ دهم سس واس ماهس 
إِذْ جاء هم فقال له: فرعون إِنْ لأظنك ينمومئ ل مَسحُويا © [الإسراء: ٠١‏ 66]. 


حي 
8 
سام 


إل 


ومن آيات اللهء ناقة صالح قال تعالى: « وَإِكَ مَمُودَ أَحَاهُمْ صَنِكاً مَالَ 


5 
١ 

١ 

يغ 

35 
: 
آ‎ 
١ 
١ 
١ 


2 دك عرم ا على وي سه 8 20-46 كه - آ ته 
روه سل ود أيني أ ولا تَمِسُوهًا يصويو يأ سه فَرَوَهَا 


فَقَالَ تَمِمَّعُوأ في درك تنه ياو لَك وَعَدُ غَيرُ مَكُدُوب 6 [هود: 10-45]. 


ومن الآيات التي أجراها لعيسى عليه السلام حين أجرى الله على يديه أنه 
يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه الروح فيكون طيراً بإذن الله» ويحبي الموتى 
بإذن الله قال تعالى: د ََالَتِ الْمَمَكَدَ 0 إن أله رد لم1 2 


_ | ويم 
0 عسَى أبن 0 0 لديا وَالأبرة ومن ألْمقرَينَ (0) يكلم اناس في 


و دح روم 4 00 َ. و دك 2 2 ,سلام سك له ا 
00 ك1 قو مرا فَإِنّما يفوا لهد كن فون ويعلمة الكنبّ 
ا 0 04 لسو 2 20 وس ل 2ه يج + وسلر نادي تس 
وَالْحِحكمَهَ والتورسة والاضلَ :(ك) ورَسُولَا إل بن إِسْرَهِيلٌ أَنْ قد جِفَُكْ كاي مّن 
11 7س اس سم ىا سس ل مه شك بر 0 يلسمشع )مخ ام 
يكم أن علق لحكم ين الطِين كَهِيْكَةَ الطير فأنفخ فِيهِ فَيَكون طبرا بدن 
عا عد ير 
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ومن الآيات: أن الله أسرى بنبيه ورسوله محمد يَلِِةِ من مكة إلى الأقصى» ثم 
عرج به إلى السماوات السبع» ثم أعاده إلى مكة في ليلة واحد قال تعالى: :9 سْبْحَنَ 


حَوَلهُ يهن نا إنَدهوَ يميم البصِيرٌ # [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: «9 أممَرويةٌُ 
عل ما يرك 21 ولْقَد اه لَك حر 00 عند سِدْرَةَ اكتف '(15) عِندَهَا به الأو (10) إذْ 
يَََى ألِيَدوَة ماضن (5) ما رام ألْبصَرُ وما طق (50) لقَد أ من ليت ريد الكارقة 46 
[النجم: 86-1 ١1‏ ]. 

ومن آيات الله: قصة أصحاب الكهف وما ورد فيها من الآيات والعبر قال 
تعالى: ف وَإذ أعَرسمُوهُمٌ وما يَْبْدُو إلا أله وأ إِلَ الْكَهْفٍ يَنشْرَ لكر رَيْكُم من 
يَحْمَيه ويه لكر من مر يرقا( # وَرَى الشّمس إدا طلم يَوَدُ عن 
كهْفِهِمْ دَاتَ لين وَإِدَاغَرَيت تَعْضُهمْ داك َلقَمَالٍ وَهُمْ في هَجَوَْمَنَةٌ َلِكَ من 
ليت أل من يد ألَهُ هو مهمد وص يلل أن جحدَ لَه ولا مُْشِدًا © [الكهف: 
15 -ل .]١‏ 

ومن أعظم آيات الله الباهرة: نزول الغيث من السماء إلى الأرض فتصبح 
الأرض مخضرة» وتخرج الأرض خيراتها من كل ما لذ وطاب قال تعالى: 3 وَهُوٌ 


- - و و 2 

أ ا ار 5 2 1 عسو لع الا لع 
ا لين مرعه» سه لس و سه قد سه سي ى < اود ررد ادير مه 
منه حبًا مترادكبا ومن ألدخلٍ من طلعها قِنوان دانية وجَننتٍ منْ أ ناب والزسون 


ا كح ا م ل جك م ا ا 1 ا ل 521 
والرمّان مشتبها وغير مِتشِِيهٍ أنظروأ إل ثمروءد إذا أثمر وبْعِدء إن و دلي ليت ل و 
يُفصنُونَ 4 [الأنعام: 48]. 


وهذه الآيات التى أوردتها هنا في هذا الفصل ما هي إلا إشارة إلى آيات الله 
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المتتشرة في جميع أنماط الحياة وكل أرجاء الكون» وقد بسطت القول باختصار في 
الفصول المخصصة في الكتاب لكل فصل ما يناسبه من الآيات» والله المستعان. 


ع 2 22 
22 20 22 22 0 
حكن كنا 
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المبحث الثالث: والسماوات مطويات بيمينه 

الإعجاز الباهر ترسمه آيات الله في قوله: #«وَاَلسَمكوتُ مطْويت ينبيو # 
ازمر: 7] فحين يرفع النسان طرفه إلى السراء تدور الخواطر في ذهته من رقع 
السماوات بلا عمد؟ وبلا وسيلة مادية ترتكز عليها؟ ما هو بعد المسافة بين السماء 
و الأرض التي تقلنا من جهة؟ وما هو بعد المسافات بين كل كوكب من تلك 
الكراكي اللؤدية وما ينه الوا ونا كن عي رار قال ار :ل هع رتم 
سمو يعبر عمَدٍ 0 م ثم ستو عل الْعرشٍ ل اشع وَالْعَمَرَ كل ب يحرى أجل 
مُسَعَى يُدَبَرُ الْأمر بِقَصَلُ لبت لَعَلَّْ بم 37 كم تومن [الرعد: 0 َه أل 
َلَقَ سبع معواتٍ ومن الْارْضِ مِْلهنَ يتل الاح يتن عمو أن الله عل مل عو هدر 
وَأَنَ أله قد حاط يكل سَيْءِ لما # [الطلاق: 117 » هذه الآيات الدالة على عظمة الله 
وقدرته وتوحيده» فكيف طاشت عقول كثير من الناس أن عبدوا مع الله غيره من 
مخلوقاته وهم يعلمون أن الله هو خالق كل شيء؟! ألا يتفكروا في ضخامة 
مخلوقاته من السماوات السبع الطباق وكثافتها ويُعد ما بينهاء وكذلك الأراضي 
ا او ا م وأين 
ذهبت العقول المسلوبة وهي تشاهد كل ذلك؟ قال تعالى: 9# وَلَمَدْ حَلَقنَا وفك 
سبع سَبَعٌ طَرايقَ بق وَمَا كا عن لآق عَينَ [المؤمنون: 17] ورد عن أبي ذر وأبي هريرة 
وابن عباس رضي الله عنهم '" أن بين كل سماء وسماء مسيرة خمساثئة عام وبين 
كل أرض وأرض مثل ذلك وبين السماء السابعة والكرسي حمسائة عام» وبين 


.7 58 كتاب العظمة ”5757/7 والدر المنثور /ا/‎ )١( 
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الكرسي والعرش مسيرة خمسمائة عام» وما السماوات والأراضي وما فيهن في 
الكرسي إلا كحلقة ألقاها مُلتقٍ في فلاة» وما الكرمي في العرش إلا كحلقة ألقاها 
الو ورج لاح نه ا 7 واريتر و ل كنت اجلكوة أن 
أكبر سبحان اله وز فار 0 َالْأرْضٍ جَعَلَ لكر ين أنشكُح أَزوجا ومن 
لكي روا يدنك فيد أي كلف كرف 7 يفوا التتميعٌ لصي © [الشررى: 
.]١١‏ وكما ا م 6 لحن َو رش جما 
به 

مد وغيرهما عن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: ايض الله الأرض» ويّطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أينَ 
لوك الأرض»”" وفي رواية في الصحيح عن ابن مسعود 4 لعزي ين 


وا ءه 


الأحبار إلى رسول الله بَكِهِ فقال: يا محمدء إِنا جد أنَّ الله عل السماوات على 
0-0 والأرضين على إصبع؛ والشجرٌ على إصبعء والماءَ والثرَى على إصبعء وسائرٌ 
يق على إصبع؛ فيقول: أنا الملك. فضَحِكٌ النبنٌ يلِةِ حتى بَدَتْ نواد 
تصديقاً لقول اللَن: ثم ة ثم قَرَأ رسولٌ الله يكلله: :9 وما هَدَرُوا الله سحن هدر وَاَلْدرْضٌ 
جيمِيصا قبِضحَُه: يوم 0 وَألسَموتٌ مَطْويَت بيو سبحنه: وتَعلّ 
عَمًا مركو 46" فإذا كانت السماوات السبع وما بينها وما فيها والأراضي السبع 
وما بينها وما فيها ليست في الكرسي إلا كسبعة دريههات ألقيت بأرض فلاة» وما 


.)71741/( أخترجه البخاري (4075) ومسلم‎ )١( 
.)1445( أخرجه البخاري (5797) ومسلم‎ )١( 


م١‏ إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته 


الكرسي ني بطن عرش الرحمن إلا كحلقة ألقيت بأرض فلاة إذن فكيف بعظمة 
من خلقها بتلك الضخامة المذهلة؟ سبحانك. يا الله ما أعظمك فا قدرناك حق 
قدرك! وكا زين السماء بالأنوار والمجرات والعلامات الواضحة كاشمس والقمرء 
زينها كذلك بالبروج وهي منازل الكواكب الميرة» الكواكب العظام» وأوجد في 
السماء حفظة وحرس معهم رجوما للشياطين من مسترق السمع. قال تعالى: 

لد بعلا فى تمك برا وكا لتططيت. (2) وَحَفِظئَهَا نكل سيط 
تجِيو 5 د من أسترقٌ لمم م سْبَابٌ مُبِينَ *# [الحجر: 18-17]» وكان 
شياطين الجان يتلمسون في السماء الفرص ليسترقوا السمع فذكر الله حالهم بقوله 


3 جر ل عر 


تعالى: 98 وَأنا لَمَسا ألسَّمَآه فَوجَدَمَهَا مُلِسَتَ حَرَسَا سَدِيدا وبا (ر4) وَأَنََ هن تَمَعدُ 
نهَا ممَعِدَ لِلسَمع هَمَن يَسْتَمع آلآنَ يد له شهأبا يَصَدَا * [الجن: + - 94]» وهذا هو 
النظام الرباني وإبداع رب العالمين: 92 قل ربا الى أغطك كل سَىْءِ حَلقَهُ نه هَدَئ » 
[طه: .]6٠١‏ 

وحين عاب على أهل الشرك المكذبين بالبعث والنشور والجزاء والحساب - 
من سلبت مواهبهم العقلية» وصادقوا على تعطيل مواهبهم الفكرية» قال - 


سبحانه: 9 أََلرَ ينظروأ إِلَ ألسَمك موف مكيف بَنيسهًا وَرَيسهَا وَمَاطَ] من فوج ((5) 


106 تم ب 20-7 011 . لس لسسع م .لس ِ ل م ع سا مح 
والارض مددتها وألقينا يها روامى وأنبتنا فيها مِن كل ريع بهمج 0 بَصِرَهُ ذف 
له سم 


لِ عَبَوِ ميب [3: 8-7]. فإن من سلب منه عقله وتفكيره لا تنفعه الذكرى 
ولا تنفعه المواعظ» انظر كيف يلفت المولى الكريم أنظار المشركين إلى بديع صنعه 
في خلقه السماوات والأرض وهم يعلمون ذلك» ولكن قد سلبت منهم نعمة الفكرء 
والهداية إلى فهم صنع الله وآياته الباهرة» وعطلوا حواسهم وأهدروا عقولهم؛ 


إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته وم٠١‏ 


الله أما الكيف فهو مجهول؛ لأنه لا يعلم كيف بناها إلا الذي بناهاء ولآن أي 
مخلوق يبقى تصوره عاجرًا عن كيفية البناء» وإن حاول أحد أن يتكلف في 


:ل كاد ينظروأ إِلَ ألسَمَكِ مومه م كنت بها وها # إن العبرة في ظاهر صنع 


التعريف. فقد رح نفسه في متاهة حيث تكلف فوق طاقته وما لا يعنيه» والذي 
بناها هو العليم وحده كيف بناهاء أما الزينة فهي بائنة الجمال» زينها بالمصابيح 
اللامعة المضيئة» وقال ‏ سبحانه: 4 وَمَا طَا من فوج # أي: ما فيها شقوق ولا 
ثقوب ولا فرؤجء كما قال - جل شأنه: إلى حَلقَ سيم موت يلباقً ا ترك ف 
مس 2و ص رصي مع ره رم بور د معلل حي سما 
حَلَقٍ لحن من تقوب فاجع الْبِصَرَ هَلْ تر من فطور 8م اتج الْصرَ كَرن يقلت 
لَك ابص حَاكامَمْرَ حي 2 وَلَد ري القمة الذي يصَدِيعَ متها ما 
شين وعدا لم عَدَابَ لسع 6 [الملك: - 0]. وقوله ‏ سبحانه وتعالى: 98 إنَّف 
لوت وَالْارْضٍ لَآَْتٍ لِلَمُؤْنِينَ # [الجائية: ”]. المؤمنون هم الذين تؤثر فيهم آات الله 
- كما هو في آية الجائية - وهم الذين ترق قلوبهم: ويأخذون العبرة منهاء بخلاف . 
المشركين حين وصفهم الله بقوله: 9 وَكَِّن ين ايم في السَّمْوتِ وَالْأرَضِ 
مروت عَليِهًاوَهُمْ عَنْها ُعَرِصُونَ (3]) وما بؤْمنُ أُحكَيَرَهُم لله إلا وهم ترون #4 
[يوسف: .]1٠١١- 1١5‏ أما في وصف السماء والنجوم؛ وما قاله بعض الشعراء فإِنٍ 
أورد ما تيسر منها: 

قال أحدهم: 
من ذا رأى أرضًابغير سماء إنالسمء لترجى حين تحتجب 

وقال آخر: 
إن السمء إذالم تبك مقلتها ل تضحك الأرض عن شيء من الزهر 


ل إبداع الخالق بك نظام خلقه دليل على وحدانيته 
وقال آخر: 

كأن سمءنا والشهب فيها2 وأصغرها لأكبرهامزاحم 

شفاط ميك عيبرت عليه دناير تخالطمهمادراهمم 
وقال التنوخي: ش 

كان تعومينا تهت عيبر الرفق .حرام قل شرت عل باط اررق 
وقال آخر: 

كأن سمء الأرض نطع زمره وقد فرشت فيه الدنانير للصرف 
وقال ظافر الحداد: 

كتأن نجسوم اليل لما تلجفتك ‏ توقدعمرقخعسلال زناه 

حكى فوق ممتد المجرة شكلها 2 قواقع تطفوفوق لجةوادي 
وقال آخر: 

كأن النجوم نجوم الساء وقد لحن للعين من فرط بعد 

مسامير مسن فضة سمرت 2 على وج هلوح من اللازورد 
وقال محمد بن عاصم: 

ثُرى صفحة الخضراء والنجم فوقها ‏ ككف سدوسي بذافيهدرهم 


ترى وعلى الآفاق أثواب ظلمة 


ع8 3 
وأزرارما منها شال ومرزم 


عير قله > لكت وله >> كر رده 
0ع 2 م006 


إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته م١‏ 


المبحث الرابع : آيته في دوران الشمس والقمر 

النيران هما الشمس والقمرء الشمس ضياءء والقمر نور فتبارك الله أحسن 
الخالقين الذي جعل الشمس سراجاً وهاجاً وضياءً مضيئاً وجعل القمر نوراً منيراً 
كا قال تعالى: «( وكيك لق آهُسبم سمو يبا (:) وَجمَلَ لمر طن ورا 
وَجَعَلَ السَّمْسَ راجأ [نوح: ]١5-6‏ وقال سبحانه: 2 بَرَكَ الى َكل ف 
سمل برجا وَجْصلَ فها رجا وما مُيِيرا * [الفرقان: ]1١‏ وجعل في السماء 
ندروج وفشازل :و ائلةها افق لق قال :ساق :15 حر الرف كل المقين» 
ضِيَه وَالْقَمرَ ورا وكَدَّرم متَاِلَ لِتَْلَمُواعَدَدَ ألشِينَ وَالْحِسَابَ مَاحَلَقَ أنه لَك 
ِل لحي مَصّلُ الْآَيتٍ لِمَوَرٍ يَمَلَمُونَ # [يونس: 0] والشمس والقمر آيتان مر: 
آيات الله الكونية» خلقهم لمعرفة الليالي والأيام والشهور والأعوام: :9 وَسَخَرَ 
الشَّمَس وَالْقَمَب كُلٌ يجْرِى لتصل مس ألا هْوَ الْصَرِيرُ الْمَكّرُ # [الزمر: 0] 
وبهما أيضا تننظم الحياة والفصل بين الأوقات قال سبحانه وتعالى: و( لهأل رقم . 
لوت مر عد رونا شه أشتوى علَ لمر وَسَكَرٌ مس وَالتمرٌ كل عبر عل 
مسَكى يُيَرُ لمر مُعَصِلُ لبت لعَلَكُم هَل ريم بون # [الرعد: ؟] وقوله سبحانه 


اط مك دي به 2ه ترآ يك 52 خم . 1 2 د 
وتعالى: :ل وَالضَّمْس جَحْرى لِمُسَتَفَرٍ لهسا دلِكَ تقر الْعزيز الْعَلِيم (5) وَالْفَمَر 
َدَرْتهُ ملحي عد كلمو البو (2) لا القّمش بَبْنى َآ أ يدرك اشر و 


وصسصامة 


أَلُ صقري قنك نقتت #6 [يس: ٠-4‏ 8]. 

والشمس تجري في فلكها المقرر لها أن تدور فيه إلى مستقر يعلمه من خلق 
الشمس وهي تجري كل يوم في فلك ومطلع غير المطلع والفلك الأول والقمر قدر 
منازله الذي خلقه منازل وتلك المنازل يشاهدها الخلق» فالقمر في بداية الشهر يكون 


١4‏ ش إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 


هلالاً فيزيد كل ليلة منزلة حتى يمسي بدراً كاملأه ثم يعود إلى النققص في كل ليلة 
منزلة حتى يتنهي ثم يبيت هلالا مرة ثانية ى| قال تعالى: 39 وَالْمَمرَقَدَرئَهُ ممَازْلحَقٌٍّ 
عاد كالْْْجُونِ الْقَدِِرٍ # ومن آية الله في الشمس سيرها في مدارها الذي رسمه الله لحاء 
وكذلك القمر حيث جعل لكل منها فلكاً يدور فيه لا يتجاوزه» وكذلك بقية 
الكواكب. والله وحده هو الذي يعلم بعد المسافة بين الشمس والقمر وبين الأرض 
والسماء وبين كل نجم وآخر لأن الله هو الذي خلق الكون وأبدع صنعه ووضع 
تصاميمه وأبعاده» فالشمس تسبح في فلكها والقمر يسبح في فلكه بتقدير صانع 
المَلّكء ومن قدرة الله أن جعل الشمس ضياءء والقمر نوراء وجعل الظل بين الضياء 
والظلام» فعند غروب الشمس ينكمش الضياء ويبدأ الظل ثم لم يلبث الظل إلا 
يسيراً فيختفي ويسود الظلام؛ وعند طلوع الفجر يبدأ الظل في الظهور حتى تطلع 
الشمس فيهيمن الضياء ويختفي الظل ووقت الظل ما بين طلوع الفجر إلى ظهور 
الشمسء وما بين غروب الشمس إلى أن يسيطر الظلام د أو 
الشجرة قال تعال: «( ألمإ ويك ل مَدَالظِنَّ ولو سَاءَ لجعلَه. ساككا شم جَمَلَنَا 
ألشَّمْس عليه دليلا (وع) ثم قبِضنَه لما قبْضَا يْسِيرَا #6 [الفرقان: 40 -55] والقبض 
اليسير يقبض الظل بطلوع الشمس حتى ينتهي بحيث لا يبقى إلا ظل شجرة أو ظل 
سقف أو ظل حائط والله أعلم. 

وفي تسخير الشمس والقمر وجريانه| كل في فلكه وتعاقبهم| ونظام من أبدع 
الكائنات» كل ذلك يشد الحواس والمشاعر إلى مشهد الكون الذي لا تنقضي عجائبه» 
قال سبحانه وتعالى: 00 0 أن أنه 0 في التَهَارٍ وَيُوِجُ ألنَهَارَ ف ألدَلٍ 


ص 


وَسَخَرَالقَّمْس وَالْصَم َكل جره لعل مس ورك الله بها تسملون 22 [لقران: 4 1] 


إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته و١‏ 


5 7 0-0 صة دو مومسم 2.0 ص مل 0000 000100 

وقوله: و3 يولج اليل في النهحارٍ وبولج التهار في اليل وسخرالشمس والقمر 
20 و راج 7 مهوور كله -” م و« ع دامع د 

كل جرى أجل مس «الحكم لله ركم له الملك والذس» دعوت من 


00 


ا ل ين فَظَمِيِرٍ 46 [فاطر: ]١١‏ وقال جل شأنه: 92 يُولِجُ ليل في 
بار وَبُولِجُ َلبَارَ فيأَيِّلوَهْوَ عَلمينَاتِ أَلصّدُورٍ 4 [الحديد: 1]. 

إن مشهد الكون من الليل والنهار يصدق بعضه بعضاًء من ولوج الليل في النهار 
وولوج النهار في الليل» وتسخير الشمس والقمر إلا أن هنا مشهدًا يندد بالمشركين 
الذين سلب الله عقولهم وأفكارهم حين لم ينتفعوا بمشاهدة خلق الله في الكون وني 
كل شيء فأشركوا مع الله غيره وعبدوا معه غيره بغير سلطان رغم مشاهدة عجائب 
قدره الله وصنعه لهذا الكون» كما قال هنا: :3 إن تدعوهم لا موأ دعاء ف ولو معو 
ما تابو لَك ويم اليم كمون شرَصك كم وَلايَتكَ مَل حير 4 [فاطر: 5 ]١‏ 
سبحان الله من ضعف عقول المشركين كيف ضلوا عن دعاء من بيده ملكوت 
السماوات والأرض وخالق السماء والأرض وما بث فيها من دابة» ويدعون مالا 
يملك من قطمير» والقطمير هو: غلاف النواة الواهي؛ فإذا كان ذلك الغلاف الرقيق 
الصغير لا يملكه شركاء وأرباب المشركين الذين يدعونهم من دون الله ويلجؤون 
إليهم في الشدائد» ويتركون من بيده ملك السماوات والأرض وما فيهماء يطلبون 
الحوائج وتفريج الكربات من الذي لا يملك قطميراً وما هو أقل من القطمير» 
وزيادة في البيان إن من دعا هؤلاء الشركاء لا يسمعوا دعاءهم» ومع فرض لو 
سمعوا ما استجابوا ل هم» وحين الوقوف بين يدي الله يتبرؤون ممن أشركهم مع الله 
ويكفرون بشركهم؛ اللهم إني أعوذ بك من الضلال وضياع العقل؛ ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد أن هديتنا يا كريم. 


١‏ إبداع الخالق ب نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث الخامس: آية الله في خلق الأرض والأنهاروالبحار 
9 أمُن جَعَلَ الْارْصَ فَرارا وحَصلَ للها نهدا وَحَعلَ لها ريو وَجَصلَ 


ع 
م2 


بيست الْبَحْرَننِ حلا ولك م أن بَلَ أَكَرهُمٌ لَايتلمُويت 46 [النمل: ١]الأرض‏ 
مستقرة ثابتة لا تميد ومصممة وفق صنع الله لها فهي مبسوطة ثابتة: 38 وَل 
خِلَلَهَآ أتْهدرا # والذي أجرى الأمار هو الله. وهو الذي أجرى المياه العذبة في 
جميع أنحاء الأرضء وجعل خلالما أنهاراًء أجرى تلك العيون والأنهار خلال 
الجبال الصلبة والأرض القاسية» ومن آيات الله أن الماء على سلاسته ولينه يخترق 
ويفجر تلك الصخور الصم والأراضي اليابسة» ويشق ويخترق منها مجاري ويخرج 
من غبار الأرض وتربتها العكرة عذباً زلالاً فتصبح بقدرة الله أنهارًا جارية وعيوناً 
صافية» رحمة ورزقاً للعباد. 

9 وَجَعَل ها رابو # وجعل للأرض رواسي وهي الجبال الشم أرساها 
ثابتة ومثبتة ومستقرة» وأوتاداً رواسي تثبت دعائم الأرضء والجبال الرواسي 
عادة تنحدر منها مياه الأمطار وتستقر في بطون الأودية والشعاب وتتكون منها 
العيون ومجاري الأنمار والمياه» قال جل جلاله: 92 وََلْقَ في الْأَرْضٍ ريو أن 
[النحل: .]١ 5-1١6‏ 

ألقى في الأرض رواسي بحيث لا تميل ولا تميد.» وأجرى الأنهار من المياه 
العذبة تجري من بلد لبلد. يشرب منه العباد وترتوي منه الأرض والثار وكل 
كائن حي» وسبلاً وهي الطرق المؤدية من أرض إلى أرض أخرىء ومن مدينة إلى 
مدينة وبلدة وقرية أخرى» عبر طرق واضحة المعالم لكل من يسلكها ويهتدي 


إبداع الخالق كك نظام خلقه دليل على وحدانيته ١١‏ 


بجبالها وأوديتها ومعالمها البارزة» والنجوم هي علامات يبتدي بها التائه أو من 
يضل الطريق 9 وَجَعكلٌ بيس لحرن حَاجِرًا #لالنمل: ]١‏ والحاجز بين البحرين 
هي: الأرض اليابسة تفصل بين النهر العذب الفرات. وبين البحر الملح الأجاج؛ 
فجعل بينههما حاجزاً حتى لا يختلط الماء العذب بالماء المالح فيفسده كقوله جل 
شأنه: وهر الى م لحرن هذا عَذْبُّ وات وعدا لح لماج وَحعل ينما بأ 


_-2 


الوص صى وار 


وَحِجُرا حْجَورا #0 [الفرقان: 0107 وقال سبحانه: هل مر الْبَحَر * البحر الساكن هو: 
المحيط والبحر المالح» والبحر الجاري هو: النهر ال حالي العذب الفرات» كنهر 
الفرات بالعراق وتركياء وبر النيل من السودان ومصرء والعذب الفرات هو الماء 
الحلو أودعه الله في الأنهار والعيون» والأجاج هو ماء البحار المالح والمحيطات 
لراكدة م َمل يا ًا © أي: حاجزاً من الأرض اليابسة؛ ليبقى العذب كي 
هو بحلاوته وعذوبته» ويبقى المالح كها هو ماخَا راكدًا ومائجًا لا يختلط بالعذب 
والله سبحانه يبين لعباده ما أوجده لهم من النعم ليشكروه عليهاء ومن منافع 
البحار ما يصاد ويؤكل من أنواع الأسماك. 

ومن هنا يقيم بها الحجة على الكافر المعاند» وهناك نعمة الدليل والهداية قال 
سبحانه وتعالى: «( أمَنَيَهَدِيصكُمْ في ظَلْمتٍ الي لبر ومن برِْلُ الرمنح شرا 
بيت يَدَىَ ريده أله مم للَهِ تعدل الله حمًا بشَرحكُورت 44 [النمل: ]فق أله 


دم مي 


م له #تعالى الله عن الند والمثيل والشريك: وِإبَلُ رهم 1 يحَلَمُويت # لا 
فسلب الله منهم نعمة العقل والفهم. ش 


١‏ إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث السادس : الفلك 

ومن نعم الله وتفضله أن سخر الفلك وغيرهاء فهي من نعم الله التي لا 
تحصى وعطاؤه الذي لا ينقطع؛ فقد سخر الله لك أيها الإنسان كل ما في السماوات 
ا ا ا 
خَلْق ألتموتٍ وَالْأَرْضِ وَأْحْيكَفٍِ أَلدلٍ وَأَلثَهَارٍ وَالْمُقِ ألَّى جحْرى فى البخر يما 
يَنَهَمُ ألنّاس و رااان اكه وار ار الأ عدر بي 
كل دَابَةَ وَتصَرِيفٍ اليج وَالسَحَابٍ الْصسَخَر بَيْنّ المآ وَالْأَرْضٍ لَأَيَتٍ لْقَوَرِ 
يعْقَلُونَ # البقرة: »]١14‏ الشاهد من هذه الآية هنا قوله : :9 وَاَلْمّكِ أل يخرى فى 
لبر بِمَا ينم ألنّاس * كما هو المشاهد والملموس أن من رحمة اك 

اك لا د لور رم ال وَإن تعدوأ يعَعَةَ 
سلا تُحصوهاً 6 [النحل: و أنه الى مسَخَرَ لك لمر يج 
لفك فِهِ أده وتوأ ون َو ولد و سَحْرَ لكر ما 50 
لض جتِيًا مدن في ذلك لبنس لتر يت اس .]١175-1‏ 

ومن رحمة الله سبحانه ونعمه على عباده أن سخر لهم البحر الذي يحمل على 
متنه الفلك. وهي تلك البواخر العملاقة والسفن الجارية التي تمخر عباب البحار 
والمحيطات محملة بالناس» وبا ينفع الناس» وتنقل الأرزاق من منتجات بلد 


ا 


خصب في قارة نائية في غرب الكرة الأرضية أو شرقها إلى بلد مجدب ناءٍ في قارة 
تقع في نهاية الكرة الأرضية من شرقها أو غربهاء فتنقل محاصيل هذا البلد 
ومواشيه وفائض تجارته إلى بلد يفتقر إلى تلك السلع والأرزاق وفائض المنتجات 
من الأرزاق وما يحتاج إليه البشرء إن عقيدة التوحيد تقتبس من كتاب الله تعالى 


إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته ١‏ 


وهو الدعامة القوية التي لا يتطرق إليها الشك؛ فحين) ينظر صاحب الفطرة 
. السليمة إلى تسخير الله لهذا الكون الحائل سخره لذلك الإنسان الضعيف. 

فمن أنا في الوجود؟ وما هو الأمر الذي أحدثته حتى استحق به من الله 
' سبحانه أن يسخر لي الكون با فيه من السماوات والأرض والجبال والبحار 
والفلك والأنهبار والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والأنعام وغيرها ؟ 
فسبحان الله الذي أعطى ول يمن بم أعطى قال جل شأنه: :( وَهْوَ الى سَخَّر 
اقول لضفو يزه كما نان قتعا كه كه جنرنها كلك 
للك مَوَاِضْرَ فو وَلتمَْها من كشيو. ولس كذؤوت () وَآلق 
ف الْرّضِ روي أن يد بححُ ولا وَسبْلا َلَحكُمْ يدود © [النحل: ١4‏ - 
6] وقوله: 92 أمَهُأِى حََقَ لسوت لاف لتر ورت الكماء اه ولس 


م ره ء ع سك له ره سد سل 2 رحج ا سلا صورماس را عد ساس ل 
يه- مِن ألتّمَرْتِ رزقا لكم وسخر لكم القلك لِسَجْرفَ ف لحر بِأمَرِوء وَسَخَرَ 
د 2 20 وام لزج سس سل سس ررم مط و عم مهس 
لم الأنهدر 0 وَسَحَرَ لَكْمْ الشَّمْس وَالْفَمَرَ لبن وَسَخَْرَ لك الل 


وَالتَمَارَ 6 [إبراهيم: 7«-70]. 
الشاهد من الآية: تسخير الفلك في البحرء الله الذي سخر هذا البحر الحائل 
بأمواجه المتلاطمة وذلّله لعباده ومخلوقاته» هذا الرب الرحيم لك أيها الإنسان 
الذليل الآبق» ثم ترجو في الشدائد غيره من العجزة وتخشى سواه من المساكين 
قال تعا: «إوَمامْيَوِ لحان هنا عَذْبُ وات سيم رايم وعدا ملع لاج و. 
ل أكون لَحْما طرِيا وَتَْخُْنَ يبه نوها وى الك فيد موَاحر لبو 
سار 


ل 1 كروت # [فاطر: 17] والله هو الذي سخر البحر ليدفع إلينا 
بأرزاقه وما فيه ويظهر لنا حلية للتزين والجمال» فهل آن لنا أن نشكر الله على نعمه 


١4‏ إبداع الخالق شّ نظام خلقه دليل على وحدانيته 


التي لا تعد ولا تحصىء ومنها الفلك المسخرة التي تجري بنعم الله لعباده حتى 
يفكر المسلم الملهم إلى تعداد تلك النعم الظاهرة والخافية» قال سبحانه وتعالى: 
لكي صَبَارسَكْر © داعيم مج الكل دعا لله صن لَه ألِيَينَ كلنًا.. 
يحَّنهُمْ إل لير مََنهُم مُفْتَصِدُ وَمَايجَسَ دسا إلا كل حَكَ ركّفُور 6 القيان: 
١‏ 0] انظر يا رعاك الله كيف يلجأ من سلب منه التوفيق وكتبت عليه الشقاوة» 
أنهم في وقت العافية والأمان والطمأنينة يدعون غير الله ويشركون معه غيره. فإذا 
ضاق عليهم الخناق وألمت بهم كارثة وغشيتهم الأمواج العاتية من كل مكان 
وحدق بهم الخطر عندها يوحدون الله» وبمجرد أن يستجيب الله دعاءهم وتزول 
عنهم الكارثة يعودون إلى دعاء غيره جل جلاله وينادون ما كانوا به يشركون من 
قبل» فكيف هداهم فكرهم المعكوس إلى توحيد الله حين تلم بهم ضائقة لا مفر 
منهاء ويشركون بالله في زمن الرخاء؟: 9 رَيُكُم الى برْى لَحكُم الذلك في 
لْبَحْرِلِتَبنَهُوأ من مضو إِنَّهُم كانت يَكُمْ يَحِيمًا © [الإسراء: وقال تعالى: مِلأَلَرٌ 
أن أله سَكَّرَ لكر مَافِ الْارَضٍ وَالْمُلك تجرى ف البخر بأمروء وبنسك التسماء أن تمع 
عَلَ الْأَرضٍ إِلَا بدني إنَّ لَه الئاس لرَمُوفٌ تَحِيِمرٌ * [الحج: 10] وأحل الله صيد 
البحر وطعامه في زمن الإحرام وحرم صيد البر على المحرم قال تعالى: «إأَحِلّ 
5000 


- عد قد 
ا 02 1 ضح ساح لاس سا او لسر 0 هه الم وس سه مه م رعو من مرب ير 1" 
لحم صَيد البحر وطعامة, متلعا لَك وَلِلِسَيّارةَ وحرم 2 صَيِّد البر ما دمتم حرم 


وو .م.م ءءء رس لس 
وَأتَُّوأ لله أل إِلَهِ حشروت” #* [المائدة: 95]. 


4 سوكس سدووج 
8 8 
وين 0 كن 


إبداع الخالق آْ نظام خلقه دليل على وحدانيته ه4١‏ 


المبحث السابع: آيات الله في تعاقب الليل والنهار؟ 

| ومن.آياته العظام في مخلوقاته تداخل الليل والنهار فيطول النهار في الصيف 

ويقصر الليل» وكذلك يطول الليل في الشتاء ويقصر في الصيف. إن في الكون 
مواعظ وذكرى: 38 إِنَّ ف أُخْيِلدنٍ ليل وَأَلتّمَارِوَمَا حَلَقَ ألّهُ في سمت لاضن 
لآبتٍ لِمَوَوِ تفوت #6 [يونس: ] ومن آيات الله البينة انسلاخ الليل من النهار, 
وكذلك النهار من الليل» وتعاقبههما لا الليل يسبق النهار ولا النهار سابق الليل» 
قال تعالى: «( واه لم َلُ مَلحُ مه ألَرَ يدا هم مُظيمُونَ (© وَالشّمْس 
حر ِمُستَقر لسأدَكَ تقر التزيز التي ©) وَالقمرَعَدكه ملحي عه 


- 


تيون القريو (©) لا الشّش يَتى اك ثذرة الت وَلَا اَل سان نارول 
في مَك يحورت (2) وَل َم ناحلا دي فى ادك المشخون (8) وََلَفْا كم 
ئّن يلو ما رَكَبُونَ 4 [يس: 0147-30 قوله: هل إن فى خَلْقِ َلتسمَوتٍ وَالْأَرْضِ 
وَاخْيِكَنٍ أَلْتَلِ وَاَلتَهَارِ وَالْمكِ أل يتْرى فى البحر يما عَم ألنّاسَ وَمآ أل مهن 
التسَل من م ايد الْرْضٌ بَعْدَ ميا وب ها ين كل دَآبَوَ وَسْرِيٍ اليج 
وَالسَحَابٍ الْمُسَخَّرٍ بين امَك وَالأَرَضٍ لَآيب لِمَوْرِيعِْلُونَ © [البقرة: 174]. 


٠ 2‏ لس سد م و د آذه 0200 روح على # ا . 0 هس 
وقوله سبحانه: #إرك ربكم أله الْزِى حَلَقَ السَّمَنوتٍ وَالْأَرْصٌ فى سِنَةَ ام 
مم22 5 2118 1 مآ 7 سس مص بجر الى ّ 024 م سدم سل د واس 
ثم أستوئ عل العرش يفْتى ألْيَلَ التهار يطلبه, حثيًا والسّمس والقمر والتجوم 


كد 


عر له > 20487 لوح عي و سس م 4 مو عار صور 7 سا 
7 تب روه ألا لد لشملة ولاس سارك الله رب الْعَلمِينَ [الأعراف: 5 ] سبحان 


من سخر هذا الكون لك أيها الإنسان» وجعل فيه آيات باهرات لا حصر لماء ومن 
أعظم آيات الله آيتا الليل والنهار واختلافهم| المستمر قال الله تعالل: :9 وَْيكَفِ ايل 


70خ 2 سوس سر سل ساسع عد ا 
8 


نزل أله مِنَ ألْسَمَله من رَزْقٍ وأحيا به الارض بعد موتها وتصريفي الرِيئح انث لَمومر 


١45‏ إبداع الخالق ل نظام خلقه دليل على وحدانيته 


يَعقِلُونَ # [الجائية: 0] هذه الآية شملت عددًا من آيات الله في الكون, منها: اختلاف 
الليل والنهار» ومنها: نزول الغيث من السماء» ومنها: حصول الأرزاق بنزول الماءء 
ومنها إحياء الأرض بعد موتهاء ومنها تصريف الريح» فتارة هب من الشمال» 
وتارة من الجنوب» وتارة من الغرب» ومرة من الشرق» وقد تهب من الجهات غير 
الأصلية» مثل: الشمال الشرقي» أو الشهال الغربيء أو الجنوبية الغربية» أو الجنوبية 
الشرقية» فسبحان مثيرها ومصرفها: 39 وَهْوٌ لِك جَمَلَ اْتَلَ وَاَلتَهَارَ خِلَمَهُ لَمَنْ 

أراد 0 أَوَ أراد شحكورا [الفرقان: 7 وخروج الليل من النهار وخروج 
النهار من الليل» وآية الليل يسلخ منه النهار. فيطبق الظلام فيذهب ضوء النهار 
ويبقى الجو مظل| فيذهب ظلام الليل بضياء النهار؛ ويذهب ضياء النهار بظلام 
الليل» والليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل بسرعة حثيثة فيذهب النهار 
فيحل محله الليل» ويذهب الليل فيحل محله النهار» وإذا حل الظلام توقف القدم» 
وتتوقف الحركة» فيخلد الناس وكثير من المخلوقات إلى الراحة وسلطان النوم 


قال تعالى: علا ليل والتمار انين حوبا ءايه َس ويحعلنا >اية التَّارٍ مبصرة 


أ و اح ور امس سبو هم فَصَلئة 


لِبْنَوُا عَضْلَا من تي ولتقلموا عد البين وَلِفْسَابَ وَكلّ مي 
تَفْصِيْلًا #6 [الإسراء: 11]. 

ومن رحمة الله بعباده أن جعل الليل للسكنى والراحة حين يطبق ظلام الليل 
فيعودون إلى الملجأ لتستقر فيه النفوس بعد الكد وتعب النهار؛ ى) قال في الآية 
الأخيرة» إن في النظر إلى آيات الله في هذا الكون أكبر حافز لذكر الله وتوحيده؛ 
ووجوب الشكر له انعم المتفضل سبحانه: 9 هُوَ لرِى جَعَلَ لكْالبَلَ دكأ 


صو 


فد والتيكار خنيبة [ فك ذلك لِك ليت لَمَوْو يَسْمَعُوست #6 [يونس: 117 ] 


إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته ١‏ 


وقوله: أله الى بجكل لَك الكَلَ لِمَسَكُوا لكوأ فيه والتَّهَارَ م مضيو ريت أله لذو 
0 ولك جك الكاد لَاتكونت # [غافر: 0 ود هر الى 
كل الكل والتهار حلنه لمن أناد أن شك |5 أراد شحكورا 44 [الفرقان: 7] إن 
من العبر تداول الليل ولنهار لتنظيم حياة البشر ودقة أطوار الحياة وأزمنة الحوادث 
وصددق الله القائل: هآ يِعَلْبُ اَهَل هادي ف كك وار 4 الور 


د سر 0 


وقال جل ذكره: «[ تو ادل في الثَّمَار ولج اهار في اَيَْلْ وَصُمْرِج لح ست 
لْمَتٍ ومح الت من الْحي ودف من مَن مه بعَيْرِ جسكاب 6 [آل عمران: 77]. 

وهنا موعظة وذكرى في تعاقب الليل والنهارء وإيلاج الليل في النهار وإيلاج 
النهار في الليل» ألا ترى أن في زمن الصيف من كل عام يطول النهار ويقصر الليل» 
ثم يعود الليل فيأخذ من طول النهار فيطول الليل ويقصر النهارء فيأخذ الليل من 
طول النهار في زمن الشتاء حيث يتم طول الليل في برج الجدي وبداية برج الدلوء 
ثم يأخذ النهار من الليل حتى يتم طول النهار مع تمام قصر الليل في برج الجوزاء 
آخر فصل 00 وأوائل فصل الصيفء فسبحان من نظم ل الكائنات» قال 
تعالى: ددرا رَ أن أله ييخ اليل في النَهَارِ وَيُوُِ النَهَارَ ف ايل وَسَخَْرَلمّمسَ 
وَالْقَم َكل جرع إل أجل مُسَك وَأ أَلَهَيمَا تَعَمَلُونَ حير [لقران: 4 3]. 

ثم يعيد الكرة إلى رؤية الكواكب لينبه المؤمن العاقل فيرى بعين عقله وثبات 
يقينه تلك الكواكب والأجرام الجميلة» الثابتة منها والسيارة» وهي تدور في فلكها 
الثابت لا يسقط كوكب منها على الآخر ولا يصدم أحدها ب ولا تضل طريقها 


5 : امي مم 7 و 
وهي تجري في سير متناسق بديع 38 صََمَ أله لز قن كل سَيَءِ إِنَّهه حي يما 
تَنْصَنُوي 6 [النمل: 84]. 


١.‏ إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


وكذلك في ولوج الليل في النهار» يذكر جل شأنه نعمه على عباده وفضائله 
ورحمته بهم حيث قدر ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل» وسخر تلك 
الآيات العظام وذللها لعباده من أجل تنظيم حياتهم وأوقات راحتهم» وطلب 
المعاش» وفي ولوج الليل في النهار وكذلك ولوج النهار في الليل» قال تعالى: 
« دَللك يأك أنه بولج أل ف لحار وَبُولِجُ انار في اكَلِ ون لله 
بويع ب عير #6 [الحج: ١‏ مع تنظيم الزمان بمعرفة الأيام والليالي والشهور 
العام والأحقاب وترون ال سبحاه تال وَل َك م الل 

لاسا وتوم سبًا ميات سباتا وَجِعَلٌ التبار ورا 46 [الفرقان: 4] فهذه من رحمته ع 
لكم أيه الناس الليل لباسا ساترا لل وجود يغشاه بظلامه كقونه: وين 4 
[الليل: ]١‏ » وقوله: 8ف وَأَلنومَ سبّاتا #6 النوم هو الراحة في الليل بعد مشاق العمل 
والكد في النهارء والنوم هو آية من آيات اللهء سباتاً حين تسترخي الروح 
والأعضاء في كامل راحة النوم وتنقطع الحركة» ويكون الليل هادثاً يكف فيه 
القدم وتنقطع فيه الحركة» والليل والنهار آيتان من آيات الله فآية الليل المظلمة 
ليتهيأ كل فرد إلى الراحة» وآية النهار المبصرة لطلب الفضل من الله في النهار, 
ومعرفة عدد السنين والحساب بمسميات الليل والنهار ومرورهماء كى) قال تعالى: 
« أَلرَ يَرَوَا أنَا جَعَلَا ْبَلَ ليسَكُوأ فيه وَألتّهَارَ مبْصِراً بت مر 


و ع2 


0 اماك داه 0 إن جعل الله 


ور عم عع كد عه 2 ب 07 2 
ع6 ملا ره ممه آذ مه 00 
بن 0 م لنَهَارَ ينا إل بم الم من إِلنه غير 


أنه أرِحكُم بآ ليل تور فيه أفلا تبصرويت 0 ومن َحْمَتِهء > جَصلَ لك أ أجل 
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وَالتَّهَار لِتَمْكُوأ فيه ولتبتغوأ من مَضَلِدِء و د ون 4 [القصص: 7/١‏ - 7] 
فسبحان من خلق الكون ووضع له نظامه المحكم المتناسق» 

وقوله: مولا أ سَابقٌ تار # [يس: ]4٠‏ أي: إن الليك لايسيق النهان 
فيذهب عنه ولا يدركه بل هو مسرع في أثره يطلبه حثيثاً مسرعاًء ثم يذهب الظلام 
بطلوع الشمس فينتشر شعاعها في الأفق» لدى الشروق ويستيقظ النائم من 
سبات نومه» ليتأهب لطلب الرزق وكسب القوت كا قال تعالى: 2 حَلَقََ 
ألتَمنوتٍ وَالْارْصَ بالْحَق يكو رْالَدَلَ عَلَ بار وَيْكَوْرُ التّهتارٌ عَك اللْ وَسَكَرَ 


و4 له هك هآو 


القن وَالْقَمَد كل جر ء يجَرى ى لبّصلٍ فس أل ه وَالْعَزِيرٌ 0 
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المبحث الثامن: الماء والحياة 
إن المتأمل في موت الأرض حين يصيبها الجدب. وحياتها حين يتفضل الله 
عليها يطول الغيث ليحبي به الأرض المجدبة وكل كائن على ظهر الأرض بإذن 
الله بعد ما قنط سكانها وما حل بها من القحط والجدب» حين تغور مياه الأرض 
وييبس كل أخضر ثم تعود لها الحياة بإذن خالقها ومبدعها قال تعالى: 9 إِنَ في حَلَقٍ 
لمات وَآلْأَرْضٍ وَخْيْكَنٍ أَبَنَلٍ وَألتَهَارٍ وَالْمّكِ أَلَّى جحْرى ى البخر بِمَا نهم 


09 + 


لَ هه من لتمَآهِ من ماو ليسا يد الْأَرَضَ بَعَدَ مَويها وب ها من كل 
دَآتَمَ وَتَصَرِيفٍ ألريكج وََلسَّحَابٍ الْسَخَّرٍ يق الكماء والارض ديت لْقَوَمِ 
يَعْقَلُونَ * [البقرة: 17] وهذه الآية قد أوردتها في أول البحث وللمناسبة كررت 
إعادتها هنا لمناسبة التّرحمة. 

وقال الموى جل شأنه: 0 
لمك أَهكَيّتْ وَرَبَتَ إِنَّ الى لَحيَاهَا لمح الْمَووة َه عَ1َكُل شَىْء قَيرٌ * [فصلت: 
ال يكأَيُهَا النّاس إن كُسْرٌ في َي مْنَ البعثِ ونا 2 يه 
لط 0 ون عقو فد ين يمهو قلق ور لد لصو َب كم ويد في 
ليما ما مه إك لَمَلٍ سق 2 ما م عيمَم طِْلا ثُمَّ لِمَبَلْعُوا أ. سكم 


دم 


أ 007 م آذ ل 
بحت زرك بسحت 1 لَ أَدَدَلِ حمر لحكيلا بعلم بِنْ بَعَدٍ ُ 
001 020 ل سم لد سرج لل لم2 عدن دوه سمس مهو 2-0 


عِلِْ سيا ويَرَى الأرضصص عَِِدَهٌ هذا ْنَا ليها الله هدرت ورت وَأَنْبَنَتْ من 
كل زوج بَهِيج * [الحج: 5] إن هذا الكون وكل ما فيه من مواعظ ترق لها 
القلوب المؤمنة وتطمئن إليها الجوارح المنيبة» وتظهر عظمة الله في خلقه فتنكشف 
الغمة وينكسر طوق القنوط واليأس. وتتنور البصائر والأبصار وتنجلي الغشاوة 
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عن القلوب ويرسخ الإيان بالله» قال الله تعالى: و3 وَتَرَلَا من السَملهِ مك مكرك 


ْنَا يوه جنب وَحَبَ لْفْصِيدٍ 1#ق: 214( سْبِحَنَ ألى حَلَيَ الرّويَ حكُنَهَا 
مسا تيدث الْارْض ومن أَنْفْسهمٌ وَصنَا لا يِصَلَمُونَ # [يس: 5]» سبحان الذي خلق 
كل الأزواج ما نعلم وممالا نعلم سواء كانت من الملائكة» أو من المخلوقات البشرية» 
أو الحيوانات» أو الدوابء أو الطيورء أو غيرها من الكائنات الحية» أو النباتات 
والمزروعات وغيرهاء سبحان خالقها وموجدها ورازقها والعالم بها. 


أما الماء فقد أودع الله فيه حياة كل كائن بإذن الله قال جل شأنه: 98 وَيحَعَلْسَا 


حلسم رلاهة سا رع كسم وم 8 1 1 
من الماء كل شَىَء حي أفلا يؤْمِنُونَ م [الأنبياء: ]7*٠‏ الله له الحمد هو الذي جعل حياة 


مرج سر 


الأرض وكل مخلوق عليها من الماء» قال سبحانه: فل وارلا ون لمك مه يدر 


َأَسَكهُ في الْأرْضٍ وَإِنَاعَلَ دهان بو لقندرون 6 [المؤمنون: وقال تعالى: ِوَالرَى 
َل مس> اّمل مدأ يعَدَرِ كارن يو. بلدَهُ َبََا كدَكَ مرحُورت #[الزخرف: ]١١‏ 
والماء الذي هو سبب في حياة كل الإنسان والحيوان والنبات كما أسلفتء وأن الله 
يخرج به الحبة الميتة من الأرض الميتة بعد أن يلمع البرق يتبعه الرعد القاصف 
«( ون ييه يرْصكُمْ ارق حرا ولمعا ويل ين ألصَمَة مله ميتي يد 
الرصص بند مَوتهاًاك في ذلك لدبت لَقَوَِ يَعْقِمُوت 44 [الروم: 4 ؟]. 

إن الماء هو معجزة خارقة وآية من أعظم آيات الله في مخلوقاته» يحبي به الأرض 
الموات» وكذلك يحبي به الأجساد الميتة ويعيدها من الأرض بعد أن كانت رما هامدة 
وتراباً اختلط بتراب الأرضء كما جاء في الحديث عن أبي هريرة # قال: قال 
رسول الله يكلِنه: «ما بين التَفْكَتين رمو قال: أربعون يوماً؟ قال: يت قال: 


4 1-6 عت ا 5 وها عي 7 ال 
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السماء ماء» فينبتُون كا ينبت البقْل» ليس من الإنسان شيء إلا يبل إلا عَظ) 
واحداً وهو عَجْبُ الذَّنَبِء ومنه يركب الخَلْقٌ يومَ القيامة»””» وى) هو معلوم أن 
الماء رحمة من الله لبلاده وعبادهء فحين ينزل الغيث من السماء يستبشر به الإنسان 
وكل دابة تعيش على هذه الأرض لأنه يحبي به الله القلوب كما يحيي به الأرض 
امبتة قال تعالل: «( كنظ إ3 كر يَتَتِ آله حكَبِت يي الْأرْضَ بَند مزيباً إن 
تللق لمك الرق و عل 7 شَىْءِ قَرِيدٌ 6 [الروم: ] وقوله سبحانه: 98 وهو 
لِك ييل لبت من بَضدٍ ما كَطوأ يشر يَحْسَتَهُ وَهْوَ لوي اليد © [الشورى: 
4] وقال تعالى: 92 إنَّ أله عندَهُ. عِلَمُ ألسَاَةٍ مرك الْعَيَتَ ويد مَا فى رسام 
كدق كك ١1‏ سويت كنا يا تدرى تن أن انض قوت 0 أ عي 
حَبيِئٌ 4 [لقران: 4]. 

إنه لا يستقيم سلوك المرء ولا ينتفع بمواعظ القرآنء إلا من وفقه الله وهداه 
وشرح صدره للإسلام وتجردت نفسه من كيد الشهوات ومزا لق ال هوىء وفتح 
الله قلبه وبصره وبصيرته للتفكر في سر عظمة الخالق» وفي سر آيات الله في خلق 
هذا الكون الفسيح وما حواه وأودع فيه من عجائب قدرته وآياته الباهرة. 


ووس سيوع سعووم 
20 و0 20 5 20 2 
عد 00 0 


)١(‏ أخرجه البخاري(09١58)‏ ومسلم(7777). 
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المبحث التاسع: آيات الله في الرياح وبعث السحاب 

الرياح والسحاب آيتان من آيات الله والرياح آية لا ترى بالبصر ولا يشعر بها 
الإنسان إلا حين تصادم جسماً من الأجسام الثابتة» أو المتحركة كجسم إنسانء أو 
حيوان» أو شجرء أو جبلء أو حائط. أو تثير غبارًا من الأرض. فهناك يشعر الإنسان 
بوب الرياح ويسمع صوتهاء وكذلك السحاب هو الآخر آية من آيات الله يرى 
ويسد الأفق ويحجب الرؤية وليس له جسم ملموس فالرياح تحمل السحاب بقدرة 
الله والسحاب يحمل الماء» والماء ينزل على اللأرض قطرات متتابعات» فهو يبدأ 
قطرات خفيفة ثم يستمر بالغزارة شيعاً فشيئاً حتى يقوى في غزارته إلى ما شاء الله ثم 
هدأ تدريجياً ىا بدأء فسبحان من أنزله بقدر معلوم؛ وكيف ل هبط على الأرض دفعة 
واحدة؟ وذلك لاشك من رحمة الله ولطفه بعباده» فنزول المطر في البداية قطرات 
ليكون للناس علامة ببطول المطر ليأخذوا حذرهم من البرد والغرق وغير ذلك من 
الأضرارء وعند نهايته يتقفلص كا بدأ ليكون معلوماً حتى ينتشر الناس إلى أعمالهم!ء 
وعادة ما يأتي ذكر السحاب والرياح في القرآن الكريم مترادفين قال تعالى: يإ وما أل 
لَه من السَمَآءِ من مَاءٍ لماه الْأَرْصٌ بَمَدَ ميا وَبتّ ها من كل دَآبََ وَتصّرِيِ 
لج وَألسَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بي لمك وَالْأَرْضٍ لآيكب لْمَوْرِ يَعْقَلُونَ © [البقرة: 174]» 
وتصريف الرياح» الرياح هذا المخلوق العجيب الذي لا يرى جساً واضحاً ى) 
أسلفت. ولكنها تزلزل الأرض وتقلع الشجر وقد تهدم المباني وتثير المدر وتقل 
الم ٠:‏ لئان لَه مُرْح سحابا مم 
يولك ينه ثم عله اما فرى الْوَذك يكرح مِنْ خليله. ويل ينا ا 


مو لس ار سا سه وير رء مر و ## ويس 
درج فيِصِيبٌ ا وَيَصرِفهد عن من 9 0 برقي يذهب يالأبصدر # [النور: «5]. 
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فيجمعه بعد أن كان متفرقاً فيكون كثيفاً متراكأء فإذا بالودق وهو ماء المطر يخرج 
من خلال السحاب على الأرض: 9# يتل مِنَ التَمل ِن جبَالٍ فيا من برد #6 فقد يكون 
ذلك البرد عقابأء فيصيب به من شاء الله ويصرفه عن آخرين وسنا البرق هو قوة 
ا ا ى ييل 


َلرِيحَ 4 دشرا بيرح يد 7 رَحمَتَدء 1ن قلت انا ينا لا سقئة سَقنلة ملك َيَتِ ْنَا 
ه* رصم مهنا 0-3 موس به - 0 م مر أ بر 
به ألْماء فأ جنا يو- مِن كل لثمت كد للكت | ال لخ تسطنت نج 


وود يتى سووو دراه 


لله لشي رهنل ليلدك سكاف يد 

2 نت لِعَورٍ يشْكْرُونَ # [الأعراف: /ه-08] وكذلك السحاب يكون ثقالاً وهو 
ارم سورة النور» وفي قوله هُرَ الى يكم ارقت خومًا 
بلست نئي ألتحابت التَقَالَ (5) وَمْسَيَحُ ارهد يحمْدو- وَالْملَيِكة مِنْ 
فيه وَيِرْسِلُ الصَّوعِقَ قيضب بها من يِسَاهُ وهم يجَدرِلُوس ف الله وهو سنّدِيدٌ 
لل 1-7]» والله هو مسخر الريح لنقل السحاب وهي جند من 
جند الله» يرسلها بالرحمة مبشرة بمقدم نزول الغيث» وقد ن: تتحول الريح إلى كارثة 
فيرسلها الله بالعذاب» نعوذ بالله من نزول سخطه. وهو مُسخّر السحاب كذلك» 
ينشئه الله متى شاء ويسوقه حيث يشاء وهو آية من آيات الله تعالى» ى) قال تعالى 

وَعْ وَل أرْسَلَ لييح را بت يَدَى مَحْمَيِهء ونان سمل مآ طهويًا (8ن) 
لمحت بد بَلْدَه مَبْمًا وَشمَقِيَهُدِمِمًا لقن أنمنما وأنَابىَ حكديرا (ك) ولقَد صرفته يتنهم 
يكوا ناك أحَر ألنَاس إلا حكْفُورًا ‏ [الفرقان: ١-4‏ 0] وقال تعالى: وا وَأخِْلَيٍ 
آدة لمَارٍ وما انل أله م مِنَ أَلسَمَآِ مِن رَرْقِ لا به الْارض بعد مويها وتَصرِيفِِ الرئح 


ب 
سح سرح لير للا 


نت لوم يَقِلُونَ 4 [الحائية: ]. 
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إن أكثر الناس قد صرف عن الإلهام بالشكر لله على ما تفضل به فهو الذي 
أرسل الرياح وبحكمته لتكوين السحابء» وبفضله نزل المطر وأحيا به الأرض 
بعد موتها فيجب أن يشكر على عموم فضله» ومن عظمة رحمة الله وقدرته أن 
جعل الرياح تقل السحاب لتنقله» فهي مبشرة ومقلة ومثيرة للسحاب». ومع 
نزول المطرء ينزل الخير والبركة وكل حياة المخلوقات متوقفة بأمر الله على نزول 
المطر فسبحان من خلق الأشياء كلها بحكمته ودبرها بقدره ورحمته. 
موت لِك ألتُورٌ #[فاطر: 4]» والتفكر في عظمة خلق الله تعالى من دلائل الإيمان 
وقوة اليقين» لأن كل آيات الله الكونية تترك في نفس الإنسان إحساساً وشعوراً 
واضحاً وملموساً بقوة اليقين أمام تلك المشاهد الحساسة: لأنها مشاهد حية بارزة 
ومعجزة من صنع الله الذي صُنعه يُبهر العقولء فمثلاً: الأرض تحيا بالمطر إذا نزل 
بها وتموت بفقده. والنفوس كذلك تحيا بالوحي والطاعة وتموت بالمعصية والبعد 
عن هدي كتاب الله ووحيه موت لا حياة بعده حتى يذعن لأمره» وأن يعمل 
بطاعته قال تبارك وتعالى: 3 أَسََ يَهُدِيِححُمَ في ظُلْمْتٍ ألْير وَاْبْحَرِ ومن يُرْسِلُ 
لبح شرا بيت يَذَى مَحيدء أله مَمَ أله تعدل أله كما مُمْرصكُورت 44 [النمل: 
77]» نعم إن هداية الله بكل معاني الهداية تتمثل في هداية الدلالة وهداية التوفيق 
وهداية السعادة في الدارين» وقد أحاطت عناية الله بالإنسان والحيوان والدواب» 
وجميع من خلقه الله في البر والبحر والجو. 

فهو مهدي الحيارى إلى معالم الهداية» وها هتدون وعلى معرفتهم بها يسيرون» 


0200 
هه وس 


فسبحان اللطيف الخبير» وقوله جل جلاله: 32 وَمِنْ انيه أن يرسلٌ الَيلَ مسرت 


كه ١‏ إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 


ولُذِيقَةٌ من يحيو وَلتَجِرى لفك روه وَِبَدَِعوأ من فَضلِوء وَلعَلٌ مَشَكرونَ * [الروم: 
7] ومن آياته الدالة على قدرته أن خلق كل شيء وأوجده من العدم واقتضت 
حكمته أن يرسل الرياح إلى السحاب» ىم يرسل الرسل إلى أهل الأرض مبشرين 
ومنذرين» وهنا لفظة لطيفة وهي: «9 وَلِيذِيفَكٌ ين يَحمَيهِء # [الروم: 45] وتذوق 
طعم الشيء اللذيذ ونزول الغيث يحدث في النفوس فرحة ولذةٌ واستبشاراً وسروراًء 
لآن ذلك يعقبه الخير الكثير» وتحيا به الأرض بعد موتها وجفافهاء فيكثر الخير 
وتخرج الأرض كنوزها ويتبارك فيها الرزق والخصب والناء. 

وعودة إلى قول الله جل شأنه: 38 أَلرترَأنَ َه يرج مكابا م بوفُ ينه م عله 
رَكامًا فى الْوَرْكَتَ 3 ِنْ يليلو وَل من لتم من بعال ذهاءن برير فصب يد من ينا 
َفيك كاد سََابرقِ يذهب صر 6 [النور: 59]» وقال تعالى: 7 


مر أ 


اذى سل لرَمَ وكير سحابا فِسظة فى السّمآء كف يناء وجعله, كسما قر 


2 


م عرسم 


لودقَ 5 َإِذَآ أَصَابَ يه من يآ مِنْ عِبَاوِوء إِدَا هرَ وَسمَد د 
انوا من قبَلٍ أن يِنَزَّلَ عليه م ين قل لَمئْلِِيت 4 [الروم: 0 -49]. 

فالعود إلى تكرار تلاوة هذه النصوص من كتاب الله تعالى تعيد الراحة 
والرحمة وقوة اليقين العامرة بالإيهان: 3 َه ألدِى يربيلُ الرََ نكر سَحَابَا #6 بقدرته 
جل جلاله فيبسط ذلك السحاب ويمده في السماء كيف يشاء» فيصير #كِسَهَا 4 أي: 
ركاماً كثيفا:9 فى الْوَدْقَت ##[النور: ؟5] وهو: الماء يتساقط ويخرج من خلاله عند 
ما تلفه معصرات السحابء وهو البرق والرعدء وعند نزول المطر تعم الفرحة 
بالغيف: الممة رع الغزير النافع بإذن الله» فترى أسارير الخرى والوية اريم 
الجميعء فيقول الله منبها أهل القلوب الحبية: 9 تأنظظز إل مار ب مت الله َيف 


مه 
عي > سم سا سءه و كار وول لس 


قن لاض بد نويا إن دإلك لح المزد فقو علص شع وريد 4[الروم: :1 


الفصل الرابع 
الإبداع في خلق الإنسان وتكريمه 
وأطوار حياته 


)١‏ المبحث الأول: الإبداع 4 مراحل خلق الإنسان. 

؟) المبحث الثاني: تكريم الإنسان ومكانته. 

*) المبحث الثالث: التكريم مطلق أم مقيد ؟ 

4) المبحث الرابع: إبداع الخالق # هيكل الإنسان. 

) المبحث الخامس: الرأس وما وعى. 
( 
( 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5 الممبحث السادس: السمسع. 

(0) المبحث السابع: نعمة البصر. 

(4) المبحث الثامن: من أفضل السمع أم البصر؟ 
(9) المبحث التاسع: الأنف والفم. 


)٠١0(‏ المبحث العاشر: آية الله 4 جمال الصوت. 

)1١(‏ المبحث الحادي عشر: عجائب قدرة الله 
ك4 منافع اليدين. 

؟) المبحث الثاني عشر: البطن وما حوى. 

)٠‏ المبحث الثالث عشر: الرجلان. 

14) المبحث الرابع عشر: خصيم مبين. 


15 ١)المبحثالسادس‏ عشر: موقع الرجل من زوجه. 


) 

) 

1:( 

)١6(‏ المبحث الخامس عشر: مودة ورحمة. 

) 

(10) المبحث السابع عشر: ميزة خلق الذكر من الأنثى. 


إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته ١69‏ 


المبحث الأول: الإبداع في مراحل خلق الإنسان 

ومن العجائب العظام حين يسبح الفكر القاصر في جلال عظمة الخالق 
القادر وفي كل شيء من مخلوقاته آية بل آيات تدل على عظمة قدرته. فحين تعود 
بالإنسان الذاكرة إلى خلق نفسه وما أودع الله فيه من معجزات قدرته حين يتلو 
قول الله تعالى: «( وَف: شيم أفلا يصون 2-01 ]١‏ وقال تعالى: 95 أَّهُ 
لِك حَلفَك ثم ررَفَكُم 5 ثم بسشحكم ثم يكم هل من سُرَكيَكم من يَفَعَلُ مِن 
د خا دكن و إل اد »انلعل نا 
2 0 مِنْ أي ع حَلقَهه (1) من نطْفَةَ حَلَقَهُ فَقَدّرهء ([13) مم اليل يسم 
(ع) ن أماله. َه (ج) ااه أشَره: 46 [عبس : ]179-١7‏ هنا تنفع الذكرى» ففي 
هذه الآيات يذكر المولى جحود الإنسان ويثبت أساس خلقه وتطوره ويقرر 
سبحانه أساس مادة خلقه من نطفة» ثم كرر سبحانه حقيقة بداية خلق الإنسان 
من خليط ممزوج وجعل له عقلاً وإدراكاً وفهياً وسمعاً وبصراء قال تعالى: :9 إِنَا 
َلَقنَا آلإِنَنَ ين نُطْقَةٍ أَسْمَاج يِه مَجَمَلتَهُ سَيِيمًا بَصِيرَا # [الإنسان: ؟] وقال 
سبحانه لأسب الإنلن يتك شتى (2) أل يك مدن ين ببنق (3640 عَلَقَهُمََقَ 

سَرَى (50) َل مه لون اذك الأ 44 [القيامة: -9م]. 
هنا يلفت الحس بسؤال إنكاري ويستجلب الفكر المخاطب هل يظن أن 
الإنسان خلق عبثاً لا حكمة في خلقه ولا هدف, وكان بداية خلقه من نطفة تمنى 
ثم تحول بقدرة الله إلى علقة ثم إلى خلق سوي فهو الذي خلق الإنسان وهداه 
ا ع ل ل ا ودلا 
شريك له وقال تعالى: مآلك وطق( وَمَآ لوك ماك (5) لمم ليب () دعل 


١‏ إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


فين لَ ًا حاط (9) ففنظرالإنكنُ مم خْلقَ (ر8) خْلِقَ ين مَل دفي ((0) يرح 
تريب '(8) نه عل رجحو لاير (رك) يوم يبل لآير 0 لين من فو وَكَا ناص 46 [الطارق: 
]١-١‏ هنا يبدو جليًا حين أقسم بالطارق» النجم الثاقب» وكأن جواب القسم أنه 
أوكل على كل نفس حافظاً ونبه الإنسان إلى الحقيقة المائلة وهي خلق الإنسان» 
خلقه من ماء دافق يخرج من عظام ظهر الرجل الفقارية» وترائب المرأة وهي 
عظام الصدر إن قدر الخالق وقضاءه هو الذي. أوجد الإنسان وغير الإنسان وكل 
مخلوق عاجز لا حول له ولا قوة إلا بالله وحدهء فسبحان الذي أبدع ولق 
فسوى. وقال جل شأنه: عل سبح أسْمَ رَيْكَ لعل ((2) الى حَلنَ وى (8) والرِى عدر 
هد (2) وى أي امرك ((2) عله خْنَءُ لحر 46 [الأعلى: .]15-١‏ 

وهنا التحدي وقول الفصل على إبطال دعوى من زعم أن مع الله آهة أخرى. 
الله وحده هو الذي خلق الإنسان مع ما أودع الله فيه من الأجزاء. والأعضاءء 
والعظام؛ والمفاصلء والمخ» والأعصاب. والعروق, والشرايين» ومسالك المجاري. 
وما أوجد الله في الرأس وحده من المنافذ» والمصالح المختلفة والآيات المعجزة 
التي يعجز التصور والتعبير عن حصر عجائبهاء نعم خارقة عجيبة بل عجائب 
مذهلة في صنع الله لخلق الإنسان وعجائب في آياته الباهرة في كل ما خلق» إن 
هذه المعجزات الخارقة تمر ونشاهدها على ضخامتها وكأنها أمور عادية ليس فيها 
ما يلفت النظر دون أخذ العبرة» دون أن نفكر في روعة تلك الآيات وإعجازهاء 
والسبب: لكوننا أَلنا مشاهدتها بدون واعظ ديني أو تعمق فكري يشد انتباهنا 
إليهاء وهذا يُعد شللاً في تفكيرناء وإلا فكل مخلوق خلقه الله معجزة يحار فيها 
الفكرء ويعجز عن تصورها العقل الإنساني ويذهل التعبير عن وصفها ويبقى 


إبداع الخالق ْ نظام خلقه دليل على وحدانيته ١‏ 


مشدوهاً باهتاًء قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

دَواوّك يسنك وتيا بحفة ‏ 953 نشتحك وتحنا كقة 
أتزعمأنك جرم صغير وفيكانطوى العالم الأكبر 
تأنت ناث بول نويه و اشر 
وَماحاجةلَكَ من خارج وفكسة 1 لتك تبحا تحهدة 


الإنسان هو سر بديع من أسرار قدرة الله في الكون الفسيح, فبقدرة الله تعالى 
خلق الإنسان وكرمه» والتكريم هو تشريف الإنسان على غيره. إن بداية نشأة خلق 
آدم حين خلقه من تراب قال تعالى: و( الىَأحَسَنَ ل مَْءِ حَلقَه ويد حَلقَ لضان 
من طِينٍ (/0) ل تَسَلْههِمِن سَكالَةَ من مآ هن # [السجدة: 8-1] وقال تعالى: 
درو # [المرسلات: ]7-٠١‏ وهذه الأطوار من ماء مهين إلى قرار مكين وينتهي 
إلى أجل يعلمه الله» وخلق الله الإنسان وكرمه حيث خلقه بيده» ثم بنفخة من 
ءءء 1001 


ا 4 25 .- 8 2-0 6 0 2 


لم ألَمَمَ اله لاد ويا ما تَفُكُرُوت 4 [السجدة: 4]» ولعل هذا أن 
يكون هو سر التكريم» والتكريم هو الجامع لأنواع الخير والفضائل» إن تطوير 
خلق الإنسان يدعو إلى عمق التفكير» فبداية خلق الإنسان من سلالة من طين» ثم 
نطفة وهي ماء مهين» قذفت في قرار مكين» ثم تحول من نطفة إلى علقة» وقد تقر في 
الرحم أو تقذف إلى خارجه مع البول» ثم من علقة إلى مضغة» وقد تكون مخلقة أو 
غير مخلقة» ومن مضغة إلى عظام؛ ثم كسيت العظام باللحم» ثم تطورت النشأة إلى 
خلق إنسان سوي في أحسن تقويمء ثم يخرج طفلاً وقد يتوفاه الله وهو في سن 
الطفولة» وقد يعيش إلى أرذل العمرء قال تعالى: 92 وَأَهُ حلفي ث وشم وونكرمّن 


0 إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 


> مه 


رد لامر لَك لايك بعد سيا َه ليم َي #6 [النحل: ]1٠١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: 8 كايا أَلنَّاسُ إن كس في ر - 5-2 نا حَلَقَكَكٌ 
نا شم ين طم كر َي عقو دن تُسْكَو فق ووَكز خكَ ونين لذأ 
ور في اليم ما تمه إق أجل سن م م حيدم فلا كم لبلا 

نكم ومنحكم م يق وه 3 من يرد إل 5 لْعْمْرٍ كيلا 
يعلم مِنْ بعد بد ِل ينور ال ضح هَامِدَةٌ فَإِذَا أَنِرلْنَا عليّها الْمَله هبرت ورت 
نْبَتْ مِن حكن زوج بَهِيج 1#[الحج: 5] وقال جل شأنه: :9 وَلْقَدْ حلم لاضن 
من سلنلت د ووه وو ل 0 
مَعَيِنَ اللَقَهَ شه مككتت الخ 0 
حَلْقَاءاخرَ قتَبَرَكَ أله لسن أَحسَنْ ليقن 09 ثم ! كر بعد ذلك لَمِيَونَ (10) فر تك بوم 
0 

وكا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود 4# قال: حدثنا 
رسول الله يكلِ -وهو الصادق المصدوق- قال: (إِنَّ أحدّكم يَُمَعٌ مَعٌ في بَطن أُمّهِ أرتعينَ 
ات يكون تضفةًمثل ذلكء ثم يت اهلو ملكا 
بأربع كللات: فيكتّبُ عمله. وأَجَلّد ورزقه» وسَقىٌّ قي أم سعيد. ثم يُنفَّحّ فيه فيه الرّوح. 
فإنَّ الرّجلّ ليَعملُ بعمل أهل النار حبّى ما يكونٌ بيه وبينها إلا ؤراع, فيَسبقٌ عليه 
الكتابُ فيَعمَلُ بعملٍ أهلٍ الجنّة فيدخلُ الجنة وإِنَّ لجل يعمل بعمل أهل الجنة 
حت مانيكوة بيله وبينها إلا را فيس عليه الكتابُ فيَعمل بعملٍ أهل النار 


سا مروئلاد وو 


فَيَدخلٌ النار» هذا لفظ البخاري”"» وفي رواية مسلم: انُه يَرسَل لْمَلَكُ ميمح فيه 


م 


- وبي 


إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته واحل 


الزوخ. وَيُؤْمَرَ 3 كَلَِاتِ: كنب رِرْقِك وَأَجَلك وَعَمَلِه وق أو شك قَوَالِْي 


ل إله َيه إن أحَدَ حَدَكُمْ 1 عمل أل ان مما ما يك نُ بَبنَهُ ويينَّهَا إلا ذرَاعٌ. 


مر 


يق عليه اكتَابُ. يَعْملُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الثّار. يَدْخُلْها. ون أَحَدَكُمْ ليَْملُ بعَملٍ 
ا .0 


َمل الثَارِ. حَتَى ما يَحُون بوبنا إَِِرٌَ. هق علي الكتَابُ. ََْمَلُ بِعَملٍ أَْلٍ 
الْجَنهِ. ميَدخلها0”". 
بعد قوله: في كتابة رزقه وأجله وعمله. قال: «قَوَالْذَى ي لآ له عب إن أَحَدكُمْ) 


ذى « 


الحديثء. وفي الصحيحين أيضاً من حديث أنس بن مالك #ه أن رسول الله كك 
قال: إن اله َروَجَلَ َكل الحم ملكا 1 َيَقُولُ أيْ رَبٌ نُطفَةً. أَيْ رَبّ عَلَقَةُ. 
أَيْ رَبِّ مُضِعَةً. كإِذَا آَرَاَ لله أَنْ يَقْضِيَ حَلقاً ثَالَ: كَالَ الْمَلَكُ: أَيْ رَبّ ذَكَرٌ ا 
أ؟ هه أزسميد؟ م وق؟ ا الكجز؟ يدك كذَلِكَ في بَطْن أمو؛". 
فتلك هي أطوار نشأة الإنسان وفق نظام رباني بديع محكمء. فى) ورد في 
الآيات التي في سورت «الحج» و«المؤمنين» أن بداية خلق الإنسان من طينء 
فالطين هو مصدر النشأة الأولى لخلق الإنسان وني الطين نهايته» ومنه الطور 
الأخير لخروجه إلى البعث والحساب. وبين ذلك في هذه الحياة الدنيا قد يطرأ عليه 
شيء من الغرورء وكم| خلق الله آدم من تراب وأودع في بنيه طبائع وعناصر مما 
خلقوا منه فالأرض فيها المنبسط السهلء وفيها المناطق الوعرة» ومنها التي لا 
يستقر بها الماء ولا يصلح فيها شيء من الزراعة» وفيها مناطق جعلها الله لحفظ 
. المياه وما ينتفع به الناس والأنعام وغيرهمء وفيها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 


.)55099/( مسنلم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري )7١7(‏ ومسلم (5541). 


54 إبداع الخالق ثش نظام خلقه دليل على وحدانيته 


الكلأ ى) ورد في الحديث عن أبي موسى أن رسول الله بكِ قال: «إِنَّ الله حَلقَ آدمَ 
مِْ قَبْضَّةٍ قَبَضَهَا منْ جبيع الأزض فجَاءَ بَنُو آم عل قَدَرِ الأزض ججاء مِنْهُمْ الأخمرٌ 
وَالأبيضُ وَالأسوَّدُ وََيْنَ ذْلِكَ وَالسَّهْلٌ وَالْحَرُْوَالْحِيتُ وَالطَيْبُ. راد في حَدِيثِ 
يحيَى : «وَبَينّ ذلِكَ)”. 
وكما أن الناس قد جذب كل واحد منهم العنصر الذي خلق منه من عناصر 
الأرض» فكذلك خلقوا على طبقات وأشكال وحالات متباينة بحسب سبق علم 
بهم» فمنهم الجميل في خلقه وخلقه وبين ذلك ومنهم الغني والفقير 
وبين ذلك وفيهم السعيد والشقي ى! ورد عن أب سعيد الخندري #5 أن رسول 
الله ككِدٍ قال: دألا | ني آكم خُِفُوا عل بات شنم دنهم من و لَد مُؤمِناً 
وَيحى مُؤْمناً وَيَمُوتٌ مُؤْمِنا وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَلَدُ كافراً وَيحتَى كَافِراً وَيَمُوتٌ كَافِراء 
وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدٌ مُؤْمِناً وَيخى مُؤْمناً وَيَمُوتٌ كَافِرا وَمِنّْهُمْ مَنْ يُولَدٌ كافِراً وَيخبى 
كَافِراً وَيَمُوتٌ مُؤْمِنا ألا وَإنَّ مِنْهمْ البَطيء العَضَبٍ سَرِيعَ م الفَّيءء و مِنْهُمْ سَرِيعٌ 
العَضصَبٍ سَرِبِعٌ المَيْءء فلك ِلك ألأَوَإِنَ مِنْهُمْ سَرِيعَ المَضَبٍ بَطِيء القّيء. ألا 
وَخَيْرُهُمْ بَطِيِءٌ العَضَبٍ سَرِيعٌ المّيءِء وَشَرّهُمْ سَرِيعٌ العَضَب بَطِيِءٌ الفيء”". 
نعوذ بالله من سوء الخاتمة» ومع كون الإنسان خلق من تراب ثم من النطفة 
التي هي ماء مهين» فهو يرى أنه مؤهل للكبرياء والعظمة؛ وغره الغرور وتجاهل 
أنه يحمل في جوفه الخاوي النتن والقذارة» ونهايته جيفة ونتن وإلى التراب» فمن 


الله سبحانه 


000( أخرجه أبو داود (386:) واللفظ له والترمذي ره وقال: هذا حديث حسن 


(؟) أخرجه الترمذي )5١7١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد .)١١١159(‏ 
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أين أتى العز المؤهل للكبر إنه الخواء الروحي والجهل المركبء وإلا فإنه لا عز ولا 
فخر ولا كرامة لأحد إلا بالإيهان بالله دون سواه» والعمل بطاعته» قال سبحانه: 
جح ل سر و ص ل 


ع مر وه ردم سل وه ب مهم “كو ورور م م مه ع6 
:3 من كان بريد العزة فين لَه عا إِليِهِ يصعد الكلم الطيب وَالْعَمَلُ لصَللِحُ ترفعة 


-ه م مه 
م 


م اشرو م #آ كه يموع > رت 4 02 5 
وَالذِيِنَ يَسَحرونَ السّيحَاتِ طح عاب سَدِيدٌ ومكر ولك هوسُورٌ #6 [فاطر: 1٠١‏ وقال 


بايد ةك رود 


جل شأنه رداً على رأس المنافقين ابن سلول: 99 يَقُولُونَ لين يَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ 
ا يعَلَمُوتَ # [المنافقون: 4]. والذي يقوي رسوخ العقيدة في قلوب المؤمنين هو 
التفكر في أطوار خلق الإنسان وتما يرقق الشعورء ذلك التطور العجيب» تطور 
خلق الإنسان» من هذا التطور تكتسب العبرة ويتجدد اليقين» فبدايته من تراب» 
ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» وإلى عظاء» ثم كسما العظام لحيأء ثم 
يكون إنساناً سوياً | قال تعالى: وإ ما لك لا رن يِه وا (05) وقد لفكي أطَْارًا 4 
[نوح: ]١5-١7‏ في الإنسان من إعجاز خلق الله عظات وعبر وإن من اليقين أخذ 
العبرة من أنفسنا قبل كل شيء» فمن نشأة الإنسان وأطوار حياته» قال تعالى: 
وفك ين تدس وحِدَوْ ثم جَعَلَ ينها رَوْجَها وََرَلَ لخر ين لامر نَمنيَةَ أَزوج 
لفك فى طون أمَيِحكُمْ َم َبَلق في لمكت كلس ولك له رُم لَه 
لْمرْكُ ل إِلَدَ إلا هُوَ أن رفوي 4 [الزمر: 3]. 

إن كل إنسان مهما بلغ من القوة والعلم والنبوغ وسعة المداركء إلا أنه في 
بداية خلقه وتطور نشأته خرج من بطن أمه وهولا يفهم ولا يعي ولا يدرك شيئاً 
ثم ترعرع في نموه ومداركه» ورزقه الله السمع حتى يدرك بعض أوكل ما يدور في 
فلكه. ورزقه الله البصر حتى يرى شيئاً فشيئاء ورزقه العقل والفؤاد ليفهم تدريجياً 
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كيف ينظم حياته» وكلما ن) في العمر نَمَت مداركه من سمع وبصر وعقل وفكر 
وعلوم؛ قال الله سبحانه: ل وكيسكم جا لون يهني لا تكو يها 
وَجَعَلَ لَكُم اّمم لدي والأفيرة لعَلَّكُم تَفَكُرُوت 4 [النحل: 8/] إن الفكر 
البلن والقلت اتاو غنا الحجاي» وها ستدان معان لعقول كن من النائن آن 
يستفيدوا من وعظ القرآن الكريم والتفكر في عظمة الباري» إن آية إعجاز خلق 
الإنسان وما أودع فيه من العبر» هي معجزة بديعة ومذهلة حقَا وهي تتجسد في 
كل شيء من خلق الإنسان» سواء في تكوينه وتركيبه الروحي والجساني» وفي كل 
شيء من وظائف التركيب. ومن أي شيء خلقه؟ 

عجيبة هي مراحل وتطور خلق الإنسان حيث إن بداية خلقه من تراب» ثم 
من نطفة تخرج بقدرة الله من بين الصلب والترائب» وهي نطفة قذرة وماء مهين 
منقادة بأمر الله وقدرته ومشيئته» حين جمع بين الذكر والأنثى وحبب إليهما غريزة 
الشهوة المحببة» وشد كل واحد منها الشوق والرغبة إلى صاحبه بقوة العشق في 
نفس الذكر والأنثى» ورغب بشوق التصاق بعضههم| ببعضء وساق ماء الذكر 
وماء الأنثى من بين لحم ودم وعروق وعصب وعظام وجمع بين الماءين في جوف 
الرحم في قرار مكين» وبرج حصين لا يدخل إليه شمس ولا هواء ولا علة تعلق 
به أو تفسد خلقهء كل ذلك با أودعه الله في ميول الذكر والأنثى تجذبه سلسلة 
الحب ورغبة الشهوة ليبدع الله به خلقاً جديداً ونسلاً مفيداً. 


22 0 
02 
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المبحث الثاني : تكريم الإنسان ومكانته 


الخير والشرف 50 قال تعال: 57 57 ينابق 0 كلكش آل تقر 


آ ا آذ و ته دم وم --_-- رم ره 


وَرَتَفْكَهُم يس لطت وَفَضَلهُمْ عل حكثر ‏ مَمَنّ حَلكنا تفطبياة [الإسراء: .]0١‏ 
من تكريم الله للإنسان أن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وخلقه في أحسن 
صورة وهو شكل فريد لا يشابهه فيه غيره» وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء 


كلها قال تعالى: 5ق إِددَالَ ربك ِلمَلهَكة إِيْ حيدق مسرا من وين 0 فَِدَا سوَّننهب ويَفَحْتٌ 
يه من رُوج فَمَعُوأ له مجن (09) شَيَدَ المليكة سه كلهم مث (5) إلآ يس 


سه وس رصح بر ساسا سه 


أُسمَّكيرٌ ون مِنّ 1غ رين © قَالَّ يإيلِيس ما مَا مَنَحَكَ أن تَسَجَدَ لما خلقت يِدَىٌ 
يكرت أ كنت من ألْعالِينَ (00) قَالَ أنأ 2 عد ينه لتق بن كار وحلفله, من طن و #[ص: 


١‏ -57ل] وقال تعالى: وَإِدْ كَالَ رَيُلَفت لْماتبكة إِقِ جَاعِلٌ فى الَْرْضِ” لَلِيكَةٌ 


َ إن َل ما ل كن (2) وَعلَ +3 القتئة علَهَا ‏ عرَكب عل 
لْمَلتِيَكَةَ فَقَالَ لون يَسْمكه مولا إن كم 08 (5) قَالوأ سَبْحَتَكَ 0 

ليا و لور 9 قَالَ ,6م البقم يسيم قَلْمآ 
بهم تبي كَالَ ألم أقل لَّكُمْ إن أعَلَمْ عَيْبَ اَلسَموبٍ وَالأرْضٍ وَأَعْكَمْ مَا 0 
وَمَا م كمون [البقرة: اا 

ومن تكريم الله لبني آدم أن بعث منهم الأنبياء والرسل إلى أهل الأرض 
وأنزل عليهم الكتب فيها الوحي ي المنزل بكلام الله وعبدَ الله وحده لا شريك له 
واختارهم لعبادته ورضي هم الإسلام دينا وعقيدة وأخرج من شاء من عباده من 
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ظللات الجهل والكفر إلى نور الحكمة والعدل» وعلمهم دين الإسلام الحنيف 
وهداهم لسعادة الدارين» وأخرجهم من عبادة المخلوق إلى توحيد الخالق» 
بعكس أقوام كتبت عليهم الشقاوة الأبدية حين استحبوا العمى على ال هدى 
وجنحوا بضلالهم عن سلوك صراط الله المستقيم مع تمام وضوحهه ولم يستجيبوا 
لنداء الحق لسابق علم الله بهم؛ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم, قال تعالى: 
<« كايا اي امنوا أستجبوا ده ولول دا َعَم لما يكم وَأعكمرا 
كانه 2ل 21 الى ريون رانف لتو صطرورك 6 [الأتفال: 104 » 
استجيبوا لله وللرسول لأن الحياة الحقيقية في طاعة الله ورسوله» وهناك فريق 
تمسكوا بالمبادئ الوثنية التي ورثوها عن آبائهم كما قال تعالى: 3 وَإِدَا قِبِلَ لم 
موأ مآ َل الَُ الوأ بل يم ما وييَذْا عل ابأءكا ولو حكَانَ لطن ينمه 
إِلَ عَذَابٍ ألتَعِيرٍ #6 1لقمان: ١؟].‏ 

ومن نعم الله على الإنسان أن ميزه بجمال الخلق و كال الخُلق» وفضله بعلمه 
وقدرته وتدبيره» وجعل للإنسان ميزات وحواس راقية لا يشترك معه فيها غيره 
مثل آداب الأكل والشرب والأخذ والعطاء فهو يأكل ويشرب بيديه» ويلبس مهما 
ويخلع ملابسه ويغسل جسمه ويحك جلده. وبهه| يأخذ ويعطيء ويدرأ ببهما عن 
نفسه» ويثير بها الأرض ويعمرها ويبني المساكن وبهما إحياء المزارع وغرس الأشجار» 
وشق الطرق وممارسة البيع والشراء» وتأسيس نظام الحياة وتنظيم المعاملات 
والعلاقات العامة» وتأسيس الدواوين» وميزه الله بشكل خصه به لكونه يمشي على 
رجلين وهو منتصب القامة في أحسن صورة وأجمل هيئة» كا رزقه العقل والتدبير 
والتمييز» ووهبه الخلق الحسن وأهمه بناء الصلات في المجتمع» وإقامة العلاقات 
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الاجتماعية» وفنون التعامل» لأن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان تختلف عن علاقات 
بقية الأجناس فللإنسان عند أخيه الإنسان حرمة ومهابة وتقدير وحقوق وواجبات 
إل عن دللة بن الصفات التي رجه لايق بي الإنجاو» | تالرضتها بن و 
«إنّما بع عشت لأ كم صَالحَ الأخلاق)”". 

وبالأخص إذا ربطت مميزات الإنسان برباط العقيدة ومزجت بطابع التقوى 
كما ورد في الصحيحين عَنْ انان بْنِ بَشِير قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: (اْمُؤْمنُونَ 
كَرَجُلٍ وَاحِدٍإِنْ اشْتَكَى رَأُسهُتَدَاكَى لَه سَائِرٌ الْجَسَدِ بِالْحمّى وَالسَّهَرِ)””". 

ومن تكريم الله للإنسان ى) أسلفت أن خلقه وحسن شكله بجمال الخلقة» 
وقومه في أحسن تقويم» وأبهى منظر قال سبحانه: 9 هو ألَِى يُصَوَمكُرٌ في 
لْأرعَا و كنس 5ه ل إِله إلا هو هَوَالَميْرٌ كيم *1آل عمران: 1]» وقال: 3 أَّهُ 
بجح تسا الأ كل اتيك وس انتج حْسَنّصُوَرسكُم 
ردقم ين لطبت دَلِكُمُ أله رَبْصكُمْ مارك أَنّهُ رَرك العنلييت * . 
[غافر: 15 إنه خلق بديع وشكل فريد لا يشابهه ال 
خلقه وميز هيكله وجمل هيئته» وشكله الفارق ينعكس في جمال صورته وروعة 
تركيبه الجساني الرائع» إنه الإبداع الرباني والعناية الإلحية السامية التي أبدعها 
وأوجدها موجد العدم» حيث كمله وزينه بجمال الصورة وما أعظمها من صورة! 
خصوصاً إذا كمّل جمال الصورة بكمال العقل الراجح والإيهان الصادق والأدب 
)١(‏ رواه أحمد (8887) والبيهقي في الكبرى )3١51١1(‏ بلفظ «مكارم الأخلاق». قال 


ا هيثمي: (مجمع الزوائد 9/ :)١15‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(1) أخرجه البخاري (08175) ومسلم )1905٠0(‏ واللفظ له. 
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النبيل» إن مبدع الإنسان بشكله الجميل آية من آيات صانع الخلق ومبدعه؛ قال 
تعالى: 9 بلرِيعٌ موت وَالْأرَضٍ وَإِذَا قَضَىَ أمما ينما يول أ كن مون 6 [البقرة: 
1ل وقوله : 35 حَلَقَ ١‏ حَلَقٌ السَّمُوَات والْارّص بِآَلَيّ وَصَوَرقٌ فأْحْسَنَ وح 7 مور ويه ألم 4 


ددس اروصم ور 


[التغابن: “7]» وقال تعالى: لد حَلَقناالإنكنَ في أَحسَنِ تقوو # [التين: 5]. 
ومن تكريم الله للإنسان أن حملهم ني البر على الدواب المذللة من الإبل والخيل 


والبغال والحمير والسيارات و القطازات قال تبارك وتعالى: 38 وَالْأتمَْرَ حَلَقَهَاً 
لحم وها وفء وَمَكَُِ وها كود (2) ولك فِهَا َال جرت عون 
وحن شَمَحُونَ ((2) وَتَحْيِلُ 0 َِ بَلِ لَر مويو ليه إلا شن الأنشين 
إبت ريك لرءوف تَحِيم 0 وَلَخْيْلَ وَالِعَالَ والحمير لِرَحَكبوها كك ويحلقنُ 
رم ره 5 


ما لا َلْمُون اوم سيم من سشعكيير 
َ 6 سم ري سدس 1000 ا ال 7 1 و _- 
لَه لي فِبا ار و كنا . : 


لل ليها صواف فإذا وبحت جنوبها 
ْنا اَل والنتزة كلك نع املح قنخي 555 
لا ماوعا وأ ولكن اله التقَوئ يسك كَنكَ ا لِمُكَيروا ا 
هدس ور الْمُخسي #4 [الحج: 05 00]. 

ومن نعم الله ورحمته تسخير الأرض للإنسان وذللها له ووهبه خيراتها والسير 


جو 


2 سم سمس م 


في مناكبها واستغلال ما أودعه فيها قال تعالى: الى َمل 0 عل كم الْرْض مهدا 
وَسَرَا سَلَكَ لك ذهَا سملا ول لشم مآ نوه وا با سي (00) طُوأ 
ا سك لق َلك لتم دول الت [طه: لاه - 4 0]ء وقال تعالى: 9# هو 
لّى جَكلّ ل رص ذَلُولا فَامْسُواً فى مناكها وكلواً من ردقه َيه الحُشُورٌ [الملك: 
6 إنها رحمة من الله وقيام حجته حين قال امشوا على ظهر الأرض ونقبوا عن 
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أرزاقكم التي أودعها الله لكم في باطنها وسخر لكم ما أودع الله فيها من بحار 
وأشجار وأنمار وزرع ومن ألوان الثمار والفواكه المختلفة بجميع مسمياتها وأصنافها 
قال تعال: «( هر ىدر ور القع مك لكر ونه ضرا وه مجح فيه 
مورت 0 ييدث لَك به بك الريع وَالرّسورت وَأَلتَخِيلَ وَالأعَسَبَ ومن كل 
لشَّمر تن في ذلك ليه لَمَوْرِ يتفَحكّرورت 1##[النحل: .]١١-1١‏ 

ومن رحنته بالإنسان أن سخر له البحار والمحيطات والأرض والسماوات» 
فالبحر يحمل على ظهره الفلك وهي البواخر والقوارب السفن الضخمة تجوب 
البحار والمحيطات من شرق الكرة الأرضية إلى غربهاء ومن شاللها إلى جنوبهاء 
وهي تمخر عباب البحار في أمواج كالجبال» تحمل على متنها الناس وما ينفع 
الناس» بقدرة من هو على كل شيء قديرء قال سبحانه: (( وى ين في لبر 
ابر حب و إِذَا كُسْرٌ ف الْقْلكِ وَجَرَينَ 0 ف طَيْبَةَ وَمَرِحُوأ يها جَلهئْهَا ريح 
حاصف وَجَاءَهُم الموج مِنكل مَكَانِ وطلنُوا عه م أي يهم دَعَواأ أ أسَّهَ مخلِصِينَ له 
ألبنَ لَنْ أنيْنَا من هَذِوء لتكوترك مِن أَلشَرنَ # [يونس: 17]» وقال: 38 وهو 
الع يك لجر راكنا بئذ لحا لك شنيف نة 1 وي 
وتَرَقف الْفللك مَوَاخِرَ فِيِه وَلِتَمِتَعْوأ أمِن فَضِلِهِ عَضْلِه وأَخَلَكْ تكرت 4 
[النحل: .]١5‏ 

ومن تكريم الله للإنسان أن أنعم عليه وأتاه من ألوان الثار والفواكه 
بجميع مسمياتها وأصنافها قال تعالى: :3 هر ا 0 و 
سَرَابُ وَمِنْهُ سر ويه ضِيمُورت ([0) ليث لكر به ب الريع 5-0 


الم 7س سل سم مه قد 001 


وَالتَخِيلٌ والأعسبٌ ومن كل التُمرات | 9 فى د ذلا 1 رك 
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فى ذلك لين لعو يَعْقَلُوت 4# [النحل: .]١8-٠‏ 

وكما حملهم في البر والبحرء فقد سيّرهم ني الجو على الطائرات ومركبات 
الفضاءء والأقمار الصناعية؛ وسخر لهم الطير بجميع ألوانها وأحجامها ومسمياتها ما 
يؤكل منها وما يقتنص به وغير ذلك ممالا يحصى له عد ولا يحويه كتاب» قال 


0 


تعالى: مإ إن فى حَلْقَ لكمَواتٍ وَالْارضٍ وَخْيَكَفٍِ اَلْدلٍ وَاليَّهَارٍ وَلْمّكِ ل يخرى 


ص 


0 
2 22 #راعة | و 2 2 سس مس م سم اس 


فى لخر بِمَا ينهم لنّاس وَمآ أَرَلَ لَه مِنَ لَه من ماو ميا به الْأَرصّ بَعَدَ مَوء 
بت يها من كل بق وْرِيفٍ ألرج وَألسَحَابٍ 
َآيتٍ لَقَوْرِيعَقِلُونَ 6 [البقرة: 174]. 

ومن تكريم الله للإنسان أن سخر له الشمس بضيائها والقمر بنوره والنجوم 
علامات يبتدى بها في ظلمات البر والبحر قال تعالى: 95 وَهُوَ الى جَعَلَ لك 
لوم تدوأ يجا فى لمت ألرْ وار مد َصَلَا الآات لِمَوَرِ يَمَكمُوىَ 46 [الأنعام: 
١‏ وقال جل شأنه: « وَسَمَرَ لحك ايل وَالتَهَارَ والقّمس وَالْصَمر والشىم 
مسَخَرات بِأمْرِدٌ إرك فى ذلك لَأَينتٍ لْقَوْرِ يَعَقَلُوَ 46 [النحل: 1]. 

ومن تكريم الله للإنسان أن سخر له جميع مخلوقاته حتى الملائكة جعل منهم 
على الإنسان حفظة مع تسخير الشمس والقمر والنجوم والدواب والطير وغيرها. 
كا ورد في قوله سبحانه وتعالى: 9 أله لِك حَلَقَ السَموتٍ وَالايْضٌ وَأنَرَلَ يرت 


8 يمر وعبد 
نس سمه عر 000 7 اه 0-10 ىلر - سل مجوء 5 
لسَمَاء مآءُ فَأخرجَ يوء يِنَ التَّمَرتِ رقا لَكُمٌ وسخر لَكُم القلك لِتَجْرِفَ في 
ور .و ّم افيد “ع 2 صلا و سل 1 ل صيّمى مر رم عه 
بحر بأمروء وَسَخَرَ لحم الأتهدر 8 وَسَحَر لْكُم السَّمس وَالْفَمرَ دين 


دو هم 


0 ا 0 ع سس اس 25 0 و 20 
وَسَحَرَ لكم اليل والنهار © وَاسَنحْ ين حكلٍ ما سَأَلْتْمُوةٌ وَإن تدوأ نعمت 
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4 


لَه لا ححصوهآ رت الْإضْنّ لَظَلُومٌ كنار 6 [إبراهيم: 68-77 وقال تعالى: 


جل وَسَرلَ ان لوت وَمَائ ألْيّضِ جا مدن في لك أبنت رو يكشكوت 4 
[الجائية: .]١7‏ 

ومن تكريم الله للإنسان؛ أن ميزه عن غيره وخصه بزوجة من نفسه وشكله 
وفصيلته لا يشاركه فيها أحد. وجعل له الولد البار ى| جعل بين الرجل وزوجه 
الود الدائم والحب المتبادل والعسرة الطيبة» وأمر بتقوية صلة الرحم والقرابة 
بخلاف بقية المخلوقات: كلهاء كا قال سبحانه: ايا لاس أنَهُواْ وَصَكيْ4 الى 
لقو ون مين دو وَحلقَ نما دَوحَها ويثٌّ نما رجالا كرا وَضَآ وتوأ لَه الى مسو 
به لارام إن للَهكانَ عليه ريا # [النساء: ]١‏ ثم جعل بين الزوجين من وشائج 
الود والرحمة ما يضفي على حياته! السعادة والبر وأسكن أحدهما إلى الآخر 
بالأنس والشوق والألفة والمودة الدائمة» والعواطف الحياشة والحب والوفاء. 

ومن نعم الله المتكررة على الإنسان أنه قد أنعم عليه بنعم ظاهرة و باطنه لا 
يحصيها عاد ولا يحويها كتاب كما قال جل شأنه: واكم مّن حكُلٌ ما 
سَألشوةٌ وَإِن مَسْدُوا يضمت لله لا حُسُوهاً إلى الإننّ لَظنومٌ كناد 4 
[إبراهيم: 4 ]» فكيف يجب على المسلم أمام هذا العطاء الرباني المحافظة على تلك 
النعم؟ وكيف نداوم على شكرها حتى نضمن بقاها وزيادتهاء قال تعالى: 32 وَإِذْ 
[إبراهيم: .]٠/‏ ْ 

ومن منافع الدنيا التي سخرها الله للإنسان ما قصه في الآيات التالية » قال 


0 


تعالى: ولأ يجمَلٍ الْدرّصٌَ مهدا ((8) وبال رادا ((8) وَسَلَقَتك روجا (2) وَجَعلَا 
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مَك سْبَانًا (ز8) وَجَعَلنا الل ياسَا (80) وَجَعلناالبَارَ معاسًا 0 وَبَّدَمَا فوفك سَبَا 
سْدَادًا (8) وَجعًَا يلجا هابا (55) وَأَبَْْسَا ون لمعصِرتٍ مك ححا )لج بد. حب 


وتنا( وجنت اانا (5) إن يوم الْصَصلِكَانَ مما #6 [النبأ: *-17]» اللهم ارزقنا 
شكر نعمتك على الوجه الذي يرضيك عنا. 
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المبحث الثالث: التكريم مطلق أم مقيد؟ 
ظ سبق أن أوردت بعض النصوص من الكتاب والسنة مما له دلالة على تكريم 
الإنسان كقوله: 98 لقد حَلَقنا الإننَ ف: لَحَسَنٍ تََويرِ# [التين: 4]» وقوله: 98 وَلَمَد 
كبر مَمَّنْ حَلَقَنَا تَفضِيلًا # [الإسراء: »]7٠١‏ وسخر للإنسان كل مخلوقاته في 
الكون» وأوضحت ميزة الإنسان عن بقية المخلوقات. 
إلا أن هنا سؤالآًء هل التكريم الوارد في نصوص الكتاب والسنة مطلق أم 
مقيد ؟ ومن هو الذي يستحق التكريم الحقيقي الأبدي؟.. الجواب تكريم مطلق» 
وتكريم مقيد. 
أما التكريم الخاص الأبدي فهو لكل من آمن بالله من بني آدم ومات على 
إيهانه» من حين خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
فالتكريم العام لعموم بني الإنسان من حيث كونه من بني آدم» لقوله تعالى: 
ولْقَدَ كرما بََ ادم # والله سبحانه قد ميز الإنسان على غيره من المخلوقات 
بالعقل» والحواس وغيرها كما أسلفت» واقتضت حكمة الله أن ينزل فريق من 
الناس عن مرتبة الشرف والكرامة التي منحها الله له» وأن يرفض تكريم الله 
ومنحته وينحدر من قمة التكريم إلى منحدر الحاوية والهبوط الأخلاقي» وأن 
يستبدل مرتبة السمو العالية بذلك المنحدر الوضيع واستحق بعد التكريم النزول 
إلى أدنى من مرتبة الحيوانات وبهيمة الأنعام | قال سبحانه: 9 وَلْقَدَ دَرَأَنا لِجَهََّمَ 
0 لا يمون يها ولك كالم بل هم أسَلَّ وليك مم الْكَِلُوت © [الأعراف: 
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سبحان الله كيف قنع ذلك الفريق الظالم بعد التكريم والتفضيل ومرتبة 
التفوق والكرامة» ثم استبدهها بلقب شر البرية! ورضوا بالبعد عن طريق الأنبياء 
والرسل» وفضلوا السير والمتابعة لعدو الله إبليس لعنه الله فعكسوا الفطرة 
وحادوا عن سبيل الله. 

هذا بالنسبة لمن مات وهو كافر بالله وما أنزل على رسله» قال تعالى: : إن سَرَّ 
لدَّوَآبَ عِنْدَ أله لضم العم َل لا يَعْقلْنَ ‏ [الأنفال: ؟5]» ونحن نؤمن 
بالكتاب كله لأنه تنزيل من حكيم حميدء ففي هذه الآية والتي بعدها تكررت 
كلمة شر الدواب وكلمة دواب تطلق عادة على البهائم من الأنعام» وتشمل 
الإنسان لأنه ممن يدب على اللأرضء وقد يعود التفضيل حسب لفظ الآية هنا 
لبهيمة الأنعام من الحيوانات» لأنها لم تؤمر بتكليف من الله فرفضته. إذا فم عليها 
من حساب ولا عذاب. 

أما من أراد الله تكريمه من بني آدم فرفض الكرامة وعصى الله في كل شيء 
رغم ما يراه من البراهين» فقد استحق قى أن يكون هو من شر الدوابء لأن الله كرمه 
فرفض التكريم و ا ل 0 
عالم الإنس والمن فهم لا يعون الله فيا أمرء لقوله تعالى: 38 باه كه وتتل عن 
. يعولون علْوًا كيرا (59) شيع لَه لتر ل 
عدو ولكن لا َففَهونَ تسبيِحَهُم ! إِنَّهْه كان ليما عَفُور الما 5-4 4]» وقال تعالى: 


ًَّ 4 #هر مه له وو َو 0 دام َ صو 0 رص لمرو 
9 أل تر تا لله يسجد له من في الْسَّمواتِ ومن فى الْأَرْضٍ و و والنجوم 
مر 2 11 2 ته له 7 0 حم وه 2 ل ل مره 202 
وللبال وا 9 دوت وسكي ب ين وكثا حَقّ عليه العذّاب ومن بون أله 


قَما له من شك أله يفْعلٌ ما يماك © [الحج: 18] » من هنا نجد أن كل شيء 
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وكل مخلوق من شجر ومدر جامد ومتحرك يسبح بحمد الله بدون تردد» وفي آية 
٠‏ سورة الحج أن كل من في السماوات والأرض يسجد لله طواعية وانقياداًء 1 
ا ن وكير حقَّ علي الْعَدَاب ومن مون أله هَمَا له يمن مُكُرم 

لَه يَْعَلُ ما يَمَآهُ © 4 ويلحق بعصاة بني آدم العصاة من الجن كذلك» فمن 
ا ا ا و 
النطق به» فهم لا يعقلون ما يقولون. ولا يعون ما يسمعون» وهذه الصفات هي 
منعهم من تقلد الأوسمة الربانية واستحبوا العمى على ال هدى» وسلكوا الطريق 
المعوج. وتخلقوا بالصفات المعاكسة والمؤهلاات التي رشحتهم وهوت بهم إلى 
الحضيض وانحدروا بها إلى درجة شر الدواب 00 إلى سبل 
الرشاد قال تعالى: يإ إِنَّ سَرَ ألدُوَاتٍ عِنْدَ أله عم بكم أ لد لا يحَقَاو يون 4 وقال 
تعالى: 3 إنَّ لذن كَمَرُوأ مِنْ من هل الككب والتقيكي ف كر جَهَئدَ لين نيأ ولي 
هُمْ سَرَ َيه # [البينة: ]» ومن هنا فقد حكم الله بحكمه العادل الجازم» على جميع 
من كفر بالله من أهل الكتاب والمشركين وغيرهم ممن بلغتهم الرسالة السماوية 
وجاءتهم البينات من عند الله على ألسنة أنبيائهم وكفروا بها وماتوا على كفرهم 
فاستحقوا أن يكون مصيرهم نار جهنم, ولأنهم شرار الخلق ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» ولسابق علم الله بأهل الشقاوة الأبدية» قال سبحانه : 38 ولو عِلِمَ َه فييم حَيْرا 
ل سمعهم وَلَوْ أُمْمَعَهُمٌ لعولا و أَوَهُم مُعَرضُورك 46 [الأنفال: ؟؟] إن الله هو العليم 
بنيات ومقاصد وأحوال عباده» وأصحاب القلوب المقفلة. فلو سمعوا واعظ 
الحق ما استجابوا لندائه لأنهم سلبوا إرادة القبول ولم يحالفهم حظ الهداية لعلمه 
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المسبق بعدم صلاحهم واستعدادهم لقبول الحق المبين» فقلوبهم وأبصارهم 
وأسماعهم لا تفقه ولا تبصر ولا تسمعء والحمد لله على العافية ! ومن مفهوم آيتي 
الأنفال والبينة» أن الذين كفروا هم شر الدواب كلها وشر الخليقة جميعاء فلهم نار 
جهنم والسبب في كونهم شر البرية أنهم كفروا بالله وأشركوا معه غيره» في حين 
استثنا المنقادين لأمر الله فأحاطهم برحمته وعطفه فجعلهم خير البرية 98 إإت 
آلَِنَ “موأ وحُِوأ ألصلِحَتٍ أوْلَتِكَُ هرْ حر الي © [البينة: 1] وبعكس صفات 
شرار الخلق وما أعده الله للكفار من العذاب الأليم» فقد ميز من آمن بالله إيهان 
راسخ متصل بالله فقد حازوا على وسام من الله مكتوب عليه خير البرية لأنهم 
آمنوا بالله واستقاموا على إيانهم فأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أبدًا 


وبدون انقطاع واستحقوا رضوان الله ىا وصفهم بأنهم خير البرية. 
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المبحث الرابع : إبداع الخالق في هيكل الإنسان 

وجما يغذي ملكة الإيان في القلوب التفكر في عجائب قدرة الله تعالى وبديع 
صنعه في تركيب هيكل العظم للإنسان» فحين خرجت تلك النطفة وهي بيضاء 
اللون تحولت من نطفة بيضاء إلى علقة حمراء» إلى مضغة لحم ثم تحولت من 
شكلها الأول واختلفت في الكم والكيف إلى صورة ثم تحولت بقدرة مبدع 
الكائنات إلى هيكل عظمي متكامل؛ والميكل العظمي هو: شبكة من العظام 
مترابطة» منها: الطويل والقصير والغليظ والدقيق والمستقيم والمنحني» ومنها: 
قوائم البدن وهي عبارة عن أعمدة وجسورء مثل: الذراعين والعضدين وعظمة 
الفخذين والساقين» وقفص الصدر وهي مجموعة الضلوع المرتبطة بسلسلة 
العامود الفقري المتصل هو الآخر بجمجمة الرأسء وفي أعلى الجسم المنكبان وبها 
مجمع رأس الكتفين ورأس الكتف به عظمة العضد وحبل العاتق المتصل بالمنتكب 
إل عظةة الجتووقوسطظ المسة لون الذي يريط الفتحديق ,مع انال 
العامود الفقري» والحوض يتكون من مما يسمى بعظمتي الوركين المرتبطة كل 
واحدة منها بالعامود الفقري» وكأنها عظمة واحدة لكونها ثابتة وغير متحركة 
تتوسط دائرة الجسم كله وتربط أعلى هيكل الجسم بأسفله؛ وبها تتصل الموجات 
التي تحمل الرجلين كهمزة وصل. بين عظام الحوض وعظمتي الفخذين التي 
يفصله| عن الساقين مفصل الركبة» والركبة هي العظمة الضخمة المرتبطة 
بالفخذ والساق والفاصلة بينهماء وساق الإنسان يقع بين الركبة ورسغ القدمين» 
وهو المفصل الذي يربط الساق بالقدم» وركبة الإنسان في رجليه بعكس ركب 
كل ذي أربع من الحيوان فإن ركبتيه في يديه» وكعب الإنسان هو العظم البارز من 
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جانبي الساق في أسفل العظم الملتصق بالرسغ عند ملتقى الساق والقدمء قلت: 
أما القدم فهو قاعدة الجسم الأساسية التي يرتكز عليها في قيامه وقعوده وسيره. 
إن هذا الميكل العظمي المرتبط بالجهاز العصبي وقد كسا الله تلك العظام والأجهزة 
وهي شبكة الميكل العصبي المكونة من الأربطة بحبال تربط عضلات الجسم 
بالعظام؛ ثم يشدها برباط من اللحم وقوه بالعصب والعروق والخلاياء بعد أن 
نفخ فيه الروح» وسربل سطح ذلك الجسم الخارجي بغطاء الجلد وهو غطاء غير 
قابل للاختراق بواسطة الماء والغازات» ى) يمنع الجرائيم التي تعيش على سطحه 
من دخول إلى الجسم» وهو قادر بأمر الله على تحطيم تلك الجراثيم بمساعدة المواد 
التي تفرزها غدد الجلد» فالخلايا القابلة للمس المبعثرة على سطح الجلد تحمس 
بالضغط والألم والحرارة والبرودة» فسبحان موجد الخلق ومبدعه. 

ومن دلائل إحكام الصانع في هيكل الإنسان مثل الجهاز العظمي والمفاصل؛ 
والجهاز العصبي وعضلاته التي تعتبر سقالة تربط الأعضاء ففي القفص الذي يتكون 
من سلسلة العمود الفقري والضلوع وعظمة ا القلب والرتتان» أما 
الكبد والطحال والكليتان والمعدة والأمعاء والبنكرياس والغدد الجنسية» فهي 
تعتمد على تجويف كبير يكون الحوض قاعدته وتكون عضلات البطن جوانبه 
وسقفه الحجاب الحاجز في أعلى الصدر. 

أما أكثر الأعضاء التي تكون عرضة للإصابات وهما: العقل والنخاع» فقد 
عُلفا بصناديق عظمية صلبة» هي الجمجمة وسلسلة العامود الفقري» ويحميها 
نظام الأغشية ووسائد من السوائل من جدران الجمجمة وسلسلة العامود الفقرية» 
وخلق المولى القدير سبحانه لجسم الإنسان اتحادًا هائلا يجمع مختلف أنواع الخلايا 
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التي يتكون كل نوع منها من ملايين الأفراد ومن أحد جانبي الجسم إلى الجانب 
الآخر يحدث اتصال الخلايا بواسطة إفرازاتهاء وعلاوة على ذلك فإنها متحدة 
بواسطة الجهاز العصبي.. وتكشف الفنون العملية عن اتحاد الخلاياء وقد أثبتت 
هذه الفنون أن تلك المجموعات الخلوية على أعظم جانب من التعقيد.هكذا قال 
الأطباء. فسبحان من أتقن وأبدع وخلق فسوىء وفيا يلي التفصيل وبالله التوفيق. 


2 . 8 0 د 0 
9 _-_ 2 22 20 به 
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المبحث الخامس: الرأس وما وعى 

وهناك الرأس وما وعىء وفيه النخاع وهو المخ المغلف بحائط الجمجمة 
الصلبء ليحفظ الله به المخ مما يحدث من إصابات أو تلوث أو شيء من ذلك؛ 
وكسا الجمجمة وجملها بنبات الشعر ليكون غطاء وموضة تجميل إهية؛ وقد وضع 
الله الرأس في أعلى مكان من الإنسان وأعلى شأنه؛ وكأنه المشرف العام على كامل 
الجسد وميزه بميزات لا تنوفر في غيره من أقسام الجسم فخصه الله بأن جعل فيه 
كل الحواس الخمس» من سمع وبصر وفؤاد وللس وشم وذوق ولسان وشفتين» 
وهواجس التفكير والعقل المدبر والفكر النظيف والذاكرة الحية وألهمها كيف 
تكتنز معلومات ومعلومات؟ وكأنها مستودع إرشيف للمحفوظات التاريخية» 
وألهمها زمن إيداعها وماهيتها. 

وما خلق الله من المجاري في الفم والأنف والعينين والأذنين» وكلها تلك 
المعامل والآلات الآلية التي هي من عجائب قدرة الله وهي ضرورية لصحة 
الإنسان وراحته. 

ومن عجائب صنع الله أن جعل في الرأس سبعة منافذ» ترتكز حياة الإنسان 
على وجودها وسلامتهاء وخلق غضروف العامود الفقري الممتد من قمة الرأس 
إلى عجب الذنب في أسفل سلسة العامود الفقري وجعل من ضمنه الرقبة التي . 
هي عبارة عن قاعدة وعمود صلب لحمل الرأس المزودة بغضروف آلي ركبها 
بمفاصل ملفوفة لتسهيل لي العنق ليسهل بواسطتها اكتشاف ما حول الإنسان من 
اليمين واليسار ورفع الرأس إلى أعلى والنظر إلى أسفل بدون تكلف ولا مشقة 


وبدون أن يدين الأنسان حسم كاملة. 
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وجعل الرقبة عبارة عن سلسلة من الفقرات المجوفة بها المخ المتصل بالدماغ 
. من خلال عمود الظهر وهو ما يسمى بالعمود الفقري» وجعل الوجه في الأمام 
من الرأس وأعلى شيء من الوجه عظمة الجحبينين تتوسطهها الجبهة» والجفنان والو 
جنتان وخطوط الملامح الجميلة وقسمه بالأنف. وخط فيه من المنافع والمنافذ ما 
نتهو العقول: 
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المبحث السادس: السمع 

وما أودع الله في الرأس نعمة السمع» وكيف بحاسة السمع هذا الجهاز 
ا مركب ضمن تخطيط رباني محكم؟ كيف يلتقط ذلك الغضروف الحس من مكان 
بعيد» ويفصل بين نبرات الصوت وتقاطع الحروف والكلمة ومعرفة معناها؟ وقد 
جعل الله حاسة السمع هي الحارس الثاني للجسم بعد العين» فالسمع يكشف ما 
يرى وما لم ير بالنظر» وجعل الأذن بريد القلب لإدخال ما يحدث في خارج الجسم 
إلى القلب ملك الأعضاء. كما أن اللسان هو بريد القلب با يصدر عن القلب إلى 
خارج الجسم. 

وجعل شكل الأذن بجوف الشكلء ليكون مهيأ لتسهيل تأدية الواجب حيث 
تم صنعها بذلك التجويف المحكمء وأودع فيها منعطفات لتجميع الأصوات 
والنبرات وتنظيمها لتصل إلى الصماخ ويعيها المخ مروراً بذلك الغضروف المجوف. 
أما ذبذبات الهواء فتؤثر في ذلك الجهاز شديد التعقيد للأذن الداخلية بواسطة 
طبلة الأذن وعظام الأذن الوسطىء أما شبكة أعصاب الشم فتتأثر بالروائح. 

ومن كمال حكمة الله في تعريج منفذ الأذن على هيئة حلزونية» ليكون ذلك 
التعريج عائقاً دون تسلل الحشرات إلى داخل الأذن حتى يحس الإنسان بدخول 
عدو من خارج الجسم فيتقيه» ومن تمام النعمة أن أمد الأذن بسائل صمغي مر 
المذاق شديد المرارة» بحيث يمنع الداخل من الحشرات أن تخترق طبلة الأذن 
وتتوغل في أعماقهاء عندها تضطر الحشرة الداخلة أن تعود من حيث أتت» وهذه 
هي فطرة الله وإبداعه في صنع الأذن أن جعلها بذاك الشكل الملفوف لتنظيم 
الصوت ومنع لفح الهواء ووقايتها من كل أذى محتمل. 
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المبحث السابع: نعمة البصر 

ومن رحمة الله بمن خلق أن كساه بنعم لا تعد ولا تحصى. وجعل منها نعمة 
العينين وما تحويه من البصر. ى) يتعرض جزء الجلد الذي يغطي الشبكية الصغيرة 
لتعديلات مدهشة إذ يصبح شفافاً وتكُونٌ القرنية والعدسات الشفافة» | يوجد 
مع الأنسجة الأخر ى لإنشاء الجهاز البصري االلمتكامل الذي نطلق عليه اسم 
(العين) قال تعالى: ول ليجل لَه ينين #6 [البلد: 4]. 

(ثم يتحول إلى قرنة وعدسة العين ليكون مرتبطًا بجزء المخ للعين والحويصلة 
البصرية» وقيل: إن شكل العدسة يعدل نفسه آليا للرؤية القريبة والبعيدة)» 
وكيف بالبصر الذي هو الآخر آية من آيات الله الباهرة» وعجائب قدرة الله 
سبحانه» فهو آية نورانية لا ثُرى بمجرد البصر ولا يدرك بحاسة اللمس» فحين 
يرسل النظر فيكشف البعيد ويشخص كنهه ولونه دون أن تكون له مادة محسوسة 
وجسم مشاهدء فالعين التي بها البصر قد وضعها الله في أجمل موضع من الوجه. 
حيث خطها في مقدمة الوجه وأعلاه من الأمام» وكأنها حارس للجسم كله 
تكشف للإنسان كل ما حوله وكل ما يليه» ويرى كل ما يتنهي إليه بصره من مشارق 
الأرض ومغاربها وشالها وجنوبهاء وما ارتفع منه في طبقات الحو الفسيح, ومنها: 
رؤية الشمس والقمر والكواكب وعموم أصناف المخلوقات التي يقع عليها 
بصره ويدركهاء فتنبهه إلى المنافع وترشده إليهاء وتحذره من الوقوع في المخاطر 
المحيطة به لئلا يقع فيهاء ووضع العدسة بالنسبة للعين كرأس للجسد أو القلب 
لبقية الأعضاءء لأن النظر يكمن في العدسة الصغيرة التي هي جزء من أجزاء 
شبكة العين. وقد أودع الله فيها تلك الآية الباهرة وذلك الضوء الكاشفء. إن 
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تلك العدسة وهي الصغيرة في حجمها الكبيرة في نفعها قد منحها الله للإنسان 
لكمال نعمه وتفضله على عباده. 

كما أحاط الله تلك العين وحماها بسياج منيع من العظام الصلبة» وهي عظمة 
الجبهة والجبينين وعظمة الوجنتين» وزينها بالحاجبين وأحاطها بطبقات من 
الأجفان والأهداب» وأودع فيها خفة الحركة وهي حرس للعين وأداة تجلية 
للبصر وآلات تنظيف للعدسة من الأذى والقذى والغبار» وقد أسدل الله على 
العين من اسن والجمال والروعة ما جعل جمالها يكون متم لجمال الوجه وحسن 
الصورة» حتى إن أبلغ ما قبل من شعر الغزل في وصف جمال العين» ى] وصفها 
جرير بأغزل بيت قالته العرب حيث قال: 
إن العُونَ لني في طرنها حورٌ قَتلْتَائْعمٌَلممجيِينَ قلانا 
رعذ الت طلم ل بلي قد افنحييت على اللااركانا 

وقال علي بن الجهم: 
جو يسابت امال راسم 

جلبنَ المهوّى من حيث كُ أَذْري ولا دري 

والبصر هو من أعظم النعم التي امتن به الله على محلوقاته» فله الحمد والشكر 

على نعمه التي لا تعد. 
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المبحث الثامن : من أفضل السمع؟ أم البصر؟ 
جهازا السمع والبصر آيتان من آيات الله» إن آية صنع الله تمثل في هذين الجهازين 
المتوازيين والحيويين بالنسبة للإنسان وغير الإنسان» وهذه الشفافية» ورقائق صنع 
الله في تركيب العين وتقويتها بالأعصاب لتدرك المرئيات» وتركيب الأذن وما 
أودع الله فيهاء وكيف تدرك نبرات القول وذبذبات الصوت؛ كل ذلك يزيد 
الإنسان قوة يقين وإيهان وثبات بعظمة من وهب هاتين الآيتين الدقيقتين والمعجزتين 
الخارقتين المحيرتين لتفكير الإنسان القاصرء وليس في الوجود لصنع الله معجزة 
«وَاللَهُ ع كن عَىّْء قَدِدُ [البقرة: 184] لا يعجزه شيء) إن صنع الله وتركيب 
كل جهاز من هذه الأجهزة الدقيقة في موضعه هي منحة وهبها الله للإنسان» 
ومعلوم أن نعمة السمع لساع ما يدور في فلك الإنسان والبصر الذي يكشف 
محيط الإنسان من خير فيحتضنه ويتلقاه» ومن شر يبتعد عنه ويتوقاه فسبحان 
الذي قدر فهدىء إن هذين الجهازين المتوازيين السمع والبصر قد نزل ذكرهما في 
عدد من سور القرآن متتابعين. 
ويأني ذكر السمع قبل ذكر البصر ففي سورة يونس قال تعالى: 3 قل مَن 


2 م هو 7 1 61 ور ملح 2م + وه م آآ حك 124 -02 م و 2 هن 
يرزقكم هن السَمَاءِ والأرضٍ أمَن يمك السَمع والأبصر ومن مرج ألْحىّ من ألْمَيتٍ 


وح ميت مرت لح ومن يرب لاص فَسيَفوُوَ أله عل قلا ُو 44 [يونس: .]١‏ 
وقال: وما كانوأ يسْتطِعوْنَألسّمْعَ وَمَاكَاوأ يصِرُونَ #[هود: ]٠١‏ وقال سبحانه: 
وَالْأبْصرٌ وَالَِْدةَ لَعَلَكُم تَفْكُرُوت 4 [النحل: +/]» وقوله: :ل وَلَاكَقفُ مَا 
لك و ِل إن لمع واِصَرَ افوا هل أولكَكانَ عَنْهُمسَمولًا # [الإسراء: 
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5] وقال جل شأنه: 98 ثم سويله وَيَمَحَ فِدمن رويد وَحعل لَكُم لسَّمَعٌ 
الأتصدرٌ 5 اكير ليلا ا َفْكروت © [السجدة: 2 وقوله: :3 قل هو لَرى 
رودل جَعَلَ كسمم وَالأيصر وَالْدَديدة 20210 * [الملك: 7] وكم حاول 
ع ل 0 
قال ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد: «أيهم| أفضل السمع أم البصر؟ 
اختلف 7 قتيبة ل الأنباري في لسع 00 مم أفضل» فقيل 9 


0 


0 0 لا يَمقَُوَ 0 7 مت كأ 0 
وَلَوَ كاذو لا ب يبصرورت # [يونس: 47 -47]» قال: فلا قرن بذهاب السمع ذهاب 
العقل؛ ولم يقرن بذهاب النظر إلا ذهاب البصر كان دليلاً على أن السمع أفضل. 
قال ابن الأنباري: هذا غلط» وكيف يكون السمع أفضل وبالبصر يكون الإقبال 
والإدبار والقرب إلى النجاة والبعد من الحلاك» وبه جمال الوجه وبذهابه شينه» 
وفي الحديث: ١مَنْ‏ ذَّهَبت كَرِيْمَتَاه قَصَبرَ واتّسب ل أَرْض له تَواباً دُونَ اللجنّة”". 
وأجاب عما ذكره ابن قتيبة بأن الذي نفاه الله تعالى مع السمع بمنزلة الذي 
نفاه عن البصرء إذ كأنه أراد إيصار القلوب ولم يرد إبصار العيون» والذي يبصره 
القلب هو الذي يعقله لأنها نزلت في قوم من اليهود كانوا يستمعون كلام النبي 
1 يس اس ا نوع لصم 4 [يونس: 


ذه 


1 أي المعرضين» ولو كانوا لا يعقلون 8و وَمتجُم من يَنظرٌ للكت #[يونس: 47] 


.)7970( وصححه ابن حبان‎ )١١14015( رواه أبو يعلى (٠501؟) والطبراني في الكبير‎ )١( 
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بعين نقص #أأقَأَتَ ينف الْمُمَىَ # أي المعرضين ولو كانوا لا يبصرون. قال: 
ولا حجة في تقديم السمع على البصر هناء فقد أخبر في قوله تعالى: 88 مَل 
لْمَربمَينِ محكا لاعن والامتة وَألْصِيرٍ وَألْسّمِيع #6 [هود: 5 1]. 

قلت: واحتج مفضلو السمع بأن به ينال غاية السعادة من ساع كلام الله 
وسماع كلام رسوله. قالوا: وبه حصلت العلوم النافعة. وقالوا: وبه يدرك الحاضر 
والغائب والمحسوس والمعقول» فلا نسبة لمدرك البصر إلى مدرك السمع. 

قالوا: ولذا يكون فاقده أقل علياً من فاقد البصرء بل قد يكون فاقد البصر 
أحد العلماء الكبار» بخلاف فاقد صفة السمعء فإنه لم يعهد من هذا الجنس عالم ألبتة. 

قال مفضلو البصر: أفضل النعيم النظر إلى الرب تعالى وهو يكون بالبصرء 
والذي يراه البصر لا يقبل الغلط» بخلاف مايسمعء فإنه يقع فيه الغلط والكذب 
والوهم» فمدرك البصر أتم وأكمل. قالوا: وأيضاً فمحله أحسن وأكمل وأعظم 
عجائب من محل السمع» وذلك لشرفه وفضله. 

قال شيخنا: والتحقيق أن السمع له مزية والبصر له مزية» فمزية السمع 
العموم والشمولء ومزية البصر كال الإدراك وتمامه» فالسمع أعم وأشمل 
والبصر أتم وأكمل. فهذا أفضل من جهة شمول إدراكه وعمومه. وهذا أفضل 
من جهة كال إدراكه وتمامه»”". 


.585 / بدائع الفوائد‎ )١( 
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المبحث التاسع: الأنف, والفم 

(الأنف) ومن الأجهزة النافعة الحالية الأنف حيث رسمه الله في مقدمة 
الرأس» وقسم به الوجه الذي هو أجمل منظر في الإنسان» وهو علامة التعريف 
المميزة فانظر كيف رسمه وكمل به جمال الحسن بالوجه؟ وكيف صوره بأببى 
منظر من الجسمء ثم قسمه بحاجز غضروفي» وجعله مجريين للتنفس واستنشاق 
الهواء الطلق النافع» ليتصل عبر القصبة الحوائية إلى الرئة» ثم إلى القلب فيتروح به 
ويتغذى» وجعله مصباً منحدراً مستقياً بدون اعوجاج حتى يسهل منه خروج 
فضلات الدماغ» ثم هو كذلك يضخ عبر التنفس ما دخل من الهواء ثم يعيده إلى 
خارج الجسم بنظام صحي آل ليقذفها خارج الجسم لثلا يتأثر الدماغ؛ وكذلك 
مد الأنف بادة نخامية» وجعله منفذاً لخروج المكروب من الدماغ» يرسله بواسطة 
العطاس بدفع قوي حتى ينظف المجرى من التلوث. خصوصاً في حال الزكام 
وغيره» وأودع الله في الأنف حاسة الشم التي يميز بها أصناف الروائح المختلفة 
الطيبة منها والخبيئة إلى غير ذلك كما ميزه بالضيق في أعلاه مما يلي الجبهة وبسعة 
منفذه من أسفله لثلا يكون سبيًا في نشوب الفضلات النازلة من الدماغ» فلله 
الحمد على فضائله التي تفضل بها ومنحهاء وله الشكر على ما أسداه من عظيم 
النعم. 

وفي الفم وما ضم من المنافع» والفم شق في وسط الوجه مما يل أدناه وضعه الله 
في أجمل مكان بالوجه ليتمم به ىال الصورة بتقدير وإبداع بديع السماوات والأرض» 
فتبارك الله أحسن الخالقين» والفم هو البوابة الرئيسية للبطن» ومنه دخول الطعام 
والشراب والتنفسء ومن خلال ذلك المجرى ينفذ إلى جهازي ال هضم والتنفس 
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للغذاء والهوى. وهذا المجرى يننهي العبور منه إلى خارج المسم بواسطة الشرج» 
وفي الفم من المنافع الرئيسية اللسان الذي به حاسة الذوق وتمييز مذاق المأكول من 
الطعام والمشروب وتقليبه في الفم وترديده تحت الأضراس لطحنه وهذه العملية تتم 
بواسطة اللسان قال تعالى: 92 أل يمل لَه عمئِنِ ((2) وَلِسَانَا وَسَمَتيفِ #6 [البلد: 94-4] 
واللسان الذي هو قطعة من اللحم ليس به عظم ولا عصبء وقد كساه الله بسائل 
من اللعاب السائل حلو الطعم. وليقيه من التجفف ليؤدي وظيفته» لكونه إذا نشف 
من الرطوبة يعجز عن تأدية عمله وتضعف حركته عند الكلام والمضغ وغير ذلك. 

ومن فوائد اللسان مع بعض أجزاء الفم مخارج الحروف وتفصيل الكلام 
ومقاطعه» وكم للسان والحنجرة وجهازهما العصبي المرتبط بها من الفضل في 
قدرة الإنسان على التعبير عن أفكاره» وكم في هذا الجهاز من المميزات والفضائل 
على جميع المخلوقات. كيف لا وهو المعبر عن كل ما يجول في فكر الإنسان» وهو 
الترجمان الذي يعرب بالكلام حين ينبعث الصوت بتفصيل القول المعبر عن مدى 
ثقافة الإنسان وحضارته» يرتل القول ويبسطه ليفهم السامع قصد المتكلم؛ لأن 
الكلام إذا لم يصدر تقاطعه من اللسان مع بقية المخارج فإنه لا يعرف مضمونه إلا 
صوتاً مسموعاً بلا معنى» وقد حفظه الله حين وضعه داخل الفم ليكون محفوظاً 
من العوامل الخطيرة الداخلة عليه لكونه لحا صرفا لا يقوى على المقاومة» وقد 
أحاط الله اللسان بأربعة أسوار وهما: الفكان الأعلى والأسفلء بط أودع الله فيه| 
من الأسنان والأضراس والنواجذء وأحاط الجميع بالشفتين وهما: البوابتان 
الرئيسيتان للفم» وتلك الأسوار جعلها الله لحراسة اللسان الذي هو ترجمان 
القلب والمبلغ عنه. وهو مصدر المعلومات الصادرة من القلبء الفكان الفك 
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الأعلى وهو ثابت بالرأس وهب الله فيه نعمة الأضراس والنواجذ والأسنان. أما 
الفك الأسفل فهو الآخر تزينه الأضراس والنواجذ والأسنان» وهذا الفك الأسفل 
اتتضت حكمة الله أن جعل فيه اللحيين ويسميان بالعارضين» وصنع في نبايتها 
مفصلاً آلياً يتحرك عند الكلام ومضغ الطعام والتئاؤب بحركة طبيعية ليس فيها 
تردد ولا مشقة ولا كلفة» ووظيفة الأضراس مضغ الطعام وطحنه ليسهل على 
المعدة هضمه وحصول الفائدة للجسم من الغذاء» والأسنان والنواجذ وظيفتها 
القطع. وهي زينة براقة جمالية للفم تشبه في دقتها وجمالها بياض اللؤلؤ ولمعانه» 
وكثيراً ما يتغنى الشعراء بجمال الأسنان ولمعانباء كقول الشاعر كعب بن زهير في 
قصيدته الشهيرة ب (بانت سعاد) يصف ما تتصف به محبوبته الخيالية» وكأنه يشبه 
الدنيا والركون إليها بالمحبوبة الوهمية التي لا تدوم على حال من الود والصفاءء 
وهي لا تعرف الوفاء وقد أنشد هذه القصيدة في حضرة النبي يَلةِ يذكر محبوبته 
وما وهبها الله من الجمال» ومن أبرز مفاتنها حمال أسنانها حين يعلوها الريق 
الخفيف الذي يظهر نصاعة بياضها ليكسوها رونقاً من الحسن وروعة المنظر 
فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

ومنها قوله: 
تجو عوارض ذي ظَلم إذا ابَسَمتَ 

وقال جرير: يتغزل هو الآخر: - ْ 
أتذكّرٌ يوم صقل عارضِيها بقَرع بشامةِسفِيَ البْسْمُ 
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ففي بيت جرير يصف جمال الأسنان بعد تنظيفها وصقلها بسواك البشام 
ويدعو الله بأن يسقي تلك الشجرة لما فيها من المنافع» والبشام شجر معروف 
ينبت في جبال تهامة وشعابها وفي ديار أخرى يؤخذ منه السواك» ولا ينبت البشام 
في جبال السرواتء فقد ورد ذكر البشام في عدة مواضع من ديوان جرير منها. 
وقوله: أي جرير 
سَقَى الله اللِشَامَ وكُلٌ أرض منالغورين أنبعت البشَّاما 


أتنسى إذ تُودءناشليمى بفرعبِسَامَةٍسْقِيَ البشامٌ 


قاع صم لا تحثولالفا ترعًىفي دّرىالهضب البصّاما 


0 6 0 
52 56 5 
كك 0 00 
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المبحث العاشر: آية الله في جحمال الصوت 
ومن المنافع الموهوبة للإنسان الصوت الذي ينبعث من طريق الفم» فالصوت 
المنبعث من جوف الإنسان عبر الحنجرة مروراً باللسان فيصك الأساع بوضوح 
تام» ومن كمال آيات الله أن الحنجرة وهي أقصى الحلق قد زودها الله بآلة آلية تفرز 
الحس وتميزه بحيث يميز صوت فلان هذا من غيره والتمييز بين صوت الرجل 
وصوت المرأة» وصوت الكبير وصوت الصغيرء ويميز صوت كل إنسان من 
غيره» والصوت هو الآخر مادة شفافة مخفية لا يدرك هيكله حتى من يصدر عنه» 
وهو صاحبه الذي يطلقه ولا يشاهد بالنظرء وليس له جسم أو لون من الألوان» 
والصوت يوجد بينه وبين الرياح تجانس بسيط إلا أن الريح لها صوت يسمع 
ويرى أثرها حين ترتطم بجسم حائط أو شجرة أو تثير غباراًء وفي غير ذلك لا 
يرى كنههاء أما الصوت فإنه يسمع ولا يرى أثره: :9 هنذا حَلَقٌ الل لَه فَأَرُففٍ مادا 
لق اين من دونه بَلِ لطَديِمُونَ في صَكَلٍ ين 4 [لقمان: .]١١‏ 
إن بين السمع والنظر والصوت تجانس بديع» وهذه الآيات وهي الحواس 
ا ار ل المع ل 


آيات الله الدالة 00 وإبداعه وقدرته الحكيمة فسبحان الله الخالق المبدع. 
وذلك: هِوْصنْمَ سه الى 1 شَىْءِ إِنَّه حي يما تَنْصَلُوَ [النمل: 84]. 


2 
28 84 8 
02 2005 0 
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المبحث الحادي عشر: عجائب قدرة الله في منافع اليدين 

اليدان هما الدرع الواقي لكل الجسم وهما السلاح القوي القاطع للإنسان» 
وما وضع الله في اليدين من خلق وتصريف يعتبر آية» ومن كال القوة أنها ترتم 
بعضلات على طول العظام تتصل بنهاية الذراع» فتنحدر تلك العضلات المركبة 
لتحرك اليد والأصابع وهي قوة ودعامة لسلطان اليد بكاملهاء ومن عظمة صنع 
الله أن أودع بها خلايا عصبية حساسة تنبئ بحركات لا شعورية وانعكاسات على 
حركة اليدين. 

وكذلك العينان» فحين) يحوم حول العين أو اليد من خارج الجسم إشارة؛ 
فإن ذلك يولد شعوراً يجعل العين ترمش لتدرأ ما تشعر أن هناك طارثاً قد حام 
حوهاء وكذلك الانعكاس الآلي لليدين حين يحوم حول الجسم ما تشك أو تخشاه 
فعندها يختلج انعكاس لاشعوري أن هناك ما يشبه الخطر يحوم حول اليد أو 
الجسم عندها تتحرك اليد بسرعة وكأنها تدفع خطراً داهماً عليهاء لأن الخلايا 
العصبية مسؤولة عن تلك الانعكاسات. 

ومن جمال صنع الله في اليد أن ميزها بميزة تختلف عن بقية الأعضاء الأخرى. 
فلو نظرنا إلى شكل جلد اليد لوجدناه فريداً ويختلف عن بقية جلد الإنسان» 
وكيف جعله الله خشنًا ليقوى على اللمس ومزاولة الأعمال التي لا تتم إلا بصنع 
اليد. 

والإنسان بدون اليدين مثله مثل آلة صماء» فكل حركات الإنسان وأعماله 
تتوقف على حركة اليدين وصلاحهماء وقد وضع الله اليدين بأعلى الجسم بعد 
الرقبة والمنكب الذي هو مجتمع رأس الكتف وبه عظم العاتق» وهو العظم المتصل 
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بين المنتكب وعظمة العنق فاليدان تبدآن من الكتفين» والكتف عظمة عريضة 
يحمل اليد بكاملها ثم يلي الكتفين الساعدان» والساعدان عظمتان ملفوفتان شبه 
اسطوانة با تجويف صغير به المخ» والساعد مرتبط من أعلاه بالكتف ومن أسفله 
بالمرفق ذلك المفصل الدوار كأنه كما يسمى في عصرنا الحاضر «رمان بِلّ». 

ثم يلي المرفقين عظمة الذراعين» وعظمة الذراع الواحد عبارة عن عظمتين 
متقاربتين تعرف بالقبيلين» ويلي الذراعين الرسغان وهما المفصلان بين الذراعين 
والكفين» والكف الواحد هو المشط يسمى الزند» وهو مجموعة من العظام دقيقة 
ومتقاربة» إذا لم تكن ملتحمة يحدها من جهة الإبهام الكوع» ومن جهة الخنصر 
الكر سوع وما بينهما الزند ى) أسلفت. 

ثم ركّب الله على الزند الأصابع الأربعة» السبابة والوسطى والبنصر والخنصر 
وجعل لكل أصبع ثلاثة مفاصلء ليكمل الانتفاع بها حين الأخذ والعطاء والقبضص 
والبسطء وتوج كل واحد منها بالأظافر والأنامل» وجعل لكل أصبع حجمً 
وشكلاً يميزه عن غيره» ليكمل بوضعها كمال الخلقة وجمال اللون» ولتمام المنفعة 
يقابل الأصابع الأربعة» الإبهام الذي قاعدته ترتكز على الكوع» وجعل حجمه 
أغلظ من حجم بقية الأصابع» وجعله منفرداً ومستقلاً مقابلاً للأربعة لمصلحة 
الأخذ والعطاء والقبض على المقبوض عليه» وجعل له مفصلين بخلاف بقية 
الأصابع» وكساه ببصمة عريضة وظفر عريضء وجمله بأبمى منظر وجعل فيه القوة 
لمساواته ببقية أصابع اليد فسبحان من وضع كل شيء في موضعه بنظام وإتقان. 

(ومنافع اليدين) لا حصر لحاء وجل إذا لم يكن كل أعمال الإنسان تتوقف 
على حركة اليدين» وهي قمة المنافع الضرورية للإنسان» فقد يصبر الإنسان على 
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فقد العينين ولا تعوضه العينان عن اليدين» وكذلك قد يعيش الإنسان إذا فقد 
رجليه» ولكنها تصعب عليه الحياة بغير اليدين لأن كل شيء في حياة الإنسان 
يتوقف على منافع اليدء وهي قادرة على صنع كل مصنوع توصل إليه علم البشر 
في القديم والحديث؛ وليس بوسع إنسان أن يصنع أو يخترع أو يعمل أي عمل أو 
يسير أي مادة علمية كبيرة كانت أو صغيرة إلا بواسطة اليد. فبها يعطي» وبها 
يأخذء وبها يأكل» وبها يبشرب ويمسح بها الوجه وسائر الجسد ويميط بها الأذى 
وبها يتطهر ويلبس الملابس ويخلعهاء وبها يصول ويجول ويدفع بها العدو الصائل» 
ويبطش بهاء ويمسك بها القلم ليكتب ويمحو ويسبح بأنامل اليدين ويبسط 
الكفين ليستدر بها لطف الله ورحمته ورضوانه» وباليدين يكتب بالآلات الطابعة 
وبالحاسب الآلي. 

وباليدين يصنع الطعام وينسج ويصنع المتاع» ويمسك العتل والمعاول 
ليحطم بها الصخور ويقطع الشجر ويبذر الحبوب ويحصد الزرع» ويشيد بها البناء 
وهدم ويستعين بها في القيام والقعود وكذلك يستعين على ركوب الدابة والترجل 
عنهاء وباليد يعالج المريض» ويرفع وينزل مها كل الأغراض. 

إن تلك الآلة الآلية وهي اليد تتوج في خبايتها بتلك العظام النحيلة المختلفة 
الأحجام والتي تضم الزند وهو الكف وما يتصل به من الأصابع التي تباشر كل 
الأعمال دقيقها وجليلهاء وهي مع نحفها ودقتها عبارة عن مقارص وعتل تعتل 
بها وتصنع بها الآلات الثقيلة والخفيفة» تلك الأنامل مع الأظفار المتوجة لأصابع 
اليد سخرت للتحكم في لقط كل ساقط دقيق مثل الحبة الصغيرة المطمورة بالأرض 
والخيط الرفيع والإبرة والشعرة وما دون ذلكء واليد كذلك تمسك العتلة الضخمة 
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والمعاول وتحطم بها الصخور الصلبة» وها تصنع السكين والخنجر والسيف والرمح 
والدروع» وباليدين مع تلك الأصابع النحيلة المختلفة الأحجام بها يصنع السلاح 
بجميع أنواعه المختلفة» ب| فيها القنابل والصواريخ وصنع الطائرات والسيارات 
والدبابات والمدرعات وقيادتباء وإصلاح أي عطب طارئ بهاء وباليد تستعمل 
تلك المصنوعات جميعًاء فهي السبب المباشر في صنعها واستعالهاء وما اخترعت 
آلات المصانع إلا بواسطة تلك الأنامل الدقيقة» ومنها مسك القلم واستعماله 
وريشة الرسام وما يبدعه من رسم اللوحات الفنية» ومن آية الله في اليدين آية 
البصمات أي البنان وهي أطراف الأصابع» فالمعجزة فيها أن بصمة كل إنسان لها 
ميزة عن بصمة غيره وعلامة تميزها عن غيرهاء ولا يمكن أن تطابق بصمة إنسان 
لاا عو ع ب وا ا 
فسبحان من خلق كل شيء88 وَهْو عَلَكلٍ شي قب 6 [المائدة: ]1٠١‏ 98 وهو به 
َل © [البقرة ة: 14]. قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله 0 
وهيكل جمالها: لو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم 
وضعاً آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه ل يجدوا إلى ذلك سبيلاً» انتهى”. 

وبالجملة فإنه لاايتم أي عمل للإنسان مهما كان نوعه وحجمه إلا باليد وعن 
طريقها فسبحان من منحها للإنسان وقواه بها وزينه بزينتهاء فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 

8 384 


.١97 /١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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المبحث الثاني عشر: البطن وما حوى 

وكذلك ما أودع الله في البطن من الأسرار الباهرة» من مجاري الأكل والشرب» 
ونظام التنفس وال هضم وامتصاص الأمعاء لفضلات الطعام» وعجائب صنع الله 
في الدورة الدموية ومجاريها من الأوردة التي تصب في القلب الذي هو ملك 
الأعضاء, لأنها بصلاحه تصلح جميع الأعضاء ده تفسدء وانظر الحديث» 
عَنْ التعهان بْنَ بَشِير يَقُولُ: شيعت سول له يد قول: : 'الحلال يهن اَم 
بين وَيَبْنَهها مُشَبهَاتَ لا يَسْلْمهَا كور مِنْ النّاس» قَمَنْ فَمَنْ اتقَى الْمُسَبهَاتِ 0 
ا ضِد ومن وَكََ في الشبْهَاتِ كرَاع يَرْعَى ا ِعَه 
ِلك جر الى لشن لض حرط لاوا فعس نش 
إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجْسَدُ كُلَهُ وَِذَا مَسَدَتْ قسَدَ الْحْسَدٌ 16 ه ألا وَهِىَ الْقَلْبُ)”". 

وظيفة الشرايين: قوم الدر اين القية اتسين بدفعة من الققل الى أن 
الجسم. ويعود دم الوريد من العضلات والأعصاب بعد أن يكون مملوءًا ببعض 
الحوامض وفضلات التغذية» فتدفعه نبضات القلب إلى شبكة الرئة الهائلة فتتصل ' 
كل كرة حمراء بأكسجين المواء الجوي» وهكذا دواليك. 

وفي كتاب الإنسان ذلك المجهول يذكر: إن سرعة الدورة الدموية كبيرة 
بدرجة تكفي للحيلولة دون تمكين دهنات الأنسجة من إحداث أي تعديل في 
تركيب الدم, إلى أن قال: ويحتفظ الدم بثبات تركيبه بمروره المستمر خلال الأجهزة 
حيث يتقى ويسترد المواد المغذية التي تزيلها الأنسجة.. وعند ما يعود الدم الوريدي 
من العضلات والأعضاء يكون مملوءًا 558 الكربونيك وفضلات التغذية» 


.)4٠ 58( رواه البخاري (25) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 
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وعندها تدفعه نبضات القلب داخل شبكة شعيرات الرئة الهائلة» وهناك تتصل 
كل كرة حمراء باكسجين المواء الجوي. وهذا الغاز بالتطبيق لقوانين طبيعية - ينفذ 
من الدم ويستولي عليه هيموجلوبين الكرة الحمراء. وفي الحال يهرب ثاني أكسيد 
الكربون بداخل الشعبء ومن هناك يُطْرَدُ إلى الجو الخارجي بواسطة حركات 
التنفس. وكلما زادت سرعة التنفس ازداد نشاط المبادلات الكبرماثية بين الحواء والدم 
إلا أن الدم يتخلص أثناء مروره في الرئتين» من حامض الكربونيك فقط» ولكنه لا 
يزال يحتوي على أحماض غير سريعة التبخرء وجميع الفضلات تجدد الخلاياء أي بأمر 
الله تعالى» فتتم تنقيته أثناء مروره في الكليتين» إذ أن الكليتين تفصلان مواد معينة عن 
الدم؛ وهذه المواد تُطردٌُ خارج الجسم في البول. كما أنه تنظمان أيضاً كمية الأملاح 
اللازمة للبلازما حتى يظل توترها الاسموزي مستمرأء وعمل الكليتين والرثتتين على 
أعظم درجة من الكفاية» ونشاط هذه الأعضاء المفرط هو الذي يسمح (بأمر الله) 
ببقاء الوسيط السائل اللازم للأنسجة الحية بالبقاء محدداً على هذا النحوء ى| يسمح 
للجسم الإنساني بالاتصاف بهذا التىاسك والنشاطء انتهى» فسبحان من أبدع !. 

وما يخص بقية الشرايين من الدورة الدموية وفق شبكة من المجاري والخلايا 
الدقيقة الربانية» لتصل بقدرة الله دورة الدم إلى كل جزء من الجسمء وهذا المصنع 
الرباني يتم تشغيل الدورة الدموية به من حين نفخ الروح في الجنين وهو في الشهر 
الرابع ببطن أمه» فتبقى في دورتها المستمرة لا تتوقف تلك الشبكة وذلك الضخ 
المتواصل مروراً عبر ملايين الخلايا من أول دورة دموية هناك» إلى أن تسلم الروح 
لخالقها وباريها وترتفع إلى من أوجدها في البداية. ومن إتقان الله لخلق الإنسان 
ولطفه أن خلق له مجحاري نافذة لمرور الغذاء من أكل وشربء عبر البوابة الرئيسية 
بدايتهما من الفم وهذان المجريان للدخول إلى داخل الجسم فقط إلا إذا حدث 
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تفاعل في المعدة غير طبيعي فعندها يذرع الإنسان القيء لخروج ما سبب التفاعل 
وهذا يعد حالة طارئة» وهناك مجرى للتنفس فهو يستنشق المواء الطلق المفيد من 
خارج الجسم ويدفعه إلى داخل جوف الإنسان» وكذلك يسحب النفس غير المفيد 
لمجاري التنفس ويقذفه خارج الجسم. 

ودخول الطعام والشراب يبدأ بآلة عجيبة وهي اليدء فتقذف اللقمة من الطعام 
في فتحة الفم فيتلقاها اللسان ذلك العضو الام ثم تطبق عليها الفكان والشفتان» 
فيديرها اللسان لآلات تقطيعها وطحنهاء وهي الأسنان والنواجذ والأضراس» 
وبعد طحنها جيداً يتم بلعها عن طريق البلعوم وبقية الحوايا لتستقر بالمعدة» 
وللطعام والشراب مجرى وطريق إلى جانب طريق النفس فينزل الطعام والشراب» 
ويصعد النفس فلا يلتقيان ولا يتأثر أحدهما بالأخر مع كونه| متلاصقين وليس بين 
مجرى الطعام والشراب والنفس أي صعوبة أو مشقة» لأن حكمة الله في صنع 
الخلايا العصبية جعلها مسؤولة عن انعكاسات النفس والبلع وكل من مجرى الطعام . 
والشراب, والنفس له مجرى مستقل» والخالق سبحانه قد جهز الجسم بخلايا غددية. 
تنظم علاقاتها بالعامود الفقري والعقل ونشاط الأمعاء مع نشاط العضلات» 
فتتصل بواسطتها بالعقد المحيطة بالأوعية البطنية وتعمل لتقسيم الغذاء على جميع 
أنحاء الجسمء فلا يبقى إلا الفضلات التي لو بقيت لأضرت بالجسم؛ فتخرج من 
المخرج الرئيسي وهو الشرج الذي خلقه الله رحمة منه لخروج فضلات غير نافع 
بقاؤهاء فسبحان من خلق وقدر! 


لك << 2522 
نان 
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المبحث الثالث عشر: الرجلان 

الرجلان هما الدعامة والقاعدة الأساسية لحمل جسم الإنسان وهما وسيلة 
للنقل والحركة والجري والسباحة والسياحة والقفز والسباق» ومن ميزة الرجلين 
ضخامة العظام فهي قوية وغليظة لكونها تحمل ثقل الإنسان وما يحمل» وهي عبارة 
عن قوائم أعمدة تقل الجسم وتنقله» ومن البديبي أن الإنسان لا يستطيع أن يبرح 
مكانه إلا بواسطة مشيه على الأرجل» مسرعاً في سيره أو يمشي بهدوء على الأرض 
المنبسطة» وبالرجلين مع اليدين يرتفع الإنسان ويتسلق بتلك القوائم الممنوحة له 
عمن خلقه ورزقه وقدره إلى أعلى قمم الجبال الشاهقة ويهبط بها إلى أدنى المنحدرات 
السحيقة وتستعمل في مباريات السباق والألعاب الرياضية والسباحة وركوب 
الدواب والسيارات والقطارات» والرجلان من أهم عناصر القوة الضرورية للإنسان» 
وهما قوائم عبارة عن عامودين يتصلان بحوض الوسط الذي يحمل العامود الفقري؛ 
ويعتمد هو على الرجلين» وميز ت الرجلان بثلاثة مفاصل أحدها موجة الحوض 
المتصلة بالعامود الفقري فبواسطتها تنثني الرجلان عن بقية الجسم حين يحاول أخذ 
شيء من الأرض وهو قائم والثانٍ مفصلا الركبتين حين يحتاج إلى الجلوس فيلتصق 
عظم الفخذ بعظم الساق والمفصل الثالث هو رسغا القدمين؛ ليتحرك القدم عن الساق» 
وهذه المفاصل مواهب ومنح ورحمة من الذي خلق فسوىء فهي وغيرها ما هي إلا 
تفضل وعطء يِؤمّمَنْ حَلََ الأرص وَالَموتٍ الى #6[طه: 4]» وما فيهن وما بث فيهن من 
دابة فهو الذي خلق تلك المفاصل وأودع بها خفة الحركة بسهولة فائقة» من أجل 
مصلحة الإنسان وراحته» فسبحان ال منعم المتفضل وله الحمد والشكر حتى يرضى. 
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المبحث الرابع عشر: خصيم مبين 
عوداً إلى بدء خلق الإنسان الذي خلقه من نطفة ىا هو الحال في كل مخلوق 
حيء فخلق كل إنسان من نطفة باستثناء آدم خلقه من تراب وحواء من آدم 
وعيسى بن مريم خلقه بنفخة من روحه. وبعد أن ذكر خلق السماوات والأرض» 
أعاد ذكر خلق الإنسان فقال تبارك وتعالى: و3 حَلَقََ الإِضنَ ين نُطَْفَةٍ فَإِدَا هْوَ 


000 0 آذ له و 


عر من 46 [النحل: :] وقال تعالى: و9 وكير الإضكنٌ لاعفا در 
حصب أي ويك ناتكلا وَقن خلقة #الاق فى النلة رهن 
ميم (0) قل ميا الَذِىَ أنماها أَوَلّ مَرَوٌ وهو ب لك أَلَرى 
عل كين جر لخر كر يار َه دو (زه) 6 آيس: الا م] 
تلك هي بداية خلق الإنسان» خلق من ماء مهين من نطفة قذرة ويحمل بين جنبيه 
العذرة ونهايته جيفة نتنة» | الذي قاده إلى العظمة والكبرياء والخصام مع من 
خلقه وهو في قبضته وتحت سلطانه وقهره. يلها من انتكاسة في العقل وحرب على 
الفطرة» لم يعرف نفسه فحارب وخاصم من أوجده وهو في قبضته وتحت قهره؛ 
يالها من موعظة بليغة فكيف يتكبر إنسان ويفتعل الخصومة مع من خلقه وأوجده. 
كيف يتصدى للخصومة مع ضعفه وأهل نفسه بدون مؤهلات ولا مقدمات 
تؤهله لمخاصمة ومناظرة وجدل مع خالق الأرض والسماوات وكل من في 
الكونء وأنت أها المخاصم لخالقك ومولاك من أنت نت؟ ألا تعرف أن بداية خلقك 
من ماء مهين ثم خرجت طفلاً لا تعلم شيئاً وليس لك ملك ولا سلطان؟. 
ياله من ضعف وَضِيع في إنسان إذا أصيب بشوكة فإنه يتألم و7 فو فك تعر كن 
فجأة يلتبس برداء الكبر والخصام مع من خلقه وأبدعه متجاهلاً أصل خلقه 
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ونشأته وبدايته من ذلك الماء المهين فبدل أن يتواضع ويخضع لمن أوجده ورزقه؛ 
فإذا به يلحد ويجحد, نسي أنه من نطفة وأن الذي خلقه في البداية قادر على إعادة 
خلقه مرة ثانية وهو على إعادته أهون من بداية خلقه 2( قَالَ مَن يح الِْظدم وى 
رَمِيِمٌ #[يس: 78] عجباً للإنسان كيف تحول بسرعة مذهلة إلى الجدل والخصام 
ونسي نشأته وبداية خلقه ومن الغريب المحزن أن يحدث الخصام مع خالقه ورازقه» 
يحدث جدل الجاهل مع علام الغيوب» في مناظرة جاحد مغرور مع من خلقه من 
العدم ثم من نطفة وأصله من تراب ثم ينكر أصله ومادة وجوده. يتقلب في سفاهته 
وجحوده. فتارة ينكر ألوهية من خلقه وأوجده فيشرك معه غيره من مخلوقاته 
بدون برهان» وتارة ينكر فضل الله ونعمه التي لا حصر ها. 

وقد يشط به الجموح وينكر ما تكرم به الله عليه من أصناف النعم ويكرر 
فرية قارون حين قال: #2 تَالَ نمآ أَويسهعَلَ عِلْوِ عنيئ #6 [القصص: 8/] وتارة تجده 
مخاصماً لعباد الله يظلم هذا ويسرق مال هذا ويبطش بذاك ويستحل قتل هذا 
ويتعدى حدود الله وينتتهك محارمه بغير حق» ويعمل كل ذلك ولا يردعه علمه 
ببداية خلقه ونهايته المحتومة حين يقدم على خالقه ومولاه وهو مكبل في الأصفاد 
ويحمل جرائمه ومخازيه في عنقه قال سبحانه: و9 كل إِضْن الرمئه طثيرهء في 
عيقه وج هد بوم َلْقَِمَةٍ حكتا يْصَهُ منشورًا * [الإسراء: »]١1‏ وكيف يكون حاله 
إذا سيق إلى الحساب محملاً بأوزاره على ظهره؟ قال تعالى: و9 قَدَ حَيِمَ ألْذِينَ كُذَّوأ 


سس ع صل ع ص سل ب ا ل[ رج لاس ل ع وي 7 م و 


ربعا راع م حو ل رخ رت سك م رو ه- 5 

20 ع 0 2 5 5 ع 

عَلّ ظُهُورِهمَ ألا سَآهَ مَارْرُونَ # [الأنعام: ]١‏ وفي من تجاهل نشأنه وبداية وجوده 
- 4 ا ا ا 4 2 2 2 محم 

قال سبحانه: 92 وَصَرَبَ لنَا مَتََا وََِىَ حَلْقَهقَالَ مَن يحي العظدم و بَِيِمٌ (00) 
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قل يحي أَلَذِى أَنَىأها أ وَل مرو وَهُوَ بَكُلٌ حَأْقٍ ل م ألَرِى جَعَلَ أ رس سه ُ 
اا 020 2 »م سي سل صر 000 7 


لشَّجَرٍ الْأَحْصَرِنَاا هذا نش ا وَالْأَرْضَ 


بِعَدَدِرِ عل أن لُق مِتْلهُم بل وَه و اَلَىُ العليم (00) إنّمَآ أمره دا أراد سكا أن 
ول لد كسك [يس: 17]. 


09 22 20 بت 
20 رفع ين 
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المبحث الخامس عشر: مودة ورحمة 

ومن آيات الله أن قدر موهبة المودة و عواطف الرحمة بين الزوجين» وهي 
ليست وليدة مصادفة عابرة وإنما هي آية باهرة أوجدها وزرعها خالق الإنسان 
وخالق الكون الذي خلق الأرض والساء بفضله هبة ومودة» وزرع الرحمة بين 
الزوجين لحكمة يعلمها من وهبها ومن أهمها عمارة الحياة المشتركة بين الرجل 
والمرأة» المتوارثة عبر الأجيال المتعاقبة يتوارثها الأبناء والأحفاد جيلا بعد جيل إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال تعالى: 38 وَمنْ ييه أَنْ خَلَقَ لكر منْ 
لقو يتَفَكَرُونَ © [الروم: ١؟].‏ 

سبحانك يا الله! كيف يدرك التفكير الإنساني ويستطيع أن يعبر عن شيء من 
تصور عظمة الله ولطفه بعباده» وكيف يتصور حكمة آياته في كل شيء من خلقه 
وتقديره» فكل شيء في الوجود آية من آيات الله وكلها تبهر العقلء وكل شيء في 
الوجود من صنع الله وتدبيره ومن بديع آياته أن خلق للإنسان زوجاً من نفسه 
وكذلك جميع المخلوقات, لحفظ الأنساب والأشكال والألوان والأحجام والمسميات 


رع و 4 


فهو جل شأنه الذي أوجد من كل شيء زوجين: «( سْبْحنَ أل حَلَقَ الازواج 
حَكُلَّهَا مما تبث الْارْض وَمِنْ أنَفْسهِمْ وَسِمَا لا يصَلَمُونَ #6 [يس: 6] وقال تعالى: 
« وَل حَلَقَ الأزويّ لها وَجَعلَ لكر ين الْفْكِ وَالْأنعنو ما ترَكبُونَ # [الزخرف: 
فخلق الأزواج لم يكن من مادة غريبة يصعب الألفة بينها» فكل زوج جعل له 
زوجا من فصيلته وجنسه وشكله. ليدوم الوفاق وتدوم المودة وذكر الحكمة من 


خلق الأزواج في قوله: 99 لَه لغ ِلَنَهَا * والسكنى مشتقة من السكينة أي 
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لتحل بين الزوجين السكينة والألفة التامة الحادية والشعور بالسعادة والهدوء 
وراحة الفؤاد والخلود إلى سكن تحفه السعادة والخير والأمان والطمأنينة في 
النفسء كما قال سبحانه وتعالى: 9 هو الى حَلقَكُم ين تفي وَحِدَوَ وَجَعَلَ مها 
دَْجَهَا يسن لمكا شا حَمَتَ حَمَلَا حَِيمًا همرت قم قت دع 
لَه رَيَهْمَا بن كينا صَللجًا لمكن من سكت # [الأعراف: 8 فخلق كل 
بني الإنسان من نفس واحدة وهي نفس آدم وآدم خلقه من التراب» وخلق لآدم 
زوجاً من نفسه» وبث منه| بقية بني آدمء فحين خلق منها زوجها ليسكن إليها 
أنزل الله بينهما الألفة والمودة والرحمة قال جل شأنه: 9 يَكأيهَا لاس أنهو وَعَكُ أَلَرَى 
خَلفٌَ ين مين دو وَكلقَ ها دَوََهَا وك ِنبا رجالا اونمآ وتوا لله الى شَالونَ 
بو وَالْدَرَِام إن آََّهكََعَلََكُم يبا * [النساء: ]١‏ وما يطابق معنى هذه الآية قوله جل 
وَحَمَدَهُ َرَفَك ين لطبت فال يُؤْمِونَ وبِعمتٍ أله هُم يَكفرُونَ 4 [النحل: 
5 فالأزواج والبنون والحفدة أي: أولاد الأولاد وأولاد البنات» هؤلاء قد امتن 
الله بهم على عباده تفضلاً منه عليهم» ورزقهم وجعل لهم أزواجاً وأبناء وأبناء 
أبناء يقومون بخدمتهم ويعينونهم على متاعب الحياة ويحيون ذكرهم بعد موتهم؛ 
إذا تفضل الله على عبده بذرية صا حة؛ لتذكره بالذكر الحسن وتتصدق عنه وتدعو 
له بعد موته بالرحمة والمغفرة فهذه سعادة مزدوجة متكررة وقوله تعالى: #وحَعَلَ 
كت م 4 [الروم: ]7١‏ سبحان اللطيف الخبير الرؤوف الرحيم. 
كيف تتم الألفة وال رحمة والمودة بين رجل أجنبي وكذلك الزوجة؟ قد يكون 


الرجل من أرض بعيدة عن اللأرض التي نشأت فيها الزوجة وترعرعت» فهي 
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لا تعرف الأرض ولم تألفها من قبل» ولا تعرف الزوج ولا يعرفها من قبل» وهي 
خلقت مدللة في بيت أبيها وأمها ومع إخوانها وأسرتها؟ فتنتقل إلى أسرة غريبة 
عنها بعيدة عن أسرتها ومجتمع غير مجتمعها وبيت لم تألفه. وفجأة تحول ذلك 
المنزل الغريب والمجتمع البعيد إلى أحسن ما ترتاح إليه وتهدئ نفسها وتشعر 
بالسعادة الكاملة فيه» وفجأة دخلت الألفة بدل الوحشة» ودخل الحب بدلاً من 
البغضاء التي تكنها الصدورء ودخلت الرحمة بدل القسوة والجفوة ودخلت المودة. 
فسبحان من جعل بينهم| مودة ورحمة. بقدرة القدير الحليم الرحيم!. 
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ا مبحث السادس عشر: موقع الرجل من زوجه 
ظ ومن دلائل المودة أن الزوجة تشفق على زوجها أكثر مما تشفق على أخيها 
وأبيها وإخوانها وأخواتها وحتى أبنائهاء أورد ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق 
بعد أن ساق السند بشأن دفن الشهداء في يوم أحد, قال ابن إسحاق: «ثم انصرف 
رسول الله بكِ راجعاً إلى المدينة» فلقيته حمنة بنت جحش #ه ى) ذكر ابن هشام. 
فلم) لقيت الناس نعي إليها أخوها عبدالله بن جحش #ه فاسترجعت واستغفرت 
له ثم نعي إليها خالا حمزة بن عبدالمطلب # فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي 
إليها زوجها مصعب بن عمير» فصاحت وولولت! فقال رسول الله وكاوِ: إن 
زوج المرأة منها لبمكان» لما رأى من تثبتها عند خبر أخيها وخالهاء وصياحها على 
زوجها". 
لفت أنظار الناس إلى مكان الرجل من زوجته. فهي تحب زوجها وتوده 
وتشفق عليه أكثر من أي إنسان في أسرتهاء وهي لا تستريح في بيت أبيها وأمها 
الذي نشأت وترعرعت وربت فيه وهي لا تشعر بالطمأنينة الكاملة إلا بعد أن 
تعود إلى بيت زوجها فنفسها وفؤادها جمفو إلى منزل الزوجء فلم تعد تنسب بيت 
أبيها إلى نفسهاء وإنم) إذا خاطبت أحد أفراد أهلها قالت: بيتكم وبيتنا شأنكم 
وشأنناء وإذا ذهبت لزيارة أهلها فإنها تشعر أنها غريبة عن منزلها وتكره إطالة 
المكث في منزل والدها الذي رَبَت ونشأت فيه ويأخذها الملل وهي تهوى العودة 
بشوق إلى منزل زوجهاء كذلك الزوج لا يستريح مع أمه وأخواته إذا كانت 
الزوجة خارج المنزل لزيارة أهلها أو أحد أقاربهاء وهو يحب أن يسكن إليها ويؤثر 


.544-54/ /5 السيرة النبوية‎ )١( 
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جلوسه معهاء دون أمه وأبيه وإخوانه وأخواته وأسرته. فلا يحس بالأنس 
والراحة والود إلا في معاشرتها فسبحان من قدر المقادير فأبدع وأتقن ن قال جل في 
علاه: فل حَلفَكر ين ل وبحدوَ ثم حل ينها رجه وأَرَلَ لكل ين الأتْغكو مي 
ا في بطون الورك عه رن يشر بع لق في لمت كلس دَلِكم أله 
ف لَه الْمآكُ كَة إل إلا هو ماد 0 إن تَكفْروأ كدت أله عوك ولا 
0 لِعِبَادِهِ 2 وإن تَتكرواأ يَصَهُ ل لا نَرِر وازِوة ود وى ثم لِك 1-5 
َرَحِمْصكُحَ فيفك ماهم تعَملُونَ لم نر 
هاتين الآيتين بعد أن ذكر تطور خلق الإنسان وإبداع خلقه في كل مراحل نموه 
إحَلَْا مَنْ بَعْدٍ خَلَقٍ في ظَلْمَتٍ كَل * [الزمر: 5] وأنه صاحب الملك والعظمة» 
اروس تساك كامل الغنى عم| سواه وهو الغني ومع غناه التام المطلق فإنه 
رحيم ودود لا يرضى لعباده الكفرء وإن) يرضى للشاكرين شكرهم يثيبهم عليه 
ويزيد الشاكرين من جزيل فضله. وقال تعالى: 9# فَاطِرُ السَّمْوتِ 0-0 
ين شك دوجا وَمِنَ الاكْمَو كما يذ #قد اقل كنزو شو 
أل هيع الْبصِير * [الشورى: ١‏ م ليس كمي ل و0 
سبحانه ولا مثيل له ولا ند. ومن ذا الذي يواثل فاطر السماوات والأرض الذي 
جعل للإنسان من نفسه زوجاً وكذلك جعل لكل دابة من أصلها وفصيلتها 
أزواجاء فتلك من منن الله ونعمه العظيمة» وهي لا تختص بالإنسان لكونه مكرماً 
وله ميزة في هذه الحياة الدنياء بل يشاركه في هذا الخصوص كل دابة من إنس 
وجن وكل أقسام الأنعام وأحجامها والطيور وكل مخلوق ذي 3 وكذلك 


سس مر يك سس عر ررعة > حو م 


ل والزرع أزواجًا قال تعالى: 2 وله حَلق كل َب من مَاءِ نهم مّن 
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0 520 اسه 5024 > اس 2 سه سرس سه ساج سور 00 سو 
يَمْثى عل ب بطنهء وهم من يَمْثِى عل رِجَلينٍ وَمنهم من يَمْشّى عل بح يحلق الله َه مَايَمَاءُ 9 
لَه عل كل نَىِْ َدِبرٌ # [النور: ]4٠‏ وهنا يكشف الميزة التي قدر فيها الأزواج 

71 2 م 52 20 ا 
والهدف من ذلك قال جل شأنه: ف( وا لَه حَفَكرُ من ياب ثم من نَطْفَةَ ثم - 


مه ووو _ لس عو 0 م ج83 دمو ج يرو 


أزويجا وما عل بن أنق ولا تع لاي" وَمَابِعَمَر من مُعَمَرٍ ولا نقص من عمروه 


ِل فكت إن : ذلك كَ علَأللهسِيْرٌ #6 [فاطر: ]قال تعال: 1# له يرد ِل لصا 
وما رح من تَمَرتٍ من أكْمَايهًا وَمَا تَحَمِلُ مِنْ أنقٌ وَلَاضَع إلَابوِلَمِهِ عِلِمه- ووم ينَادِيهم 
ين شرحكاءى قَالُوَأَادَنَكَ مَامِنَا من سير #[فصلت: 47]. 

خلق الله الإنسان وهو عليم بأحواله» فى) خلقهم أزواجاً فإنها لا تتم 
السعادة إلا وفق مشيئته» فلا يتم حمل كل أنثى أو وضع حملها إلا بعلمه سبحانه» 
والله الذي كرم الإنسان على بقية خلقه واستخلفه في الأرض وأمره بعبادة الله 
وحدهء وإقامة العدل في الأرض وكتب للمحسن الأجر والتمكين في الأرض» 
وفي الآخرة الثواب وحسن المنقلب» وعاقب من حاد وخرج وتنكر لنعم الله وم 
يشكره على ما تفضل به وكان مأواه نار جهنم خالداً تلدأ فسبحان خالق كل 
شيء: :3 سْبَحنَ ألذِى حَلَقَ الْدرُويَ حكُلّها مما يدث الْاَرْضٌ وَمِنْ أَنَفْسهِمٌ وَمِمًا 
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المبحث السابع عشر: ميزة خلق الذكر من الأنثى 

وما تجدر الإشارة إليه أن الفارق والتمييز بن الرجل والمرأة واضح جلي. 
وذلك بأن ميز الرجل بميزة شعر الذقن واللحية» فمنح الرجل خلقاء وخلقاً يلائم 
شكله وخشونته» فأنبت الشعر على ذقن الرجل وعارضيه وشاربه ليتميز عن 
المرأة ويتلاءم مع مبادئ الرجولة» وجعل الفارق بين الرجل والمرأة أن جعلها في 
مق الليونة فلم ينبت ها اللتعرغل وجههاة وتلق الله وجه المرأة اطلمى تاعيا ذا 
يتلاءم مع أنوثتها ورقتها وليونة جسمهاء وليست هذه الميزة بين الرجل والمرأة 
تنحصر في شعر مِنْ عدّمهء بل إن الفوارق متعددة فمنها: أن جسم المرأة يختلف 
عن جسم الرجل والفرق بائن بوضوحء وكذلك صوت الرجل يختلف عن 
صوت المرأة والفرق كبير وبائن» ومن الفوارق التي لا يختلف فيها أحد الفرق بين 
قوة الرجل وقوة المرأة وليست هناك نسبة» ومن الفوارق عزم الرجل وعزم المرأة» 
فهو يسير الليل ويقطع مجرى السيل والمرأة لا تستطيع أن تمشي في الليل بالأرض 
الخالية من الأنس بمفردهاء وهذه وغيرها من الفوارق البيئة. 

وإليك تقريرًا عن الفوارق بين الرجل والمرأة من كتاب الدكتور الفرنسي/ 
الكسيس كاريل في كتابه (الإنسان ذلك المجهول) حيث قال: ولقد أدى الجهل 
بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى : 
الكتينان كعلييا والحدا وأن يمنحا قوى واحدة ومسؤوليات متشابهة» ثم قال: 
والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل» فكل خلية من خلايا جسمها 
تحمل طابع جنسها. والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها وفوق كل شيء 
بالنسبة لجهازها العصبيء فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين مثل قوانين العام 
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الكوكبي» فليس بالإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها. ومن ثم فنحن 
مضطرون إلى قبوها ىا هي. فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعا لطبيعتهن دون أن 
يحاولن تقليد الذكور إلى آخر البحث””". 

ثم هناك قرينة أخرى» حيث تجد الرجل الخصي ينقلب بمجرد ما تستأصل 
خصيتاه؛ يسقط شعر لحيته ويتغير صوته فيصبح مثل صوت المرأة تماماء وما ذاك 
إلا حين فقد الرجولة» ومعلوم أن الخصي تنعدم منه مميزات الرجولة» قال علماء 
النفس وعلماء الطب: (ليس هناك خصي أصبح فيلسوفاً عظياً أو عالماً خطير 
الشأن أو حتى مجرماً عاتياً لأن للخصيتين والمبائض وظائف على أعظم جانب من 
الأهمية» لأن الخصية تولد الجرأة والقوة والوحشية) وحينا تستأصل من الرجل 
تنسلخ منه الشجاعة والإقدام وما كان ذلك ليكون إلا حين) فقد العنصر الرئيسي 
من مميزات الرجولة» ويلحق بذلك الخنثى فهو مثل الخصي تماما في صوته 
وصفاته. 


2 5 
20 29 29 20 09 
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إبداع الله في خلق الدواب والطبر والأنعام 


١)المبحث‏ الأول: تسخير الأنعام. 
؟) المبحث الثانى: (سائمًا للشاريين». 


4) المبحث الرابع: سباع الطير. . 


) 

) 

(") المبحث الثالث: والطير صافات. 
)5( 

(5) الملبحث الخامس: آية الله 4 النحل. 
)0 


5؟) المبحث السادس: وما بث من داية. 
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المبحث الأول: تسخير الأنعام 

ثم يتحول السياق من خلق الإنسان إلى عالم الأنعام التي خلقها الله للإنسان 
وسخرها يعدت قال سبحانه تبارك وتعالى :2 وَالْأتْمَمٌ حَلَقَهَأ حكدْمْ ذيها 
دف وَمَكهعُ ونه َكلت 13 ولك هَاجمَالُ جرت يعون ون َم 
8 وَتَحْمِلُ أَنَعَالَحكُم اه َِلضِهِ إِلَا مني الْاتشين إرك 0 
لرءوف تحيم © وَلْلَيّلَ وَاَلِغَالَ والحمير لِرَحكبومًا ووس وحْلْقٌ ما 
ًَّ تَعَلمون َعَلمُونَ # [النحل: ا ل 
لنا دخل إلا من محاصيل أراضينا الزراعية» وكان أجمل وأحسن ما يملكه أبناء المنطقة 
الأراضي الزراعية التي هي المصدر الأساسي لأرزاقهم؛ تليها مباشرة بهيمة الأنعام 
من الإبل» والبقرء والغنم من الضأن. والماعزء وسبحان العليم بميول النفوس 
حين عدد ما يجنيه الإنسان من الجمال ومنافع تلك الأنعام فذكر الدفء من 
أصواف الضأن. وأوبار الإبل» وأشعار الملعز يستفاد منها لصنع الملابس الشتوية 
في فصل الشتاء قال تعالى:«( أَمَهُ أّى بحصل لك الْافم لِرصَكبوأ ينها ووه 
تَأطورت [غافر: 9/9]. 

وأجملت الآيات بعض المنافع الأخرى على وجه العموم؛ ثم ذكر ما يستفاد 
من مأكولاات وغذاء من لحوم الأنعام وألبانهاء وسبحان الله حين كان الناس 
وأغلبهم من قبل حمسين سنة مضت وهم أميون لا يعلمون القراءة والكتابة وإذا 
0 لي ووم و 0 


1 2 م هاعر بغر سر هو 
01 اتش رج َي يكرك تيك © [الدحل: + -17] حين يسمع 
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آيات القرآن هذه أي إنسان ولول يكن متديناً فإنه يطرب لسماع هذه الآيات ويسر 
وينشرح عند ما يستعرض ماشيته لأن لفظ القرآن يوافق ما في نفوسهم من ميول» 
خصوصاً حين رواحها في المساء تكون قد ازدادت جمالاً ورونقاء لأنها تروح وهي 
بطانٌ من الشبع و ءة ضروعها باللبن» وفي نفس مالكها شُعور بالفرح وجمال 
الاستمتاع بالنظر وكانوا وإلى هذا التاريخ يسمون كل الأنعام إذا أجملوا ذكرها 
بالحلال» ويفرح مالك الأنعام عند رؤيتها خصوصاً كما ذكر الله حالهم: 8[ وَلْكُم 
ها بَمَالُ جيرت وُُونَ وحن رن # [النحل: 7] وجمالها في نفوس أصحابها 
يكون عند رؤيتها وحين تستعمل في كل ما خصصت من أجله؛ والذي لا يملك 
شيئاً منها تكون حياته في منتهى التعاسة» وفي كل شيء من الأنعام منافع ومصالح 
فمنها لحومها وألبانها وجلودها وكل شيء يستفيد منه صاحبها حتى دمن الموائي 
وهو ما يخرج منها من فضلات المرعى والأعلاف يستعمل لتسميد المزارع. 

وتما حبب إلى النفوس جمال رؤية ما رزقهم من بهيمة الأنعام حين يشاهدونها 
وما قَضَّه القرآن في خبر قوم موسى إذ أمرهم الله بذبح بقرة» وسألوا موسى عن 


سل لكر مه موو صل 


ماهيتهاء وما لونهاء قال الله تعالى: 39 كَالُوأ دع لما ويلك يْبَيّن لّنَا ما لوْنُهَأً قَالَ 
إِنَّهُ يَعُوْلُإِنَا بَكَرَهُ صَمْرَآء ماهم لَوْحْهَا تسر ألتَظِرِيتَ © [البقرة: 74]» وقوله 
تسر التَظِريتَ * أي: تجلب السرور والرضا والمتعة بجمال رؤيتهاء ولما كان 
لونها فاقعاً بالجمال المحبب إلى النفوسء فإنه يزيد في المتعة المحببة والرؤية إلى جمال 
وها 

. ومن بلاغة القرآن وإعجازه لأنه كلام العليم بطبائع البشر فإنه يشوق الإنسان 
إلى عناصر الجمال الشعورية» حينم يشعر أنه قد حقق الرغبات الجالية وإحساسه 
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بالفرح والغبطة والرضى حين يجد المتعة با وهبه الله من هذه الأنعام التي يحس 
أنها ثروته الثمينة ويرى فيها جمالاً يتحلى بها وقد يباهي بها غيره» وهي يد المزارع 
العاملة معه في كل ما يحتاج أن يعمله بواسطتهاء وحين يستمتع بشكلها الجذاب 
ومنظرها المحبب إلى نفسه يشعر بالسعادة والغبطة. 

والقرآن نزل في بيئة كانت أغلب ثروتها التي تتجمل بها والمحببة إليها هي 
بهيمة الأنعام» وكانت بيئتنا وعاداتنا التي عاصرناها تقترب كل الاقتراب من بيئة 
العرب الذين نزل فيهم القرآن» وكان أحب مقتنياتهم من بهيمة الأنعام, خصوصاً 
من البقر والغنم والإبل والخيل والحمير» وهي تستخدم لضروريات العمل في 
ذلك الزمنء لتأمين وسائل النقل سواء كانت من التجارة أو ما يحصلون عليه من 
إنتاج مزارعهم وغيرهاء وكل تلك الأنعام موجودة عند من عاصرناهم, إلا الخيل 
فإنها كانت نادرة الوجود في مجتمعناء ومن أحسن مقتنياتهم التي يستعملونها 
باستمرار للنقل وهي الجمال والبغال والحمير» أما البغال فهي الأخرى ليس وجودها 
بالكثرة ى) هو ا حال بالنسبة للجمال والحميرء أما الحمير فكان لا يستغني عن اقتنائها 
أحد لأنها رخيصة الثمن» وبإمكان أي إنسان أن يمتلكها لكونها تستعمل لكل شيء 
ولأنها سهلة الاستعمال. 

والذي يمتلك الجمل كان شخصية يشار إليه بالبنان» لأنه كان في ذلك الوقت 
يهاثل صاحب حافلة النقل الضخمة في هذا الوقت. وكما قال الله: و9 وَتَحْيِلُ 
[النحل: 7] أي: تحمل الأثقال من بلد إلى غيره وهي عون للمسلمين في نقل 
الحجيج ووسائل الجهاد في سبيل الله وغيره» وكان السكان هنا وقد يكون على 
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وجه العموم في جزيرة العرب يستعملون الال والحمير والبغال لحمل الأثقال 
كما أسلفت»ء وكانوا يستعملون الثيران لحرث المزارع ودمسها وسقيا الزراعة بنزع 
الماء من الآبار بواسطة السواني ودوس المحاصيل الزراعية وغيرها وهذه من رحمة 
الله بعباده. 


عجرن كك 
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المبحث الثاني : سائفاً للشاربين 

آية أخرى في منتهى الروعة وعبارة تدل على إتقان صنع الخالق وتدل على 
جلال قدرته وجمال صنعه يجسدها قوله: جل وَإنَّ لَك في التمير لَه يق ينا ف 
0 يد من بَيْنِ رب وَدَم ْنَا َالِصًا سَأين) َم رِبِين [النحل: 5 غذاء طاهر نافع 
مستخلص من بين فرث ودمء إنها آية تضم إلى عطف الله ورحمته بالإنسان. وهي 
آية مدهشة ومحيرة وإن كانت ليست بغريبة على قدرة الله ألا وهي آية الله في 
الأنعام تضم إلى آيات الله المعجزة الباهرة في بقية مخلوقاته» والسؤال كيف يتم 
خروج الحليب الصافي المنقى؟ والغذاء الشهي الطيب في مذاقه ولونه يخرج بذلك 
اللون الممتع والخالص النقيء والطعم السائغ من خلال تلك المواد المستقذرة؟ 

الجواب: محير بالنسبة للإنسان. أما بالنسبة للذي له الأمر سبحانه فإنه إذا 
أراد شيئاً قال له: كن فيكون: وِإدَلِحكُمْ أعَهُ رَشكُم ل5 لَه إل هو كان كل 
متو فأعبدُدة وَهْوَعَلَ كل ْو وَحكيلٌ © [الأنعام: »5٠07‏ إن اللبن الجميل في 
شكله الحلو المميز في مذاقه الغذاء للجسم. فيه عبرة محيرة كما وصفه الله بقوله: 
ِشَّدرِِينَ #6 [النحل: 15]. 

سبحان الله! الشراب لذيذ الطعم؛ سائغ شرابه» خالص من الكدرء جميل 
اللون» حلو المذاق» يخرج فيه غذاء للجسم والروح تحمله إناث الأنعام في 
ضروعها مستخلص بقدرة من خلق الكائنات: 5 ين بَيْنِ دَرثٍ ود لا حَالِصًا سنا 
ِْسَّدرِيينَ # [النحل: 17] إنها قدرة الله تتجسد في روعة مذاق حلو حلال زلال 
طيب خالص نقيء يخرج من بين الفرث المعفن المنتن الرائحة» والدم المستقذر 
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الملوث» والفرث هو بقية فضلات الأعلاف والمراعي وكل ما جانسهم)ء نما تمتصه 
الأمعاء بقدرة الله» ثم يتحول إلى الدم الجاري فيضخ بقدرة الله من القلب والرئة 
إلى عموم الخلايا الدقيقة والغليظة» ويتوزع عبر الشرايين والأوردة إلى عموم الجسم 
والأعضاء؛ ومنه ما يستخلص في ضروع الماشية من الحليب المزود بكامل الدسمء 
وهو كما ذكرت أن الفرث هو ما يستقر في كرش الدواب ويتوزع بقدرة العليم 
الحكيم. 

ومن آيات الله أن غذاء الدواب مستخلص مما يخرج من فضلات أعلافهاء 
فهي نتم في دورة على الجسم مستمرة نحو عملية إلهية تمر بكل خلايا الجسم 
فسبحان الخلاق العليم القادر المدبر الحكيم!ء وكا ذكر سبحانه العبرة في آية 
سورة النحل أعاد معنى ذكرها في سورة «المؤمنون»» قال تعالى::2 وَإنَّ لكك في الثمم 
ا ا م لظ 
حْمنُوتَ © [المؤمنون: 9١‏ - 28] 9 وَلكُم فيهكا ممع وَلتَبَأُْأ علا حَاجَةٌ ف 
صَدُويكم وَعَلَيَهَا وََلَ أَلْفْكِ نَحَمَنُوت 6 [غافر: .]8١‏ 

نعم إنها عبرة بل وعبر وآيات؛ فك ذكر العبرة الباهرة في سورة النحل أورد 
ذكرها هناء والعبرة فيم| يشربه الإنسان مما يخرج من بطون ضروع الأنعام» وكذلك 
ورد ذكر المنافع في سورة «المؤمنون»» وهي منافع كثيرة» حقاً إنها منافع جمة الفوائد 
من أهم تلك الفوائد: ما يخرج من بطونها من ألبان وشراب وسمن وأقطء أو 
استخدام تلك الأنعام في عمل الفلاحة والنقل والركوب أو الأكل من لحومها 


020000 


وما يستفاد من جلودهاء وقوله تبارك وتعالى: ِل ويروأ أنَا حَلَقنَا أله ما عيِلَتْ 


- 


يت أنصنما مهم كه مكو (2) للها َم فنا وهم ونا يكت © لك 
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فا مََفِعٌ وَمَسَاربٌ ألا كروت 4 [يس: ]76-١‏ ألم ينظروا إلى أصناف نعم 
الله التي يمتن بها جل شأنه على بني الإنسان أن خلق الأنعام لهم تَفضْلاً منه 
عليهم» وملكها إياهم وذللها لهم في كل ما يريدون منهاء فمنها: الركوب والأكل 
والشرب والنافع الجمة التي لا يحصيها إلا من تفضل بباء ومع تفضله على 
الإنسان بهذه النعم الجمة فإنه سبحانه يريد منهم شكره على ما تفضل به عليهم 
ومنحهم بغير حسابء قال جل جلاله: 98 وَإِذْ تأدب رَبك لّن سَحِكَرَثْرٌ 
ْرِيدَتكْ وَكِين كترم إن عدا لمَبدٌ © [إبراهيم: 9] وقال سبحانه: 9 با 
يَفْحَلُ َه عَدَايِصكُمْ إن سَكَرشْرٌ وَءَامَنَجُم وَكَانَّ أله مَامكرًا عَلِيمًا © [النساء: 
]١1‏ فسبحان المنعم المتفضل الرؤوف الرحيم. 

عبرة أخرى من آيات الله في الأنعام» ومن عجائتب رأفته ورحمته وقيام حجته 
' أن أسدى نعمه التي يعجز اللب والفهم وتعجز الذاكرة أن تحيط بشيء منها 
أسدى نعاً كثيرة رحمة منه بالإنسان وفي نفس الوقت ابتلاء» قال جل شأنه: 
وله جَعَلَ لح يَنْ بوركم سكا وجَعَلٌ لَك من جلو لاع يوا مَسْحَحُوتع 
يم ظَمْيكُم وَبَْمَ ميسكم وين أَوَافِهَا وَأوْبَارمًا وَأَمْعَارهآ أََنَا ومتمًا إآ 
حِنِ # [النحل: 0 

ومن سلسلة النعم المتكررة؛ منن الله على عباده أن جعل هم الليل سكناً وسترا 
جعل لهم من بيوتهم سكناً وستراً يستترون فيه عن الحر والقرّ وهو شدة البرد: 
ويواريهم عن أعين الناس حيث يستر كل أحوالهم وعوراتهم ومحارمهم, وتحفظ فيه 
النفوس والأموال والمتاع» وحاجز عن الأعداء» والسكن ما تسكن إليه النفس 
وترتاح وتأمن وتطمئن فيه بضمان الأمن والأمان والسلامة» فللمساكن حرمة 
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مغلظة؛ فلا يجوز الدخول فيها إلا بإِذْنِ من صاحبها مع وجوب ملازمة الأدب 
حين يؤذن بالدخول بحيث لا يمد الناظر نظره لا يميناً ولا شمالاً محاولاً كشف سر 
من أسرار المتزل» ولا يصغي السمع ليفهم ما يدور في منزل العائلة» ولا يتتعجسس 
فينقل أسرار رب البيت وأهله» فلكل مسكن حرمته» وحرام إرسال النظر من ثقب 
أومن شُرفة تشرف على منازل الآخرين ليكشف سرهمء ومن نظر إلى داخل منزل 
من ثقب أو غيره وفقئت عينه فلا دِية للعين ولا غرامة» لكونها تعدت حدود الله 
فلا حرمة لا حين تعدت حدود الله وهذه النعم التي ذكرها الله في منافع السكن 
يضاف إليهاء تلك النعم نعمة جلود الأنعام التي تصنع منها القباب كبيوت متنقلة 
يستخفونها للتنقل في ظعنهم في البوادي ومنتجعاتهم وأسفارهم أوفي إقامتهم 
لتوسع في المسكن وحول مزارعهم للنزهة والتجمل. 

وبيوت الشعر تصنع وتستعمل من الأوبار والأوبار هي ما يغطي جلود الإبل» 
ومن شعر الماعز» والشعر هو شعر الماعزء وتصنع من جلود المعز القرب لجلب 
الماء وسقيا المنازل لأن جلود المعز متينة وقوية تتحمل أكثر من جلود الضأن 
ويصنع من جلود المعز ما يسمى بالغرب وهو عادة يصنع من جلود الماعز. 

والخيام الجلدية التي تقي من قوة البرد وسقوط الأمطارء تصنع من جلود 
الأبقار والإبل» وما يستفاد من الجلود أيضاً في صنع الأرقية والأقانكيي والرشاء 
والمقاط تصنع من جلود البقر وتستعمل لنزع الماء من البئر بواسطة السواني في قبة 
كبيرة تعرف بالغربء وقوله سبحانه:98 ومِبَنعًاإِلَ حِينِ © إلى حين تبلى تلك الفرش 
أو تنقضي حياة مالكها بالموت فينتقل إلى الدار الآخرة فيتركها مع كل ما ملك في 
هذه الحياة الدنيا. 
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وامتن الله جل شأنه بأن أنعم عليهم بنعمة الأصواف وهو شعر الضأن» 
ويؤخذ من صوف الضأن ملابس للشتاء وهي لحف مما يعرف بالعباءة والجبة 
والحبال وغيرهاء ومن الآثاث تستخدم لحفظ اللبن والسمن والعسل ويتخذ منها 
فرش ناعمة ويسمى أحدها الجاعد ويكون الجلد الواحد فراشاً مُستقلاً الشخص 
واحد يشق من جهة بطن الخروفء ولا زال هذا النوع من فراش الجاعد يستعمل 
في السيارات وغيرها وهي موجودة في هذا العصر للبيع في متاجر أدوات 
السيارات» وبعض جلود الضأن يستعمل لخض اللبن. 

ومن سلسة النعم التي لا تحصى نعمة الظلّ: 92 وَألَّهُ جَعَلَ كم مَمَاخَلَقََ 
ظِنَلا # [النحل: ]8١‏ والظلال جمع ظل» فظل الشجرة أو ظل الجبل أو ظل الحخائط 
أو ظل الكهوف أو ظل السقف وغيرها من الظلال» فهي تقيهم حرارة الشمس 
ويستظلون بها ويظلون أنعامهم ومواشيهم, لأن الإنسان حين يستظل من حرارة 
الشمس فتستر نفسه فيشعر بالمتعة: و( وَبَحَصَلَ لكر ين ألْجِبَالٍ أحكتنا 4 
[النحل: ]8١‏ قيل الحصون والقلاع ومعاقل يتحصنون بها من سطوة الأعداء أو 
اللصوص وغيرهم: 9 وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِبحكُم الْحَرَّ # [النحل: ]4١‏ مثل 
الثياب وما يتقى به لفح الشمس: 8 وَسَرَيِلَ تيك بَأَسَحَكُمْ 4 [النحل: ]8١‏ 
قيل هي: الدروع في ميادين الحروب. مع نعمة الله أن هيأ لهم مساكن يتحصنون 
فيها من كل ذلك فسبحن من وسعت رحمته كل شيء. 
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المبحث الثالث: والطبر صافات 

آية صنع البارئ جل جلاله» كذلك في الطير ذلك المخلوق العجيب بل تلك 
الأمم من مختلف أنواع الطيور وأحجامها التي لا تحصىء وحين ذكر المولى جل 
شأن الدواب في قوله: جلا وآمَه حَلقَكلٌ بون مَأ من يَمئِى عل مظنو ومِنُّم قن 
نئِى عَك يجَلَيِ وهم سن يَمْيِى عل ريج يق َه اَمَك إن لَه ع حكن ْو 
َبرٌ # [النور: 4] لم يذكر الطير وإن كانت تمشى في الأرض على رجلينء ولعلها 
أجملت كذلك مع من يمشي على رجلين. 

ويبدو أن الله جل شأنه استثنى الطير من الدواب في قوله جل شأنه: 38 وما 


كله 7 000 2 عرس زنع 50 رس عور يج سا . مع سام 6 
من دَأبَةٍ في الأرضٍ ولا طير يطِير يتَاحيَهِ إل أمم أمتالكم مَا فرطنًا في السب من شَىْو 


م 
2 


ثم إِلّ ريم يحْسَرُوت 6* [الأنعام: 8] 35 ألم يَرَوَا إِلّ لطيِرِ 9 ندر 
التصمكء ما يكن إلا هد إن في ذَلِكَ لبي لتر مربت 6 [النحل: 74] 
فسبحان من سخرها وعلمها لتجوب الجو ببراعة وبأمن وطمأنينة» وسبحان من 
سخر الحو لها ليكون ميداناً فسيحاً مستقراً لتستقر هي على متنه. 

ومن الروعة المذهلة في خلق الله كيف تستقر تلك الطيور على متن الحواء 
بدون دعامة مادية ترتكز عليها إلا عناية الله ومن نظر إلى الإتقان في صنع الله 
وتدبيره حين يشاهد طيران الطير وهو يسبح في طبقات الحو الفسيح بين السماء 
والأرضء وكأنه في نزهة شيقة ومتعة طبيعية» وهو يجوب الأجواء يمنة ويسرة تارة 
يميل على شقه الأيمن وتارة على شقه الأيسر. وتارة يسبح في الفضاء على اتجاه 
مستقيم؛ وحيئًا آخر تراه وكأنه يهارس لعبة رياضية بهلوانية مع عدد من فصائله 
وأشباهه من الطيور في صفوف متعددة» وجمهور كثيف يطير إلى أي جهة يريد 
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دون أن تعترضه مشقة في جولته ولا سآمة ولا ملل ولا ضجرء وتارة تجري الطير 
في طيرانها ببطء وكأنها في عملية استطلاع» تريد أن تكتشف ضالتها المنشودة وهي 
لم تر إلا شيئاً غامضاً عليها فتريد أن تحقق الهدف. وتارة تشاهدها وهي تسبح في 
سرعة مذهلة وهي تقبض أجنحتها وترسلها وكأنها تجتذب الجو وتنهب الفضاء؛ 
تذكرنا بذراعي المتباري الماهر في السباحة حين يحرك ذراعيه بسرعة وقوة 
ليساعداه على الاندفاع السريع من أجل أن يفوز بجائزة السبق. 

فسبحان: «ِ9 أَلَدِىَ أَعَطَن كُلّ سَىْءٍ حَلقَهُ نه هدَئ 6 إن هذه المشاهد العجيبة 
تتكرر رؤياها في كل ساعات النهار بحيث يراها الناظر بكرة من بعد صلاة الفجر 
سارحة سابحة في الفضاءء خماصاً تبحث عن رزقها المقسوم لهاء وهي تجوب 
الأجواء طول ساعات النهار وتعود من رحلتها قبل أو عند غروب الشمس ولا 
يرى الناظر حين دنو الظلام أي طائر يطير ما خلا ألبوم وطائر يعرف بالخفاش 
فإنها معاكسة لكل الطيورء وهي من سواهر الليل مثلها مثل الكلب ينام في النهار 
ويستيقظ بالليل» ثم إن الطير تروح قبل غروب الشمس وهي بطان إلى مساكنها 
وأوكارها وغاباتها من أجل السكون والراحة يقول الصطفى85: الو أنَكُمْ كُنثمْ 
تَوَكّلُونَ عَلَ الله حَقَّ تَوَكُلِه: رتم كما ُرْرَقُ قُ الطَيف تَعْدُو حخماصاً و وَتروحَ د بطّاناً””" 
إن القلب الواعي حين يشاهد إبداع قدرة الله في محلوقاته» ومنه الطير إذ تحلق في 
المواء الطلق ليس لما وسيلة مادية مشاهدة تقلها إلا فطرة من فطرها وصنع من 
خلقها ووهبها تلك الميزة الطيبة» التي هي من أعظم البراهين الساطعة على الإتقان 
)١(‏ رواه أحمد )3١5(‏ والترمذي (71787) وابن ماجه )5١55(‏ وأبو يعلى (41 1) وصححه 

ابن حبان )77٠(‏ والحاكم (95/). 
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الرباني المعجز. والوحدانية الربانية» الله أكبر ما أسخف وأضيع وأضل عقل من 
يدعو غير الله من لا يدفع عن نفسه الضر ولا يجلب لا النفع» ويعمي بصره بعد 
أن عمي قلبه أن يهتدي إلى فطرة الله في كل ما يشاهد من آياته الباهرة وصنعه في 
مخلوقاته» ومنها تلك الطيور التي هي معجزة خارقة بحد ذاتها. 

إن روعة إبداع الله في خلقه وتسخيره لذلك الجو الذي يحمل الطير السابحة» 
وبطيران الطير كأن المولي القدير جل جلاله فتح الباب إلى فكرة طيران الإنسان 
بين السماء والأرض وتم ذلكء بواسطة عقول فكرت في ذلك الحدث المائل ولم 
تفكر في عظمة من ألهمهم اختراع الطيران بين السماء والأرض فبتلك الوسائل 
الضخمة؛ وكأن هذا توبيخ لعقول المخترعين كيف توصلوا إلى معرفة التحليق في 
الجو ولم تدهم تلك العقول وذلك التفكير إلى خلق أنفسهم وخالقهم وخالق 
الجو وخالق ما صنعوا!! وإذا كان هناك من أشباه الببغاوات يرون أن هذه 
الاختراعات كانت بواسطة عقل الإنسان لا بتقدير رب الإنسان. فإننا نذكرهم 
والذكرى لا ينتفع بها إلا المؤمن بالله» ونقول لهم: إن هذه الاختراعات قد أشار 
إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: 32 وَلليّلَ وَالِْمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكَبْوهًا َنِم 
وَيحْلْقْ ما لا تَحَلَمُونَ # [النحل: 8] ثم هو الإنسان قد طار بين السماء والأرض 
للف ات لمكم رع ميل اانه لاا يز لور اشرو لد 
وكل أنواع المحمولات من البضائع وغيرهاء فالله هو وحده المسخر لكل الكائنات» 
والملهم لمن اخترع تلك المخترعات» وصمم صنع تلك الآلات. قال جل شأنه: 
:ل وَآسَّهُ لفك وما نَمل # [الصافات: 43] إن مشاعر الإنسان المؤمن وعواطفه 
الحساسة الإيهانية لتستغرق في التفكير تجاه تلك الآية الربانية» وإن الإيهان المشع 
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الوضاء في قلب المؤمن لينظر إلى هذه المعجزة الإلهية» الطير يسبح بحمد الله ومع 
ا الفطرة الربانية التي فطره عليها وفطر 

جميع المخلوقات في الأرض والساء وما بينهماء فهو كغيره من بقية المخلوقات 
يُسبّحٌ لله ويصلي كى! أودع في فطرته لمات قال تعالى :« صر أ أن الله يح 
من فى او لض وَالشلرن منت كل هد ع صَقائك وميس وقد علا يما 
علوت #* [النور: .]4١‏ 

نعم إن كل شيء في الوجود خاضع لسلطان الله» وكل تلوق في السهاوات 
والأرض مستسلم مطمئن يردد التسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل لعظمته 
سبحانه: إن كل إنسان وجان ونعام وطير ومن كل الدواب الزاحفة في البر والبحر 
ل 0 
العوال بجيع اانه بن عاد وسسيرة نمع يجمه او تثني عليه بها هو أهله 
وبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» وقوله: مول قد عل سَكاقكُ و2 44 
[النور: .]4١‏ 

إن كل فرد من خلق الله في سماواته وأرضه من ملائكة وإنس وجان وغيرهم 
قد علم الله صلاته وتسبيحه؛ وإن الكل يسبح بعظمة الله تسبيحاً يعلمه الله لأنه 
هو الذي أهمه ذلك التسبيح وتلك الصلاة» إن المولى القدير لم يذكر لنا هذا 
المشهد من آيات التسبيح لمجرد العلم بهاء وإنما العلم والاعتقاد وأخذ العبرة وأن 
. يعلم الإنسان أن كل ما حوله وكل ما يحيط به من الأمم الناطقة والجمادات التي 
نراها والتي لا نراهاء التي نعرفها والتي لا نعرفهاء كلها تردد في خشوع وخضوع 
وأدب واستسلام تردد التسبيح والتحميد والتهليل لعظمة الله جل جلاله. 


م" إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 


وقد سخر الله الجبال والطير أن تردد التسبيح والتهليل والتعظيم لله ىا سخر 
الحديد في لينه وذوبانه الداود عليه السلام؛ قال تعالى: ول وَلِقَدَ انا اود ينا مضلا 
يحبَال أو ممَك ولط وَألنَالهُ لدي [سباً: .]٠١‏ 

إنه جدير بالإنسان الذي ميزه الله بالإدراك والعلم والعقل والتفكير والسيادة 
أن يكون أقوى إياناً من كل مخلوق غيره؛ لكونه قد فضل على غيره وعلم مالم يعلم 
غيره»؛ وسخر الله له مقاليد الأمور ليؤدي شكر نعمة الله المتفضل عليه» ويحمده حمد 
شكر على أن ميزه على غيره» ومن الأجدر به أن لا يمر شيء من وقته إلا في صلاة 
وتسبيح وعبادة وعمل يرضي الله المنعم عليه المولى القدير جل في علاه» لأنه سبحانه 
دائما يلفت الأنظار إلى آيات الله في الكونء وفي الأنفسء فتارة يلفت النظر إلى 
السماوات» وتارة إلى الأرض والجبال والإبل» وتارة يلفت النظر إلى عيوم آبان 
كما قال:2ة فل أنظرُوأ مادا في السّمْوات وَالْارضٍ وما تعن الت ودر عن ودر ل 
ؤْمِنْونَ # [يونس: ]٠١١‏ وهنا كأنه يقول ما الذي رأيتم في الكون المحيط بكم؟ وما 
الذي شاهدتم من صنع الله في الطير وهي تمر من فوق رؤوسكم ومنازلكم وأنتم 
تشاهدونها في طيرانها ومرورها صب مساء وفي كل أوقات النهار. 

وقوله: 9 أَوَلَم بروأ ِلَ لير ووفَهمٌ 0 م يُتَسِكْهنَ إلا ايمل إن 
يكل شَىْء بَصِيرٌ* [الملك: ]١4‏ هنا يسترعي القرآن أنظار الخلق من الناس إلى آبة الله 
في الطير حين طيرانه وما هي تلك الآية؟ إنها لاشك آيات بارزة ظاهرة للعيان 
ولكن مع كثرة تكرارها تبلدت أغلب الأفكار من أخذ العبرة من الطير حين 
تخترق الأجواء في أشكال مختلفة. إن من عجائب قدرة الله في الطير وكثرة أنواعها 
واختلاف ألوانها وأحجامهاء وكم هو الفرق بين أكبر حجم وهو النسر وحجم 
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البعوض إذا عدت من الطيرء تلك البعوضة التي هي مع صغر حجمها وما أودع 
الله فيها من الأعضاء والعظام والمفاصل وخلايا الدم والجوارح وغيرها ى) خلق 
لغيرهاء فإذا كانت البعوضة على دقة جسمها تحمل كل تلك المميزات مع ذلك 
الحجم الصغير الكامل والضئيل في نفس الوقت» فكيف يكون حجم العضو 
الدقيق منهاء مع أن لكل عضو دورًا يؤديه مع بقية أعضاء الجسم. ولذلك فقد 
أورد الزتحشري أبياتاً في وصف جسم البعوض: 


يامَنْ يَرى مَدَّ البعُوض بجُناحها 
سمعٌ خريرٌ الدّمِ في أوداجها 
ويَرى مناط عروقهافي تحرها 
ويّرى وصّولٌ غِذا الجنينٍ ببطيها 
ويَرى مكانَ الوطءٍ من أقدّامها 
ويَرى ويسمم فوقّهاأودُونها 


في ظُّلمةٍ اليل البَّهيم الأَلْيلٍ 
متنقلاً هن مفصّلٍ في مفصّلٍ 
والح في تلك العام لحل 
في ظُلمَةٍ الأحمَاء بغي تقل 
في سيْرها وحثيئه االمتعَججل 


الك عار وه فلموييا” ٠ب‏ سحاد تيون اركاذ الازل* 


فانظر يا رعاك الله؛ إلى ذلك الوصف البليغ لتلك الحشرة التائهة التافهة في 
نظر من يراها صغيرة في حجمها كبيرة في معناهاء وآية خلق الله فيها وكيف وصف 
الشاعر عظمة المولى سبحانه في رؤيته وعلمه بكل صغيرة وأصغر من الصغيرة 
وأنه يرى ولا يخفى عليه سبحانه الدورة الدموية في أوردة وشرايين البعوض 
الدقيقة» وما هو أصغر من شرايين البعوض. فسبحان الله إنه لا يستغرب ذلك على 
الله؛ لأنه هو الذي خلقها بتلك الدقة المتناهية» وفيها إعجاز رباني وآية عظمى في 
ذلك المخلوق الصغير. 
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وكذلك يرى مناط العروق منها ودورة الدم فيهاء والمخ المتصل في عظا مها 
الدقيقة ولا يخفى عليه رؤية غذاء جنين البعوض في بطن أمها بحجمها الضئيل» ‏ 
فأمها التي تحمل الجنين في جسمها الكامل والجنين في بطنهاء لا يراها إلا حديد 
النظر فكيف بطعام جنين البعوضة في بطنها فسبحان الذي لا تخفى عليه خافية. 
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المبحث الرابع: سباع الطير 

وكما ذكرت أصناف الطيور ومنها الكبار والصغارء كذلك منها الجوارح 
المفترسة وتسمى سباع الطير» ومع أشكاطاء فمنها البغاث طائر كبير الحجم لكنه 
ضعيف ليس بالقوي وهو كل ما عظم من الطير» مثل النسر فهو من أقوى سباع 
الطير وله منقار قوي» وبغاث الطير لا تطير بسرعة خصوصاً إذا بطنت من أكل 
الجيف. وباستطاعة الإنسان ملاحقتها جرياً بالقدم قبل طيرا نهاء ومن المشاهد أنه 
قد يقفز الطائر منها عدة قفزات حتى يستقل عن الأرضء أو يكون على شفى 
جرف هار فيسبح في الهواء دون ارتفاع» فإذا انطلق في الجو كان طيرانه عادياً. 

أما الجوارح فهيء العقاب ويعرف بأنه ملك الجوارح» كما أن التمساح ملك 
الماءء والأسد ملك البرء فالعقاب تخافه جميع أصناف الطيور» وهو أبصر مخلوقات 
الله وفي المثل: «أبصر من عقاب»». والعقاب سريع في طيرانه» قيل: بأنه: يتغدى 
بالعراق ويتعشى باليمن» والعقبان منها ما هو أبيض اللون ومنها الأسود والأصفر ١‏ 
والأربد» والبزاة وأحدها بازء والشاهين» والصقور والزْرّاق» والباشق وهو نوع 
من البزاة وهو طائر من الطيور الجوارح» واليؤيؤ وهو يشبه البواشقء والفهد. 
وقبل الكركي وهو صاحب منقار قوي» فهذه الأجناس من الطيور هي الجوارح» 
وهي سباع الطيرء أما النسور والرخمء والحدياء» والغربان فإن سلاحها في 
مناقيرها ويتبع ذلك طائر يعرف باسم الفيان وهو ضخم الجثة قد يوازي في 
حجمه النسر والحبارى» فسبحان الخلاق العليم! 


١ 4#‏ 2 5 0ت 
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المبحث الخامس: آية الله في النحل 

ذباب طائر إلا أنه في عمله متقن ماهر» ومع صغر جسمه وتفاهة منظره إلا 
أنه آية كبرى تكمن في مخلوق صغير وطائر حقير» ومع صغر حجمه فهو ذرّة 
ثمينة» وإذا ظهر السبب بطل العجب. إنه ذلك الذباب الطائر المعروف بالنحل 
الذي هو آية من آيات الله» قال جل شأنه: 42 وأو رَيُّكَاِلَ أللٍ أن أَيَذِى من بال 
ووس لبر وَسمًا يَرسُونَ (50) كل ون كل التَّرتٍ هسل سْجْلٌ وَيْكِ دللا نج 
مِنْ بُطُونِهًا سَرَابٌ عُخيْلِفُ ونه فيه ما َي إنَّ في دلِكَ ليد لعو يتَفَكرونَ 4 
[النئحل: 54 -594]. 

من آيات الله الكبرى إِهام النحل المذلل المسخر بقدرة الله المهدي بلطف الله 
الملهم بفطرة الله» فهو يسكن في الجبال والشجر فيتخذ من الجبال بيوتاً يأوي إليها 
ويسكن بهاء يأوي إلى كهوف الجحبال لتبني النحلة نسيجها وتأوي إلى الكهوف 
والغابات الكثيفة فتسكن بها وتنتج» وتستقربهاء وفي ما يعرش الإنسان لها من 
الخلايا المصنعة» والنحلة هي المذللة لذلك الإنسان سخرها الله بحكمته وذللها 
بأمرهء وهو الذي خلقها وخلقه إنه الله خالق كل شيء» إن تلك النحلة المخلوقة 
الصغيرة في حجمها الكبيرة في مضمونها الغريبة في إنتاجها الكثير الطيب المبارك 
قد ألهمها المولى القدير أن تتخذ من الفضاء السحيق سبلاً إلى حيث ترتاد الغذاء 
والمرعىء وني ذلك المسلك الجوي لا تخطئ هدفها ولا تضل طريقها ولا تختلط 
بغير فصيلتها ولا تدخل بيتاً وخلية غير خليتهاء وإذا نقلت من مكان إلى مكان 
بعيد يبعد عن مكانها الأول بمئات الأميال» ثم وضعت خليتها فإنها تسرح منها 
في ذلك الفضاء البعيد عن مسكنها السابق والذي ل تألفه من قبل وتعود إلى 
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خليتها الأصليه لا تتوه في ذهابها وعودتها ولا تضل طريقها الذي يوصلها إلى 
فصيلتهاء ومن العجب أنها قد تنقل الخلية من مكانهاء وقد يكون هناك شيء من 
النحل لازال في مراعيه فحين يعود يفتش عن خليته الأصليه حتى يجدها 
ويسكنها وذلك إِهام من الله جل شأنه. 

والنحل لها ملك ويسمى أمير النحل ورئيس النحل وهو اليعسوبء ويقال إن 
كل قائد فهو يعسوبء وكلمة يعسوب مستعارة من فحل النحل أو أمير العسالاات» 
وعمل النحل قيل: إنها تقسم الأعمال بينها فبعضها يجلب مادة الشمع ويقوم 
بصناعته» وبعضها يعمل العسل وبعضها يبني البيوت» وبعضها يستقي الماء ويصبه 
في ثقوب شنائق أقراص العسل ويخلطه بخالص العسلء ومنه ما يبكر إلى العمل 
ومنه ما يشبه الجند المنظم لتطير كل نحلة في زمنها المحدد لماء فإذا طارت الأولى تتابع 
طيرانه وخروجه من الخلية بانتظام؛ وإذا خرج اليعسوب يتبعه بقية النحل. 

قلت: والمعروف المشاهدء أن اليعسوب هو الذي يبقى في الخلية» فإذا وجد 
من يساميه كيعسوب آخرء فإنه يخرج الأخير بقسطه من النحل» ويعزف هذا 
بالفروق في النحل» وتعريف الشنائق بهذا الاسم وهو قرص العسل الذي يبنيه 
النحل من الشمع ثم يضع فيه العسل» وكلمة شنائق أو الشنيق مشتقة من كلمة 
شئق من القاموس» حيث ورد فيه» وشنق الخلية يشنقها شنقاً وشنقهاء وذلك أن 
يعمد إلى عود فيبريه ثم يأخذ قرصاً من العسل فيثبت ذلك العود في أسفل 
القرص فيقيمه في عرض الخلية» واسم ذلك الشبيء الشنيقٌ. اه من لسان العرب”". 


.١181//١١ لسان العرب. مادة شنق‎ )١( 
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ثم هي تسرح إلى مراعيها وتأكل من كل الثمرات» وتسلك الطريق الذي رسمه 
الله لها مذللة مسخرة وتجوب كل البراري البعيدة والأراضي الواسعة والجبال 
الشاهقة والشعاب المابطة» تذهب خماصاً وتروح بطاناً ومحملة بأرزاق الله من كل 
ثمرة تنقلها إلى بيتها وخليتها أو كهفها متجهة إلى مساكنها التي لا تضل الطريق 
عنهاء فتدخل منزها عند فراخها ومتاعها وعند عودتها من مشاق الرحلة وما 
تحمله معها من منطقة المراعي تنجه إلى عمل البيت» وتعمل كعادتها فتبني الشنائق 
بالشمع الذي تستخلصه من الشجر وغيره» وتحمله في أرجلها وأجنحتها وتبني 
تلك الشنائق العجيبة في صورة فنية وعمل هندسي رائع تعجز المصانع التي تخترع 
الآلات الضخمة والتي تصنع وتدار بالطاقة النووية» تعجز تلك المصانع أن 
تعمل مثل عمل النحلة في هندستها شنائق العسل وشكلها ا هندسيء ولا يستطيع 
مخلوق غيرها أن يعمل مثل عملها وبعد عودتها من رحلتها با جلبت تلقي في 
ذلك المصنع كل ما حملته وجلبته معها من رحلتهاء وتخرج من ذلك المعمل شنائق 
العسل بذلك الشكل الهندمي البديع وما فيه من حلاوة الذوق وما أودع الله فيه 
من الشفاء مع جمال المنظر. 

ثم هي تكرر العودة إلى مسارحها ومراعيها لتحصل على رزق جديد في كل 
يوم جديدء وليس لديها وقت ضائع للعبث وتقطيع الوقت بل تعمل بدون 
انقطاع» وتمثي في طريقها المرسوم لها ىما قال سبحانه: هل( م كل ين كل التَمرتٍ 
سل سْبْلَ رَيْكِ دللا 4» كلي من كل الثمرات من ثمرات النخيل والأعناب 
والأعشاب والأشجار المختلفة الألوان والأشكال» واسلكي السبيل الواضح بلا 
ضياع ولا متاهة» فهي تمشي مطيعة مدللة مذللة تمش وفق نظام إهام المولى القدير 


إبداع الخالق #ش نظام خلقه دليل على وحدانيته وغرض 


في غاية الروعة والدقة نظام اكتسبته من إِلهام الفطرة الربانية» وفي النهاية تكون 
الحصيلة خروج الشراب المركب فيه شفاء من كل داء بإذن خالق الأرض والسماء 
إنه العسل المتناهي في جمال اللون وحلاوة الطعمء فيه الدواء الشافي» قال سبحانه 
وتعال: معزي ا ونه َرَت عُديثُ ليدنق يس 4. 
ورد في صحيح البخاري وغيره من عبدالله بن عباس 4ه أن رسول الله ككل 
قال: «الشّفاءٌ في ثلاثة: في شَّرطةٍ محجم, أو شَّربِةٍ عَسَلء أو كَِّ بنار. وأنمى أمُنى 
عن الكيّ)”". وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 5ه ماه رَجْلٌ إل الي 


َقَالَ: إِنَّ أَخي اسْتطلقٌ بَطْنْه. قَقَالَ رَسُولُ الله: «اسْقِهِ عَسَلاً» فَسَقَاهُ. ثم جَاءَهُ 
0 20 ر يوقو لس واساه ازيم ل له سه 200 
فقال: إن سَقَيْنهُ عَسَلاً قَلَمْ يَزْدهُ إلا اسْتِطْلاقاً. ل ل تلا م اتِ. ثُمَّ جَاءَ 


00 . عو 


الرَابعَة َقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً» فَقَالَ: لَقَدُ سَقَيْتهُ فَلَمْ يَزدهُ 
الله يكِ: «صَدَقٌ الله وَكَدَّبَ بَطْنٌ أَخِيكَ) فَسَفَاهُ قبرَأ". 

قال ابن كثير رحمه الله: «قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده 
فضلات. فلم| سقاه عسلاً وهو حار تحللت» فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاً 
فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه فازداد التحليل 
والدفع» ثم سقاه فكذلكء فلما اندفعت الفضلات الفاسده المضرة بالبدن» 
استمسك بطنه. وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والآلام»”” وشفي بأمر الله» 
وفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان النبيٌ يك يحب الثلواءً 
)١(‏ البخاري (66601). 


(؟) رواه البخاري (0007) ومسلم (07/77) واللفظ له. 
() تفسير ابن كثير 7/ 51/5. 
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والعسل)”". وعند ابن ماجه بسند جيد ذكره ابن كثير» عن عبدالله بن مسعود ذه 
قال: قال رسول الله عَلَِهِ: ١ع‏ الشٌفَاءَيْنِ: الْعَسَلٍ وَالْقَرْآنِ»”". وقد ورد في 
التداوي بالعسل عن علي بن أبي طالب» وجابر بن عبدالله» وعقبة بن عامر الجهني» 
وغيرهم» وكتاب الله هو أقوى دليل حيث أوضح أن العسل فيه شفاء للناس كى| 


0-4 


نصت عليه الآية أعلاه ولله الحمد والشكر والمنة على نعمه. 


0 0 ك8 0 قُ 
29 2 29 20 0_3 
0 60 0 


.)١57/5( البخاري (07101) ومسلم‎ )١( 
.)017/575( وصححه الحاكم‎ )7 07 ١( (؟) سنن ابن ماجه‎ 
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الملبحث السادس : وما بث من دابة 

ومن دواعي زيادة الإيان بالله وما يدخل الطمأنينة في قلوب خلقه ويلهب 
' الحماس في نفوسهم ويثبت سلطان العقيدة في قلب المؤمن حين يمعن الحس 
ويسبح به الخيال مع الفكر النظيف في قول الله تعالى: 3# وف حَلَقِك وما يبت ين داب 
يت لِعَوَرٍ يُوْقِنُوتَ # [الجائية: 4] ليس في الوجود للإنسان سعادة توازي سعادة 
الإيهان واليقين بالله فإذا منح الله عباده منحة الإيهان قادهم إلى خيري الدنيا 
والآخرة» الإيهان هو الذي يؤهل العبد للتفكر في عظمة الله وينظر بعين اليقين إلى 
الإبداع في صنع الله وآياته المبئوثة في كل مخلوق خلقه الله» كا قال أبو العتاهية: 
ألا لحك 0 الك | لكتا ‏ 007 الشككت 0 كه 
قياعَجَبا كيف يُعصىالإَ هةأم كف يِجِحَدَهُ الجاجِدٌ 
رشق مسحل مويكصيية. فلفيا وتتيتكة نافد 
؛ كجسدلة حعدل التحة را 

فحين يتحرك الإيان في النفوس فإنه يفتح العين والسمع والفؤاد إلى تعظيم 
عظمة الله في محلوقاته: :3 وَفِ حَلَقكيَ وما يبت ين كَآبَةِ # من كل مجموعات الدواب 
الطائرة منها والزاحفة في البر والبحر والجوء وبما أودعه الله في كل شكل من أشكاها 
من -خصائص»ء وألوان وأحجامء وضخامة ودقة» ومميزات» كل ذلك: جِإَإت لَمَوَمِ 
قوت # ليس من الناس من لا يدرك عظمة الله حين يشاهد آياته الباهزة وصنعه 
البديع» وبالأخص العظمة والإتقان في خلق السماوات والأرض نعم ليس من يعظم 
تلك العظمة إلا أهل الإيهان واليقين: ِو ءات لَِوِبوقِيُونَ # أما من فقد اليقين فإنه لا 


لين إبداع الخالق ثش نظام خلقه دليل على وحدانيته 


ينظر ولا يفكر إلا بنظر الأبله المسلوب منه اليقين والتفكير السليم» أما من منحه الله 
حصانة إيمانية فإنه ينظر إلى مخلوقات الله المختلفة التي لا يحصيها غيره وما بث من 
أرواح ما قد فني وبما هو باق وما يبث في المستقبل إلى قيام الساعة كل ذلك من صنع 
الإبداع الرباني» إن جميع المخلوقات بكل أصنافها وأجناسهاء ما هي إلا أمم ى) قال 


جل جلاله: ول ومَامن داب في الْرضٍ وكا لير يَطِيٌتَاحيَهِ إل أمَم مالم مَامرطنَا في 
لْكنَبٍ من سَىْء شم إل ريم يحْسَرُوت # [الأنعام: 18 فل وما ين دَآبََ في الْأَرَضٍِ 46 
الدابة تطلق على كل ما خلق الله على وجه الأرض يستثنى الطيرء وهي من آيات الله 
الدالة على عظمة ذاته الموجودة في عموم مخلوقاته» وفي قول: 92 ولا طكير يطِيرٌ 
صَتَاحَيّه إل أممُأمَالُمْ ‏ فالطير أمة من الأمم ولا تطلق عليه عبارة دابة بنص هذه 
الآبة فالمولى القدير حلق كل دابة من الدواب وكل أمة من الأمم» خلقهم من العدم 
إلى الوجدء وتكفل بأرزاقهم جميعاًء قال تعالل: 9 وَمِحَإْنَ من آي لّا حَمِلُ رقا 
ألله ترزفها لباك يهو ألسّمِيعٌ العليم [العتكبو ت:50].. 

والدواب تختلف أحجامها وأشكالها ومسمياتها بأشكال مختلفة مثل: الجمل 
والفيل والدواب الفخمة التي تسكن البحار والمحيطات» وفيها أي الدواب» 
صغير الحجم والبعض قدلا يرى بمجرد النظرء )| ذكر الله قصة سليان عليه 
السلام بقوله:92 فَلَمَافصَيسَاعَليه امَو مَادطَح عل مويو إلا داه الَْرْضٍ تَأْحكُلُ 
[سبا: 15]» وتلك الدابة هي الأرضة التي تأكل الملابس» خصوصاً الأصواف 
وأعواد الشجرء وتعرف عند عامة الناس [بالعُيّة]”" وهي قد لا ترى بمجرد النظرء 


(1) العثة بالضم سوسة أو الأرضة التي تلحس الصوفء جمع عت (تاج العروس 1917//9). 
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ولذلك سمها الله دابة الأرض كقوله تعالى:92 وت فها مكل دأبك 46. 
2 إن كل تلك الأمم من جميع الأجناس من الملاتئكة والجن والإنس والوحوش 
بجميع أجناسها ومسمياتها وأنواعها والدواب الزاحفة وغير الزاحفة في البر 
والبحر والطيور بكل أحجامها وألوانها وأسائهاء وكل أنواع الحشرات بكل 
أنواعها المختلفة كلها مواعظ وعبر وهي مرصودة في كتاب عند ربي لا يضل ربي 
ولا ينسىء وفي أثر ساقه أبو يعلى بسنده إلى جابر بن عبدالله أنه قال: قلّ الجراد في 
خلافة عمر بن الخطاب كه فسأل عنه فلم يُخبر بشىء عنه فاغتم لذلك فأرسل 
مراسيل إلى كل بلد يسألون هل رؤي من الجراد شيء أم لا؟ فأتاه الراكب الذي 
من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلم| رآها عمر كبر ثلاثاً ثم قال: 
سمعت رسول الله كِةِ يقول: «خلق الله عز وجل ألف أمة, منها ستائة في البحر, 
وأربعماثة أمة في البرء وأول شيء بلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلكت تتابعت 
مثل النظام إذا قطع سلكه»”". 
قلت: وكذلك تعاقب الأيام والليالي والشهور والأعوام كل تلك المخلوقات 
فيها عظات لمن وهبهم الله قلوباً يفقهون بباء إن آيات الله المبثوثة في الكون بجميع 
أصنافها كفيلة برد الشارد الجاحد إلى الله بل إن آية واحدة من آيات الله كفيلة بأن 
تكفي موعظة بليغة تدل على المعجزة الربانية» ثم قال الله تعالى بعد ذكر تلك 
الآيات ني السماوات والأرض وفي خلق الإنس والجن والحيوان وكل المخلوقات» 
)١(‏ رواه أبو يعلى (المطالب 7776) وأبو الشيخ في العظمة )١7180(‏ وابن عدي في الكامل 


(1990/0١)وا‏ لبيهقي في الشعب )٠١١77(‏ وغيرهم. وسئنده ضعيف. قال الطيثمي 


ع" إبداع الخالق كش نظام خلقه دليل على وحدانيته 


وإنزال المطر من السام وأحياءيه الأرض بعد مونا ونضريف الرياع أغقبها بهو 
له تعالى: 3 يَلكَ الث أل نوها عَليِكَ بلحي يي حَدِيث بد َه كيو موق 4 
[الجائية: 3] فهذه الآيات التي نشاهدها لا يشك فيها كافر بالله أو منافق» فضلاً 
عمن يؤمن بالله» وتلك المخلوقات المبثوثة في طول الأرض وعرضهاء ألا تجذب 
الفؤاد إلى التفكير بجدية إلى عظمة الخالق؟ وتولد اليقين أن جودة الصناعة دليل 
على مهارة الصانع؟ وكذلك عظمة آيات القرآن الكريم المنزلة وإعجازها هي 
دليل على عظمة من أنزلماء وهو كلامه المعجز أنزله بالحق الذي لا ينكره إلا 
مسلوب العقل مطموس البصيرة مصروف عن طريق الرشاد والفلاح» قد أصيب 
بالصمم وعمى البصر والبصيرة» كى قال تعالى:38 | إِنَ اتيت حَسَّتْ عيرم كلمت 
َيِكَ لا يَؤْمِيُونَ # ولو جَاءً ا هم كل ايو حي يوا الْمَدَابَ اليم [يونس: /41]. 
وآيات الله في كل مخلوقاته هي القوة في الدليل والحجج والبراهين الثابتة التي 
سس و م 00 50 


لا يشوءها شك ولا يعتريها نقص ولا ريب: :9 وسَيْعَلمٌ لني ظلموا أى مَنقلبٍِ 
نقَلِبونَ # [الشعراء: 73717]. 


الفصل السادس 


أهمية الخلافة في الأرض 


)١‏ المبحث الأول: جاعل 4 الأرض خليفة. 

)١‏ المبحث الثاني: وجوب الحكم بما أنزل الله. 
*) الملبحث الثالث: النبوة» عز الإسلام. 

4) المبحث الرابع: الخلافة الراشدة. 

) المبحث الخامس: العهد الأموي. 
( 
( 
( 
( 


) 
) 
) 
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5) المبحث السادس: العهد العباسي. 
) المبحث السابع: نهاية العهد العباسي ي العراق. 
6) المبحث الثامن : بطانة الشر وعاقبة السوء. 

4) المبحث التاسع: دويلات بعد دولة. 

٠)المبحث‏ العاشر: من عجائب التاريخ. 

)١‏ المبحث الحادي عشر: إنها السنن 

)1١(‏ المبحث الثاني عشر: العهد العثماني. 

(1) المبحث الثالث عشر: سقوط دولة الخلافة. 

(14) المبحث الرابع عشر: آثارالغابرين ومصارع الظالمين. 
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المبحث الأول: جاعل في الأرض خليفة 

لعلم الله في الأزل ولتفضيل الله لآدم وبنيه من بعده. ولأمر الله بالخلافة في 
تنظيم شؤون المجتمع الإسلامي» فقد منح الله ذلك المجتمع أن يكون فيه خلافة 
في الأرض ونظام» ولا غنى لبني آدم عن ولي أمر ينظم لهم حياتهم ويدبر شؤونهم 
ويعمل على صيانة المجتمع من التفكك والعبث. فقد يسمى من يقع عليه 
الاختيار إماماًء أو ولي أمرء أو خليفة» أو أمير المؤمنين» أو سلطاناًء إلى غير ذلك؛ 
والخليفة هو الذي يخلف غيره في المنصب بعد موته أو عزله ىا قيل لأبي بكر هه 
خليفة رسول الله يك قال الله سبحانه: يإ وَإِدْ َال يك إِلْملتيكةٍ إن جَاعلُ في 
م دُ فِيبَا وَيَسْفِكُ الدِمَه وَكْنُ شَيَحُ 
' تَعَلَمُونَ (2) وَعَلَمْ ادم الأسماة كلها ثم 


ل لك قل لون ب مقا ادك يق © 15 
ساسم أت عر عست ارى سل سكي ع 
سدس 1س نت الْعَلِمُ الحكيم 50 فَالَ ينادم لبنهُم 


مد 20 


اَنَل كَلََآ انآ بِأتمَبيم كَالَ ألم أكل لَك إن ألم عَيْبَ السَمْوْتٍ وَالْارضٍ 
وَأَعْكَمْ ما بَدُونَ وَمَأكدُ م تَكتمُونَ 46 [البقرة: 8١‏ 500]. 

ومعنى هذا أن الله قد استخلف آدم وذريته في الأرض وميزهم بالخلافة عن 
غيرهم من الملائكة والجن وسواهمء وأمر الخليفة بتسلم زمام الأمر» وكلفه وذريته 
من بعده بعمارة الأرض» والسعي في مناكبهاء واستصلاح خيراتها ومواردهاء 
وأمر بإقامة الحق والعدل وإقامة الحدود فيهاء وهذا ما يمتاز به الإنسان عن غيره» 
فا عرف عن شيء أو كل المخلوقات أن كلفت بتنصيب من يحكمها وينظم لما 
شؤون حياتها غير بني آدم» فالذي خلق آدم واستخلفه في الأرضء هو الذي خلق 


الل إبداع الخالق ش نظام خلقه دليل على وحدانيته 


الأرض ومهدها الاداعواير داق لبد المنزل من عند الله في أرجائهاء 
ومن فضل الله على نبي الله داود أن اختاره نبيا ل 
العدل والإنصاف بين الناس قال تعالى: 38 يداد نا جَعَلئَكَ حَلِيِقَهٌ فى الْارضٍ 
اسع يندس ِل وَلَاتَيّع لهك فِيضِلكَ عن سيل أَمَه إن يلون عد تصبيل ميل الله 
لْهُمْ عَدَابٌ سَدِيدَيمَا سوأ بوم ألِْسَابٍ 6[ص: 5؟]. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآية: «هذه وصية من الله عز وجل 
لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عند الله تبارك وتعالى» ولا 
يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله» وقد توعد الله تبارك وتعالى من ضل عن سبيله 
وتناسى يوم الحساب. بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد»» انتهى”"» وهذه الآية 
دليل قاطع على فرض الحكم ب أنزل الله ووجوبه؛ وفيه وعيد وتهديد وترهيب 
من لم يحكم با أنزل الله بالعذاب الشديدء وإن من شروط الخلافة في الأرض 
العدل بين الرعية» والحكم بينهم بالسّوية» ومتى ما حُكِمَ بالعدل وألزم الكبير 
والصغير بتحكيم الشرع المنزّل من عند الله وإزالة الفوارق بين أصناف الناس» من 
هنا تحصل القناعة» ويختفي عامل الغبن ويقضى على نوازع ال هوى» وتنتهي هيمنة 
الواسطة الوضيعة» ويأمن الكل على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لأن العدل 
والإنصاف هو بغية كل فرد وكل مجتمع في كل زمان ومكانء ولن يتحقق التكريم . 
للإنسان أي إنسان إلا إذا عمل وفق مراد الله» لأن مراد الله يكمن في تحقيق العدل 
والإنصاف وتحكيم شرعه الذي أنزله على رسله وارتضاه لعباده؛ والله هو القوي 


."8* /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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العزيز الذي لا يُسأل عما يفعل قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرماً 
كما جاء في الحديث الصحيح. ”" 

ومن نعم الله على عباده أن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً 
منه» وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبهء ثم ألزمهم بالحكم بين خلقه بها أنزل 
لهم خالقهم وموجد همء فرفض الكثير حكم الله؟ أفلا يعاقب من رفض حكم 
١‏ الله وظن أن غير حكمه أصلح منه وأعدل؟!! ومن المعلوم أن أي خليفة أو ملك 
أو أمير من الناس بعد الأنبياء مهما بلغ قدره لا يبلغ من الفضل ما بلغه نبي الله 
وخليفته داود ‏ عليه السلام ‏ حيث جمع الله له بين الخلافة والتبوة ولذلك أنزل 
عليه ذلك الوعيد الشديد إن هو ترك الحق المنزل من عند الله ومال مع داعي 
الهوى. 


وجرن 
0 
روي 
2 29 
لعن 
5 
2 
0 


0 


)١(‏ رواه مسلم (701/1) من حديث أبي ذر. 
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المبحث الثاني : وجوب الحكم بما أنزل الله 

الإيهان بالله هو الإقرار واليقين بأن الله هو الذي أوجد الكون كله با فيه من 
المخلوقات الضخمة الدائرة في هذا الجو الواسع الثابت؛ مما نشاهد. وما لا 
نشاهد» وما بث في هذه الأرض التي نعيش على ظهرها من أصناف المخلوقات» 
هو وحده العليم با يصلحهاء وما ينظم حياتهاء لأنه هو الذي أبدعهاء وأوجدها 
من العدم إلى الوجودء وهو الذي أنزل لها نظامًا شاملاً كاملًء لا يجوز لأحد من 
عباده أن يشاركه في إدخال إصلاحات على نظامه ومن ظن ذلك كأنه يستدرك 
على الله ما نبي» أو أخطأ في تقنينه وهذا هو عين الغباء بل هو الضلال الكامل؛ 
فسبحان ذي الكمال والجلال المنزه عن الخطأ والنسيان» فإذا كان في البشر من يقر 
بوجود الخالق رباً وإها ويقر بمحمد رسولا إلى الناس ومفسراً لكتاب الله إلا 
أنه إذا تولى مالت به الشهوات وعاد محاولاً أن يسير نبج الله على مراد نفسه وما يجلبه 
عليه هواه ويزينه رفاق السو فَتَلْقَاه يمشى مع الإسلام إذا احتاج أن يكون معه 
ويتمسك به ظاهراً إذا أوصدت الأبواب ول يبق له باب مفتوح» وانسدت الطرق 
إلا طريق الإسلام» عاد إليه يشيد به ويحث على التمسك به ما دام أنه يأخذ بيده 
وينتشله من وحله ويخرجه من مأزقه الحرج» فحين يصل إلى شاطئ الأمان ويحس 
أنه قد نجا وزال عنه الخطر المحدق به وزال عنه الخنوف عاد إلى أقرانه وقرنائه من 
أهل مشورته ممن ترعرعوا وتربوا في ميادين التربية الغربية المعادية للإسلام» 
الدائمة المجاهرة الظاهرة في عدائها الدائم» والتي لا تزال تصوب سهامها إلى 
مقاتل ديننا الحنيف. وتلك السهام تصوب ممن تغذوا بسموم أسيادهم» فإذا 
ألجمهم الدعاة بلجام الحق قاموا يتصنعون المعاذير ويزينون الحلول المستوردة من 
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أعداء ملتهم با يناقض نبج الإسلام ويهدم كيانه. ومن هنا يتمكن جماعة 
اللصوص من محترفي سمسرة الععالة ضد القرآن وهدي القرآن وتجار الشعارات 
التي قد جلبوها على شرقنا المنتكوب بهم؛ وعرضوا شعار العلمنة على قطيع 
الببغاوات من جهلة المجتمع.. فحسنوا لهم ذلك العرض الرخيص وزينوه 
بزخرف من القول الأجوف فأوقعوهم في الشباك. 

إن تحكيم الشريعة الإسلامية ليس نافلة ولا هو من فضائل الأعمال إن حكم 
بها الحاكم أجر وإن تركها لا إثم عليه بل إن حكم الشرع فرض عين على كل 
مسلم وله والحكم با أنزل الله من مقتضيات عقيدة توحيد الله الخالص»ء قال 
تعلل: «9 هَل وَرَيْكَ لا يموت حَقٌّ يوك فِما طبر يْنَهُْمَ ثم 5 
يجذوا ف أنفسهم حرجا شما فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأْ سَيلِيمًا © [النساء: 15] إن الذي 
فرض توحيد الله في الاعتقادء هو الذي فرض لع ا 
معاملاهم وخصوماتهم وعهودهم ومواثيقهم التي جعلوا الله 00 
تال: 15 أ يجا خكى وذ كم جا 


ِلَدنَ 00 نيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما يك ايحور ون نب أنه وَكانُواً عليه 
0 تَحَسَوا ألكساس وأحمون وَل م ميا عي كنذا فيلا بشن كد 
يحَكْم يمآ الَرَلَ للَهُ وكيك هُمْ الكهروت (2) وَكُبَنَا عَلمَ ذبَآ أن النّفْسَ 
بالتّفين والمرست بالمي والاقت بالأنف والأدرت. 55 لسن لسن 
لع تان تلك وديكدة 0 0 


14 
54 4 


هما أندل الله شه 0000 م 
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] لذلك فإنه معلوم من الدين بالضرورة أن الحكم با أنزل الله فرض عين 
لازم» ولا يجوز العدول عنه إلى غيره ومن فعل ذلك فقد اعتقد أن حكم غير الله 
أعدل من حكم الله واتخذ من قلده إِلاً من دون الله. لأنه اختار حكم الجاهلية 
وترك ما أنزل الله» كيف وقد حذر الله نبيه َك من دسائس أهل الكتابء ومراوغة 
ا قال تعالى: 8 َأَرلْنَآ إليَكَ الكتب بِألْحَقَ مَصدّقا لَمَا بيت يديد مِنّ 
لطعي رونا عدد باحمكى بي 1 2-0 ل تَيّحَ موده عَمَا 
م ال ل نا مك يق و 0 
50 : في مآ 312" و مََسَيَثُوا أ الْحَيرتِ إِلَّ لَه مَرَحِعْحكُمَْ جَسِعًا 
يعافر يد َو (2) ول أحك يتك ينا أل أله كاحي هخم 
ل ملك كا إن مولَوا فلم أَنها يريك أله أن يصينهُم 
بض ديهم وَإِنَّ كيرا مَنَ ارس لَفنسِفُونَ (5) أَفَحَكم ليه يعون وَمنْ أَحَسَنُ ين 
َس حَكَمَا يََوِْ يُوقِمونَ #6 [المائدة: .48 - 50] ومن فرض نظاماً من عند نفسه» وزعم 
أن فيه تسهيلاً على الناس» وقدمه على ما أنزله الله فقد زعم أنه أرحم من الله بعباده 
وأحكم. بل فرض نفسه إلا لله ورباً لخالق الكائنات؛ واستحل بتقنينه حراماً حرمه 
لمر ا رم راي ال ا 
َكَل عون يتأنها الملا ما علدت لحك ين نَ لَه غَره فَأوْقِدَكِ يَهمنُ عَلَ 
لين بتكل في سر لَب أطّع إك إكنه مو وَإِقِ لََطْنهُ وس لكين #4 
[القصص: 8"]. 
إن المسألة مسألة إيان بالله أو كفر به وليست مصطلحات الأجيال المتعاقبة» 
أو المصطلحات القبلية التي تتحاكم إلى مبادئ الخاهلية» وما تعارف عليه الناس 
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لا يغير من الحقيقة شيئاًء لأن الخالق الذي أبدع الكون وأوجد العباد هو الذي 
يعلم | يصلح شأنهم. قال تعالى: ل ألا يلم من حَلقَ وهو لليف اير #6 [الملك: 5 ]١‏ 
إن الصانع هو الخبير المطلق بسر مهنته ويعلم مواد العناصر المركب منها ذلك 
المصنوع» ويعلم بها يصلحه وما يفسده. فهو الذي أبدع وصنع الخلق» وهو الذي 
يعلم بالنظام الصالح لشؤون من خلقء لأن الفرق بين النظام المنزل من عند الله 
والنظام الوضعي الذي اخترعه الإنسان, كالفرق بين ذات الله القوي العزيزء 
الحكيم الحي الدائم» وبين ذات الإنسان الضعيف قاصر الفهم الذي يفنى وتفنى 
معه صنعته وتقنينه» ومن ذا الذي يريد أن يسامي خالق الكون كله وكل ما أودع 
فيه من أسرار العجائب والإبداع في نظام من خلق: 9١‏ قُلْ أَشلْمُو لله يريك 


272 28 سام صعر ال 


أله يعَلَم ماف لسوت وَمَافِ الأرضٍ وه َكل لَىْءِ علِممٌ # [الحجرات: 15]. 

فلو أن حاكاً أصدر قانونًا ثم أتى من أتباعه من خالف ذلك الأمر والقانون 
لوجب على ذلك المخالف لولي الأمر العقاب الصارم, 82 وََِِ أَلْمَكَلُ لَه © 
فكيف يعاقب إنسان على مخالفة إنسان مثله بلا هوادة» ولا يعاقب من خالف أمر 
الله الذي خلق الملِكَ والصعلوك وأمره منزه عن الخطأ والزلل؟» وقد يكون ذلك 
الأمر أو القانون الذي من عند غير الله يحوي في طياته العديد من الأخطاء لأنه 
من صنع البشر وكل بني آدم خطاء!. 

يا سبحان الله إن الله هو الذي خلق الخلق من العدم إلى الوجود. وهو العليم 
بها يصلح حالم وينظم لهم حياتهم, إلا أن الإنسان سريع الانقياد لوساوس الشيطان 
الرجيم؛ فبقيادته ألقى في أفكار اليهود أن إبراهيم وأبناءه كانوا يهودأ» وقالت 
النصارى كذبت يهود إنما هم نصارىء فكذَّبَ الله قوهم جميعاء قال تعالى: :9 آم 
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> ا 5 ١‏ سه 4 اا 0 لس ل له 
نقوا 0 هس وَإِسْمَنيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَقعُوبب وَالأسجَاط كانوأ هوا أوصدركا 
قُُ 3 


2 ثم أَعَلَمُ أو أت َم وَمَنْ أَظلَمُ فكن كم هيده د ا وَمَا أللّهُ بعَنفْل 
وي ا 0 
والأسباط كانوا قد وجدوا قبل بدعة اليهودية والنصرانية وكانوا مسلمين ى) قال 
تعالى: 3 مَا كان إرهِيمُ وديا ل رايا ولي كات حَدِيِهًا -مُسَلِمَا وَمَا كان مِنّ 
لْمَشَرِكِينَ * [آل عمران: 71]. 

وعوداً إلى ذكر داود ‏ عليه السلام - قد توعده وهو نبيه وخليفته في الأرض 
بذلك الوعيد الشديد إن ترك الحكم بط أنزل الله واتبع الموى! قال تحال وو لاورز 
, جَعَلَكَ حَلِيفَهٌ في الارض احم بينَأكَاسِ لذي ولا تَيّع لهو ميلك عن سيل أله 

لين يلون عن سَيِلٍ الله لَهُمْ عَذَابُ سَدِيدٌ "يما كنأ يفساب #[ص: 135 
ليم ا 0 
رأينا في سورة المائدة في قوله تعالى: 98 وَمَن ل كينا انل أنه َه تيك هُمْ 
لْكَْيُونَ ‏ [لمائدة: ]جا َأولهَكَ هُمُ ألطيموَ 4 جل فوهك هُمُ الْتيئوت »4 
ومن الغريب أن بعض من يدعي العلم ينفي هذا المعتقد» وكأنه نصب نفسه نذا 
لله ليرد على الله فهو لم يختلف مع عالم مثله وإنما اختلف مع الله. 

ومن امَُلّم به أنها ما ضلت أغلب أمم الأرض إلا حين هيمنت موجة 
الباطل» واستحكم ال هوى» واستمدت الأحكام من تقنين البشر القاصر والظالم» 
وسادت المحسوبية وعمل سلطان الواسطة البغيضة وهي أكبر نكبة أصيب بها 
المجتمع الإسلاميء لأها تحرف الحقوق إلى غير أصحابهاء وتقرب القرابة وتقصي 
أو تقضي على الحق والعدل» فعندها يهيمن الفساد الإداري محل الاستقامة النزيهة» 
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وتحل الفوضى محل العدل والنظام. 

إن تكريم الله للإنسان لن يتحقق بدون تحكيم شرع من خلق الإنسان والكون 
وكل كائنء فالله هو الذي استخلف الخليفة وأهله للخلافة في الأرض» وهو 
القادر على نزع الخلافة منه» قال جل شأنه: «3 هَل اللّمَُّمِكَ الماك مُق املك من 
7-5 15 
شَىَ هبد # [آل عمران: 17]. والله أنزل نظاماً سماوياً مهيمناً على كل النظم لينظم 
حياة أهل الأرض وهو عليم بها يصلح شؤونهم؛ فإذا عصى الإنسان من خلقه 
واستخلفه. ولم يحكم نظامه الذي رضيه لعباده فقد زعم أنه شريك لله ومنازع له 
في أمره» وكرر فرية فرعون إذ قال: و( قَالَ وحَوَنُ مآ يك إلا مآ أرك وآ 
ميك إل سبي الرسَادٍ 6 [غافر: ولذلك قال تعالى: 32 قلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبُوْت 

حَقٌّ يحصو هما مجر يِيْنَهُمٌَ ثم لا يدوا ف اشيم حرجا مْنَا 
فصي فَصَيْت وتسَلْموأ شَللِيمًا 6 [النساء: 6]. 


وووكت 
0ه 
0 
ل 
> 91 
50 
واكم 
8 قِ 
وك 
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المبحث الثالث: النبوة, وعز الاسلام 
النبوة هي بداية الرحمة والنور إلى الناس جميعاًء تحمل في طياتها الإشعاع الذي 
ا لور ا 
يوت لسو 1 الت الى يدوه نويا عندَهُمْ ف التو 
الال اميقم والتنؤون ويم عن الششسكر ول هم الطيينت 
وَححَرَمُ عَلَيْهُمٌ الْحَبِيِتَ 0 عَنْهُمّ إِصْرَهُمْ وَالْقْقْدَلَ الى كانت عَليهمْ 
ارت ما بو وعوئوة وستروة: ربكا الترو الرفة دك أل مَعهم مق وكيك م 
المفلِخوت 1 هل يتأنهًا آلئّآسن إقِّ رَسُولُ انه سكم جِيكًا الى له, 
مُللكٌ ألسَمَنواتٍ وال 00 لَه إل مرو ركيت كايثا امد شاد لد 
الأي الى بْوْصِت بللَّه وَكَلِمَيه وَأَتَبِعُوهُ لعَلَكُمْ تَمُتدررت # 
[الأعراف: /ل1ه6١-68١].‏ 
فسمى القرآن الذي أنزل عليه نورأء وذلك النور أراد به صنع معجزة لتنوير 
النفوس المظلمة» وكان أثر الإيهان تقوى القلوب وهدايتهاء قال تعالى:38 يَهَدَى به 
لله لَهُ مّري أَتَّمَعّ رضوام ا المت ات 
الوق بِإِذْنْهء وَيَمَدِيهِمَ إِل صاط مُسَمَةَ مُسَتَقِيمٍ 4 [المائدة: 5 والنور الربانن 
هبه منحة منه لمن أراد الله له التوفيق وكان 0 يدور حول الطاعة والإيان 
برسوله والنور الذي أنزل معه» قال سبحانه: 38 كَاُوا بأل ورسوله وَأَلنور لَدِىَ 
ْنَا وأهَدُ يما لون نَ حبر # [التغابن: 4)» وذلك النور هو الذي وهبه الله لرسوله 
يه ليصلح به ذلك الوجود المتعثر في مستنقع الجاهلية العمياء» أرسله الله بنور 
القرآن ومبادئ الإسلام ليقيم ما تهدم من مكارم الأخلاق» ويبذب المجتمع الذي 
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بعث فيه بعد هبوط الأخلاق السامية ليرفع ذلك المجتمع الذي كتب له الفلاح» 
يرفعه من وحل الجاهلية إلى سماحة الإسلام وعدله وإحسانه؛ أرسل الله رسوله 
بعادة النور ليقذفها إلى قلوب كانت خاوية من الهدى ولتثبت الحياة السعيدة بعد 
موتها بنور الوحي الذي يجلو كل خيال فاسدء قال تعالى: أَوَمَن كان مك 
َحمَينَهُ وَجَمَلَنَا لَه ورا يَمْثِى يو في ألنَا سكس مَكَهُ فى الظلْمَتٍ ليس يحارج 
ينا كَدَلَك يّنإ كَنفِنَ مأكانوا يعَمَلُوت 46 [الأنعام: ؟17]. 

كيف وقد بدأ عز الإسلام ببعثة نبينا محمد كِكِِ بنزول النور الذي جاء به» 
وانتشر الإسلام واستقام عوج الحياة» وتوارت الجاهلية البغيضة واختفت معالمها 
الوثنية وتحطمت الأصنام» وأظهر الله دين الإسلام بعد أن محا آثار الجاهلية وعبد 
الله وحده لا شريك له وزالت فوارق الجاهلية الظالمة» وأصبح المسلمون أسرة 
واحدة لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى» فاطمأنت النفوس إلى عدل 
الإسلام وتمكن اليقين من القلوب وانشرحت ببعثة النبي يَكةٍ الصدور وابتهجت 
الخواطر لمحاسن هديه القرآن وعدل الإسلام؛ فعاد كل شيء في المجتمع المسلم 
يسير وفق ما يحبه الله وير ضاهء فا حب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله 
فحين كان الأمر كذلك وأن كل شيء يسير وفق ما يريده الله وقف كل مسلم في 
الموقف الذي يليق به ويعتقد أن فيه طاعة لله وطاعة رسوله كلك وتمكن حب الله 
من القلوب ونزع كل ما علق بها من رواسب الجاهلية» التي كانت تضع كل شيء 
في غير موضعه» وتعبد الحجر والمدر والشجر وغيره من دون الله» إذ كانت الفطر 
معكوسة وملتوية» والمواهب البشرية تذهب هباء في خدمة الشيطان وعبادة كل ما 
خلقه الله من مسميات صنعها البشرء وألقاها الشيطان في روع أذهان أوليائه 
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وزين لهم عبادتها من دون عبادة الله تعالى» ثم ظهر نور الإسلام الساطع المستمد 
”2 


سلطانه من الوحي المنزل الذي: ه3 لَا ينه اللكوللُ مِنْ بن يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلَفِهء ِل 
من حَكي حمر #[فصلت: 47]. 
وهيمنت عناية الله ورحمته المسداة لعباده ورأفته - بهم أن أرسل إليهم رسولاً 


منهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور» قال جل شأنه:95 ومآ أرساد: سَلتك إلا رمَدٌ 
َْعَلِيتَ 6 [الأنبياء: 1٠٠0‏ و3 قل نما ون ىع إكت أَنَمآ لمكم إلنه ل 


سر 22 أ َم 2 ريو 


فه لانم م رج يت #6 [الأنبياء: »52١‏ لقد أرسل الله محمداً كك رحمة للناس كافة 
ومكن شاد ند الود عبرا را رادها لاد مو لف ركه اف 


ممه 
أ 


ورأفته وحرصه على هداية الناس بقوله 3 مار همه موق اكد لدم 000 نت 


- 


رومع ا رو و لجوى لومم 2< ب< كو دض ديرج . . 
كَظَا غَلِيظآ لْقَآَبِ لأنقضوا مِنْ حَولِك فَحَفٌ عَنْهُمْ وَأسْتَغْوْرٌ هم وشاو , في الام فإذا 


ذه 


عَرْقَتَ مَتَوَكَلَ عَلَ الله إِنَّ لَه يحب الْمتَوَكينَ كن 4 ال عمران: 154]» وقال تعالى: 
7 1 1 إِلَا كانه لانن مشيرا مثيرا وكذرا را ولس لم 1 لياس لا 


هه 571 ا 10 


ملمُوت 46[سبأ: 118 وقوله: 3 يك 00 َرسَلَتَكَ شهدا ومبيّرا وَيَذِيا 
(ن؟ وَدَاعِياإِلَ أله بإذْندِء وسرَاجا مُيِيرآا ©* [الأحزاب: 45-48]. 


وقال : 0 ان عات ان كت رلك ل 


2 رى 
اين ولككن عله ورا تجدى بو. من طن او وإدَد بيعل مزل تستقهم 
مط أله أ ليك د مَا في التَّمنوتٍ وما فى الْدنَ أل إل الله صر الور 
[الشورى: 07-57]. وقال سبحانه نه: 3 وَإِنّك لتدعوهم ِل صرْط مُسْنَقَيوٍ مسقيو 0 
مد م و موه 2 


لين لا موصو لحرو عن الصرطِ لنَكبويت ‏ [المؤمنون: 674-10 وهو الصراط 


-_ 


الذي أرشد الله عباده الصالحين أن يدعوه وحده لا شريك له أن مبدمهم لسلوكه 
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ةي صءمهي. 


بقوله: 5 أهْدٍ دنا لص ترط الْمسَقِم © مط انَ أَعَمتَ ع1 لهم غير لمفْصُوب عَلَهِرْ 
ولا الال م [الفاتحة: 5 -0]. 

وقال عن سماحته وخلقه: 99 وَإِنَكَ لعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ * [القلم: 4]» ومن خلقه 
أن رسم لأس ينام تخباة يعيش ل ظظلها النامق والداق» وعلم كل فرد في 
المجتمع الإسلامي ما له وما عليه نحو أسرته وإخوانه وجيرانه وأمته» وقدمه 
امس لوا ا ا 3 
ا الْمْمْاِ ليقف 1 لجرا و 00 عاعة ات 


كي 


2 سج ساسا 0 هر 00 
لي وزع هافق 00 


رو ىس 


خر أة قوق 06 قم ا لّ ا مد 
ياك ولط كن اط كد الْحَدِيثِء ولا موا وَلا سوا وَلا تَتَاجَشُوا 
وَلا تحَاسَدُوا وَلا تبَاقَضُوا وَلا تَدَابَرٌوا وَكُونُوا باد لله إِخْوَانًاا متفق عليه”". 

وَعَنْ أَنْسِ ء عَنْ التي يك قَالَ: «لا يَؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَبّى ِب لأَخِيه مَا نب 
لها متفق عليه" . 


.)1580( ومسلم‎ ))١ ٠( رواه البخاري‎ )١( 
.)5559( رواه البخاري (01/757) ومسلم‎ )( 
.)1551( رواه البخاري (0710) ومسلم‎ )9( 

(4) رواه البخاري (17) ومسلم (55). 
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ي هُرَيْرَة أيضاً قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله يكللة: ١مَنْ‏ نَقْسَ عَنْ مُؤْمِن كُرَبَةٌ من 
كر 0 لَقِيَامَِ وَمَنْ يَسّرَ عل مُعْسر يَسَّرَ اللّه 


مُسْلَ) سَبَرَه 


عَلَيْهِ في الدّنْيًا وَالآخْرَة وَمَنْ سَبَرَ ا 
الْعَيْدِمَا كانَّ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسٌ فيه عِلََا سَهَلَ الله لَه 
طَربقًا ِل اَن وها اع قوم في نتن يبوت اله لو كاب انه و 0 


000 ان 


0 ا َيه لوحف حَمَنْهُمْ الملائكةٌ وَذَكَرَهُمْ الله 

000 
الذي كله عدل وكله رحمة وشفقة ووقار وساحة» ففي هذه الأحاديث الثلاثة 
جميع مكارم الأخلاق كلهاء وسد جميع منافذ الشيطان» فلو أن المسلمين تمسكوا 
بتعاليمه السامية لسادوا العالم» ى] ساده سلف الأمة في صدر الإسلام» كيف لا 
وهو يدعو للم الشمل ونبذ الفرقة والقطيعة والبعد عن الحسد وما يسبب غيظ 
المسلم من أخيه «فَالْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِم لا يَظْلِمُةُ؛ ولا يتسبب في ظلمه وخذلانه 
رطا بد شبوي. نعي انا علدو مويه وعمس :4 الراك جرم كن الخال 
قطيعة المسلم وهجره. وعلى المسلم أن يحرص على قضاء حاجة أخيه المسلم» 
وتفريج كربته» وستره إن حدثت منه هفوة» فالكال لله. «وَالله في عَوْنٍ الْعَيْدِ ما 
كَانَّ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه). 

بعد تلك الأخلاق التي غرسها النبي يَكِِ في نفوس أصحابه وأبلغها الأصحاب 
إلى التابعين وتناقلتها الأجيال المتعاقبة» انطلق المسلمون تحت راية لا إله إلا الله 


)١(‏ رواه مسلم (7199) وأصحاب السئن. 
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متحدين متحابين في عز ومنعة كأن أقدامهم على صواريخ تعبر بهم القارات 
والمحيطات لفتح البلدان النائية وتوحيدها بعد أن توحدت قلوبهم على الإيهان 
والتقوى. 

وكانوا قبل ذلك ضائقة مهم الدنيا في جزيرة العرب أعراباً جفاة أضيع من 
الأيتام على مائدة اللثام يقتل بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاًء يأكل القوي فيهم 
الضعيف» أقرب شّبِهاً بهم قطعان الماشية الضالة بلا راع» يتعاونون على الظلم 
والباطل في عصبيات جاهلية لا تعرف الرحمة» وليست لهم حضارة يعرفون بهاء ولا 
مكرمة يتميزون بها إلا سطوة القوي منهم على الضعيف بظلم وقسوة لا رحمة في 
قلوبهم؛ بل كانت حضارتهم التي يتميزون بها هي العصبية البغيضة والسلب 
والنهب وقطع الطريق وخبب الأموال بغير حق» مثلهم مثل الوحوش في الغابة. 

فحين ظهر الإسلام هبطت الجاهلية وتوارت وتحول شعارها الظالم: انصر 
أخاك ظاماً وآيده عل 'ظلمه ويغيه وجورهء أو تنظلوما من بات مدا العضبية عل 
أي حال؛ أما شعار الإسلام انصر أخاك إن كان ظالماً فخذ على يده واردعه عن 
ظلمه فذلك نصر له» ومن حيث الحكم والإدارة والعدل والرحمة بين الناس كان 


خلقهم ومنهجهم هو القرآن الكريم» قال تعالى: 39 إِنَّألَه مر أن نُوّدوأ المت 


1 6ح سل اس رصسس» رح عر م 4 0# و معلى ظ جه مقر دم ع2 د يوس سم 
ِلك أَهلِهًا وَإِذًا حكمثم بِيْنَ الناس أن تحَكموا بالْعدلٍ إِنَّ الله نما يتمظكر بهد إِنَاللَه كان سيعاً 
بصا 4 [النساء: 54] وقد ورد عنه كَكَدِ قوله: «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
2 4 2 و أ 7 ع 
سَرقت لقطعت يدّها»"» فنهض المسلمون بقيادة خاتم الأنبياء والرسل يدعون 


0 


إلى الله على نور من هدي كتاب الله 9 قل مذو سبي أَدَعْوَا إِكَ اش عل بَصِرَةَ أنأ 


(0)رواه البخاري )*٠ ٠(‏ ومسلم (57515) من حديث عائشة. 


6" إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


ع ك7 


وَمَنِ أتََعَنى وَسْبْحنٌ أله مآ أنأ َأَمِنَ الْمشَركيرت * [يوسف:  ]٠‏ فأدبهم رسول الله 
كه وأحسن تأديبهم وأَمّلْهُم لقيادة العالمء فأحسنوا القيادة وسعد بهم كل من 


وصل إليه الفتح الإسلامي من العالم. 
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المبحث الرابع: الخلافة الراشدة 

ثم أتى عصر الخلافة الراشدة التي اكتسبت مناهج حياتها من هدي كتاب 
الله وسارت في مشوار ها وأسست أحكامها وما يتعلق بمصير أمتها من هدي 
صاحب الخلق العظيم كله ونشروا التوحيد والعدل في كل شبر من الأرض وطئته 
أقدامهم؛ حتى قال أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كله «أطيعوني ما أطعت 
الله فيكمء فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم»» وقال: «إن الضعيف فيكم قوي 
عندي حتى آخذ له حقه نمن ظلمه وإن القوي فيكم ضعيف عندي حتى أعطي 
الحق منه إلى من ظلمه)”". فتشبعت نفوسهم بالخوف من الله وبمكارم الأخلاق 
راقبوا الله في السر والعلن فتزينوا بجمال الإيهان وتخلقوا بتربية كريمة وخلق عالٍ 
وتزكية رفيعة» استقلوا بها فوق الغمام لأن مؤهلهم الشهادة العالية الغالية»؛ وهي 
الشهادة العالمية الرفيعة منحت هم من مدرسة النبوة الطاهرة» تلقوا دروسهم من 
نبيهم المصطفى ويَكْةِ وتحت إشرافه الدقيق وتوجيهاته السامية فانتشر الإسلام. 

داق واعل مده شك بويا لمت تتفي صحفل الام زارتطننت 
رايات المجاهدين الفاتحين على كل قطر من أقطار الأرض» فأسلمت بإسلامهم 
بلاد فارس وشمال أفريقيا مع بقية البلدان المجاورة لجزيرة العرب» فحل الأمن 
وخيم الأمان وسعدت كل الطوائف بحكمهم وتحت قيادتهم العادلة؛ لآن القيادة 
الراشدة كانت تدفعهم إلى التسامح والتمسك بمكارم الأمور حتى حلت في 
. قلوبهم الروح الإيهانية الصادقة يدعون الناس إلى الإسلام ويزرعون في قلوب من 
عرفوا ومن لم يعرفوا المحبة» ويطبقون خواطر التسامح بالأفعال قبل الأقوال» 


.)7١17١7( رواه عبدالرزاق في مصنفه‎ )١( 
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فكانوا بذلك مؤهلين لقيادة العالم بحكمة وصبر وإخلاص ويقين» حتى برهنت 
تلك القيادة عملياً أنها قيادة حكيمة عادلة خالصة يحبون الخير لكل البشر» وفي 
قلوبهم الرحمة لكل أجناس الناس» الكل عندهم سواء؛ لا فضل لعربي على عجمي 
ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله. 

وما تجدر الإشارة إليه ما اشتمل عليه دين الإسلام من عدل وأخلاق كريمة؛ 
وعز ومنعة» ورد في البداية والنهاية قال ابن كثير": أرسل سعد بن أبي وقاص 
المغيرة بن شعبة إلى رستم قائد الروم قال سيف: عن شيوخه: ولما تواجه 
الجيشان بعث رستم إلى سعد أن يبعث إليه برجل عاقل عالم ب| أسأله عنه. فبعث 
إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فل]| قدم عليه جعل رستم يقول له: إنكم 
جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم, فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع 
تجارتكم من الدخول إلى بلادنا. فقال له المغيرة: إنا ليس طلبنا الدنياء وإنما همنا 
وطلبنا الآخرة» وقد بعث الله إلينا رسولاً قال له: إني قد سلطت هذه الطائفة على 
من لم يدن بديني فأنا متتقم بهم» منهم؛ وأجعل هم الغلبة ما داموا مقرين به» وهو 
دين الحق» لا يرغب عنه أحد إلا ذل» ولا يعتصم به إلا عز. فقال له رستم: فما 
هو؟ فقال أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله والإقرار بها جاء من عند الله» فقال ما أحسن هذا؟ وأي شيء 
أيضاً؟ قال: وإخ 'ج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. قال: وحسن أيضاً وأي 
شيء أيضاً” قال: والناس بنو آدمء فهم إخوة لأب وأم. قال: وحسن أيضاً. ثم 
قال رستم: أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا؟ قال: إي والله ثم لا 
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نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة. قال: وحسن أيضاً. قال: ولما خرج المغيرة 
من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام فأنفوا ذلك وأبوا أن يدخلوا فيه 
قبحهم الله وأخزاهم وقد فعل. 

ثم أرسل سعد ربعي بن عامرء وقال ابن كثير وردفي البداية:قالوا: ثم بعث 
إليه سعد رضي الله عنه رسولاً آخر بطلبه وهو ربعي بن عامرء فدخل عليه وقد 
زيّنوا مجلسه بالنَّارق المذهّبة» والزّرابي الحرير» وأظهر اليواقيت واللآلىء الثمينة 
والزينة العظيمة» وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة» وقد جلس على سرير 
من ذهب. ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة» ولم يزل 
راكبها حتى داس بها على طرف البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد. 
وأقبل وعليه سلاححه ودرعه وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك فقال: 
إني لم آتكم وإِنّا جئتكم حين دعوتموني» فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال 
رستم: اتذنوا له فأقبل يتوكأ على رمحه فوق انارق فخرّق عامتهاء فقالوا له: ما . 
جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن 
ضِيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن أبى قاتلناه أبداً 
حتى نفضيّ إلى موعود الله» قالوا: وما موعودٌ الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال 
من أبى» والظفر لمن بقي. فقال رستم: لقد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا 
هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعمء كم أحبٌ إليكم؟ يوماً أو يومين» 
قال: لاابل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال: ما سر لنا رسول الله عل 


01 


أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث» فانظر في أمرك وأمرهمء واختر 
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واحدة من ثلاث بعد الأجل. فقال: أسيّدهم أنت؟ قال: لاء ولكن المسلمون 
كالجسد الواحد تُجِير أدناهم على أعلاهم. فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل 
زأيتم قط أعزّ وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شبيء من 
هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: ويلكم لا تنظروا إلى 
انان وانظزوا إل :الراى والعاكم «والمورم إذا الغدرس لتحتو بالماته 
والمأكل ويصونون الأحساب. 
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المبحث الخامس : العهد الأموي 

ثم أتى العهد الأموي فواصل المسيرة وانتشر الإسلام انتشار ضوء الشمس 
وقت شروقها وامتدادها في الأفق الرحبء وعبد الله وحده لا شريك له» وكسرت 
الأصنام وهوى كل معبود غير الله» وأخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد وحده لا شريك له» وأصبحت كلمة التوحيد الخالصة هي شعار كل 
مسلم في كل اتجاه» وتواصلت الفتوحات الإسلامية في شرق الأرض وغربها. 

ثم قامت حضارة المسلمين بفتح بلاد المغرب وفتح جزيرة الأندلس بالقارة 
الأوربية بقيادة الأمير موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد رحمهها الله وارتفعت 
راية التوحيد في تلك البلاد وكسر الصليبء وعاد كل إنسان في تلك البلاد لا 
يحني ظهره ولا يركع ولا يسجد إلا لمن خلقه وصوره. وظهرت طلائع الحضارة 
الإسلامية بالأندلس ودام ملك المسلين لها ثانمائة وخمس سنوات. ش 

وما كان الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس شهوة للسيطرة وسفك الدماء . 
وقتل الأبرياء» وما كان الحدف منه إلا لينتشر الإسلام ويعبد الله وحده لا شريك 
له وترتفع راية الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لئلا يكون في الأرض معبود 
إلا الله» وألا يحني الإنسان جسمه إلا لله لأنه هو الذي خلقه وكرمه وأحسن 
شكله وعقله ومنظره وكرمه على كثير من مخلوقاته. 

وما كان فتح بلاد الأسبان وغيرها إلا لتثبيت الإنسان في منطقة الكرامة التي 
منحه إياها خالقه ومولاه» فدخلت تلك البلدان بعد الفتح الإسلامي في حضارة. 
مزدهرة ببرت العقول بعد أن شيدت آثارًا لم تعرفها أوربا من قبل» وما كانت 
نهضة بلاد الغرب قاطبة في قوتها الحضارية المادية المعاصرة إلا امتداد لحضارة 
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المسلمين في بلاد الأندلس وبلدان شرق آسيا وغيرهاء وبقيت تلك الحضارة ولا 


وزمان ومكان. 
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المبحث السادس: العهد العباسي 

واستمرت الفتوحات في العهد العباسي ونُشر التوحيد في طول الأرض 
وعرضهاء واستنارت كل أقطار العالم في صدر الخلافة العباسية بعدل الإسلام 
واستمر حكمهم ما يقرب من سبعائة وواحد وسبعين سنة» فتوسعت الفتوحات 
الإسلامية في كل ناحية من نواحي المعمورة» وساد عز المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاريهاء ومكثت الخلافة العباسية من عام 7ه وانتهت بنهاية خلافة آخر 
خليفة من الخلفاء العباسيين وهو الخليفة المستمسك بالله يعقوب بن عبدالعزيز بن 
يعقوب في عام “407ه ومدة خلافة العباسيين 1/1/١‏ سنة» فسبحان من له البقاء 
المطلق. 

وإذا نظرنا إلى حادثة واحدة في خلافة بني العباس اتضح لنا كيف كانت عزة 
الإسلام ومنعة المسلمين أيام حكمه وهيمنته؟ وكيف كانت كلمة خليفة المسلمين 
هي النافذة؟ وكانت حضارة الإسلام هي الحضارة الأولى في العالم كله قبل أن 
تدخل عليه المبادئ الهدامة» وقبل أن يمتحن بأذيال من أبناته (وما حادثة وامعتصماه 
عنا بغريبة)» ذكر ابن الجوزي في كتاب «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»”"» قال: 
بلغنا أن امرأة مسلمة ببلاد الروم أيرت في حرب جرت بينهم وبين المسلمين 
فجعلت المرأة تنادي وتستغيث قائلة: وامعتصاه! فبلغه ذلك فقال على الفور: 
لبيك لبيك» فجهز جيشه وتقدم حتى دخل أرض الروم وأنقذ المرأة ونكل بالروم 
ثم كر راجعاً بعد النصر. 
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وفي رواية غير ابن الجوزيء أن امرأة مسلمة قد أسرها الروم فضربوهاء 
فاستغائت بقولها: وامعتصماه! فضحكوا من استغاثتها وقالوا في ججكم: سوف 
يأتيك المعتصم بالخيول البلق» فبلغ المعتصم الخبر فغضب ثم كتب كتاباً إلى ملك 
الروم قال فيه: من أمير المؤمنين محمد بن هارون الرشيد المعتصم بالله» إلى «كلب 
الروم» أما بعد: فقد بلغني أن امرأة مسلمة تُعذَّبٍ في بلادكم» فإذا وصلك كتابي 
هذا فابعثها معززة مكرمة» وإلا فوالذي بعث محمداً بالحق لأجرّدن لك جيشاً 
أوله عندك وآخره عندي وليس من سمع كمن رأى. 

إلا أن ذلك العلج ظن أنه من غير الممكن أن يجهز جيش لغزو بلاد بعيدة من 
أجل امرأة واحدة» فلم يرسلها فحين تيقن المعتصم أن المرأة لم ترسل ولم يتلق 
جوايًا جهز قوة ضاربة من الجيوش بقيادته هو وكان معه القواد وفي المقدمة جل 
الخيول البلق» فأحاط عاصمتهم عمورية من كل نواحيها بالجيش وهدم أسوارها 
المنيعة فدافع الروم عن عاصمتهم واستاتوا في الدفاع فلم تجد استاتتهم» وحين 
دخلت الخيول البلق صاحت المرأة قائلة: انظر يا عدو الله هذا هو المعتصم وتلك 
هي الخيول البلق دخلت بلدك وعما قليل تدك قصرك وتحطم عرش ملكك! ثم 
احتل المدينة وحطم قصور الطغاة واستولى على كل الخزائن والأموال فاستنقذ 
المرأة» وكرّ راجعاً وسُحُب النصر المجيد تظلله وعناية الله تحوطه. وبتلك المناسبة 
نظم شاعر البلاط حبيب بن أوس الطائي المعروف بأبي تمام قصيدته التاريخية التي 
كان مطلعها: 
اسيك امدق انا نكن السنن: لق ددم اكه عن اشن واللقدي 
بسيضُ الصفائح لاسود © في مُتونهن جلاءالشكِ والرّيب 
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والعلمٌ في شهبٍ الأرماح لامعة 
قم الشوخ ان أن مياه 
فدح في اكيزات البماء له 
أبقيتَ جد بني الإسلام في صَعَدٍ 
ل ب ار 


ا 
تدبيرٌ مُعتصم باله منتقم 
رمى بك البرْجيْهاتَهِدَمَها 
هيهاتَ زُعْزِعَتٍ الأرض الوقورٌ به 
خليفة الله جازى الله سعيكٌ عن 
فبينَ أيايكَ الني تصِرْت بها 
بت بني الأصفر الممراض كاسمهم 


بشن ليسم لآ اتنب 
نظمٌ من الشعرٍ أو نشرٌ من الطب 
وتبررٌ الأرضُ في أثوابها القَشُّبٍ 
والمشركينّ ودارٌ الشرك في صَبَّبِ 
للنار يوماً ذَليِلٌ الصخر والنشب 
يشله وسطها صبحٌ من اللهب 
ججاءت بشاسّتهُ من سوء منقلب 
له العواقبٌ بين السمر والقضب 
لله مُرتقِب في الله مْسِب 
ولورمّى بك غيرٌاللهلميصِبٍ 
مِنْ غزو مُتَسِبٍ لاغزو مُكتسبٍ 
جرنُومةٍ الدينٍ والإسلام والحسب 
وبينَ أيام بدر ارت النسب 
صُفْرَ الوؤجوو وجلت أَوْجَه العَرب 


انظر يا رعاك الله من أجل امرأة مسلمة واحدة عذبت» فاستغاثت بالخليفة 
المعتصم عليه من الله شآبيب الرحمة والغفران» فنظمت الجيوش وانقض خليفة 
الإسلام بجيشه الظافر» فأغار على عاصمة الروم في عقر دارهم» وهدم أسوارها 
الحصينة وهدم قصور الطغاة من حكام بني الأصفر واستنقذ امرأة واحدة وعاد 
معززاً مكرماً منتصراً ظافراً نعم من أجل امرأة واحدة في عز الإسلام! فكيف 
حصل هذا الهبوط السياسي والعسكريء وكيف يا من تحملون الشهادات العالمية 


العالية؛ فكيف حال المسلمين اليوم في ظل :بضتكم المستوردة وثروتكم الحائلة 
التي لا تغرب عنها الشمس؟!! ا 

إنه لى يحصل ذلك الهبوط في عصر حكام المسلمين الأوائل من أمثال الخليفة 
العباسي المعتصم بالله» ومن غزو لبلاد الروم إذ جهز جيش الإسلام بقيادته هوء 
وسخر موارد الدولة الإسلامية كلها من أجل إنقاذ امرأة واحدة» فكيف الموازنة 
بين اليوم وذلك اليوم؟! وما هو سبب قوة ذ لك الواحد وعجز هؤلاء الذين لا 
يحصى لهم عدد ؟! الله أكبر إن الموت والله كان أجدر و تحت أطباق الثرى الستر 
أولى من حياة الذل والمهانة والاستعباد الرخيص!. 
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المبحث السابع: نهاية العهد العباسي بالعراق 

التاريخ يحمل في طياته العجائب ومنها عند ما استولى أبو العباس عبدالله بن 
محمد بن علي السفاح أول أمراء بني العباس على الخلافة بعد بني أمية في عام 77١.ه‏ 
ثم دخل التتار بقيادة هولاكو حفيد جنكز خان بغداد في عام 555ه وأزالوا 
الخلافة العباسية من العراق» وقتلوا أكثر أهلها ب) فيهم الخليفة المستعصم بالله أبو 
أحمد عبد الله بن المنتصر بالله» فكثر القتل في أهل العراق حتى سالت الأرض 
بالدماء» وقد احتل دار الخلافة ببغداد حين ركن القادة إلى الدنيا وضيعوا ما حملوا 
من الأمانة الغالية الثمينة» الأمانة الثقيلة التي تخلت عن حملها السهاوات والأرض 
والجبال على ضخامتهاء فحملها الإنسان الضعيف الهزيل فضيعها وما رعاها حق 


2 
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رعايتها قال تعالى: 2( إِنا عَرَضْسًا لْأمَائةَ عل التموتٍ وَالْأرْضٍ وَالْبَالٍ كاب أن 
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حيلنها وأَسْففَنَ ينها وَحَلهَا لضن إن كَانَ ظَلُومًا جَهُولا * [الأحزاب: 77] إن الله 
جل جلاله لا يظلم العباد إلا أن الفساد هو الموصل إلى حتمية الحلاك والدمار. 
ومن الدواهي أن يصاب الإنسان بمصيبة الغفلة والغرور بالله جل شأنه وهو 
الخالق الرزاق المحبي المميت» ليس بينه وبين أحد من خلقه نسبء ولا علاقة 
للإنسان بخالقه ومولاه إلا من طريق طاعته وتقواه» فإذا ضيع الإنسان أمر الله 
وهو محتاج إليه» وركن إلى سواه فعند ذلك يتخلى الله عنه ويكله إلى من ركن إليه 
لأنه نسي الله فأنساه نفسه واتبع هواهء وقد حذر الله عباده بقوله تعالى: 3# و 


رس ل رس ل 1 ع دسو 


نوأ كَألذِينَ َسوا الله دنهم أَنفسهم وليك هُمْ الْمَسِقُوت ##[الحشر: 19] إنه لا 
نجاح ولا فلاح ولا نصر لأحد إلا بالإيهان به والتمسك بحبله قال جل شأنه: 


3 0 


إنًا صر مُسْلنا ولي امنأ فى اليو الديوَوَمَ يعو اهلك © [غافر: 
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١‏ وقوله: 38 وَلْعَدَ أَرَسلْنَا من ملك رسلا إل قوم جائوهر بلست فأنتفمنا من الذين 
ميد 
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جْرَمُوأْ وكات حَفًا عَكَِنَا تَضْرٌ الْمُؤْمنِينَ * [الروم: 47] تلك هي سنة الله في خلقه 
حين يركن الناس إلى الدنيا ويبيمن الغرور على مشاعرهم وأفكارهمء ويتنافسون 
في الحطام وكثرة المال الزائل» أو مبيمن الغرورء وتحل الغطرسة بعظمة الملك 
والسلطانء أو الفخر بالنسب وكثرة الأعوان» فيضيعون أمر الله ويشتغلون بجمع 
الحطام الفاني أو بالملذات وتسيطر عليهم الشهوات» عندها يوسد الأمر إلى غير 
أهله» ويسلط الله شرار خلقه على بعضهم من العصاة» ىا قال تعالى: 92 وَكَدَِكَ 
ول بعص الطَلالِينَ يتسا يما كانوأ يَكْسِبُونَ 4 [الأنعام: 174]» وكا جاء في الأثر 
القدمي: «إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني)"". 

فإذا أراد الله إنفاذ قضائه أذهب من ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ أمره» 
قال سبحانه وتعالى: :نما موا لِنَىءٍ إذ1 أَردنَهُ أن َُولَ لمك فَسَكْونُ © [النحل: 
]4٠‏ وقال جل شأنه: :9 َلِكَ بأَرك لَه لم يك مما يعمد أَْهَمها عل مو حق روأ ما 


ع ماع 
بنلت من 


00 اسه 2-1 آ هه 0 ع 57 74 2_2 
أنفسيم وأرك أله سَمِيعٌ عَلِيمرٌ © [الأنفال: 07] وقال سبحانه: 95 لَه معَقَبلتٌ 5 


و 
- 


له سد شاع ص معسش جل اع كو 26 سجس )كر يك ري رارق م كد رو م 
بين يديه ومن حَلفِدء حفظونه, مِنّ أمر لله رك لَه لا بعَيْر ما بِقوَمٍ حَق يغَيروأ ما 


0200 ا ا 0 


شح وآ أراد أَمَّه َو سوا قا مره وما لهُم ين دونه ون وَالِ 6 [الرعد: ]١١‏ 
إنها إذا انصبت الكوارث على من استحل معاصي الله فلا تقل كيف حصل هذا ومن 
أين أتى البلاء؟ إنه حصاد المعاصي ولكل زارع مثل ما زرع» إن مصدر المعاصي هو 
مصدر العقاب وقد عاقب الله وعاتب أحسن عباد الله وأكرم خلق الله على الله 
قال تعالى:طإوَكَمّ أصَتخْ مُصِبَةٌ قد بم عَفليهَا كلم أنَّ هذا قُلْ هُوَمِنْ عند 
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إبداع الخالق يي نظام خلقه دليل على وحدانيته وفف 


جر وه 20 م00 
نفس إنَّ 1 0 
94 و 


شَىّءٍ َع فَرسرٌ # [آل عمران: ]١168‏ وقال سبحانه: 98 وما 
مُصِيبسةٍ فِِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعْفُوا عن كير # [الشورى: 0 


0-1 مي 
ا 
لمناسبة نظم الإمام ابن كثير رحمه الله قصيدة ذكر فيها مقتل الخليفة العبابى وما 
حل بالبلاد من قتل وهدم وتخريب حين دخول التتار إلى بغداد» وذكر فيها سلسلة 


خلفاء بني العباس قال في مطلعها يذكر المستعصم: 


لمابتلاهالله باتعقار 
فمزقواجئلووده وشمله 
ودممرروابغدادوالبلاد 
وانتهبواال مال معالحريم 
وغرهمإنظفاره وحلمه 
وشغرت من بعهده الخلافة 


أتباع جنكز خائن الجمبار 
وقتالووهنف سه هلله 
وقتلواالأحفد والأجلاد 
ول يمحافواس طرة العقفيم 
ومااقتضاهعدله وحكمه 


ف 03 


ولمىويؤرخ مثلهامنآفة 


وفي حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله عنها - «أنّ النبيّ يل 


دَخْلّ عليها فَزِعاً يقول: لا إلة ! إلا الله» ويل للععرب من * 


شر قد اقترّبء تتح اليوم 


من رو جوج ومأجوج مث هذهو - علق إصبعو الهم والثي تله فقالت 
زينبٌ بنثُ ججحش: : فقلتٌ يا رسول الله أخبلك وفينا الصالحون؟ قال: ال 


كر الَيَث» متفق عليه 


.7١9 /17 البداية والنهاية‎ )١( 


() رواه البخاري )778١(‏ ومسلم .)7١85(‏ 


4" إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث الثامن: بطانة الشر وعاقبة السوء 

قال السيوطي في تاريخ الخلفاء": المستعصم بالله أبو أحمد عبدالله بن المتتصر بالله» 
آخر الخلفاء العراقيين من بني العباس بويع له بالخلافة بعد موت أبيه وأجاز له 
ابن النجار والمؤيد الطوسي أبو روح الهروي وجماعة» وروى عنه الإجازة جماعة) 
وأخرج له الدمياطي أربعين حديثاً رأيتها بخطه. وكان كرياً حلي سليم الباطن 
حسن الديانة. 

وقال قطب الدين: كان متديناً متمسكاً بالسنة كأبيه وجده؛ ولكن لم يكن 
مثلها في التيقظ والحزم وعلو ال همة» بحيث ركن إلى وزيره مؤيد الدين العلقمي 
الرافضي فأهلك الحرث والنسل ولعب بالخليفة كيف أراد. وهو الذي باطن التتار 
وناصحهم وأطمعهم ني المجيء إلى العراق» فكان هو وسيلتهم ودليلهم لدخول 
جيش العدو إلى العراق للإطاحة بالخليفة والاستيلاء على بغداد وإزالة حكم 
الدولة العباسية» ليقيم على أنقاضهم خليفة من الشيعة العلوية» وكان إذا جاء 
خبر من التتار كتمه عن الخليفة» وينشر أخبار الخليفة إلى التتار فحصل ما حصل. 

قال ابن كثير رحمه الله: إن المستعصم هذا كان آخر خلفاء بني العباس على 
بغداد ومن أسباب سقوطه أنه استبد بالثروة ووكل الأمر إلى أعوان ظلمة فصرف 
الجيوش ومنع عنهم الأرزاق» حتى كان الجند يتسولون على أبواب المساجد وفي 
الأسواق والطرقات» فشح عليهم بالأموال حتى في وقت حاجته إليهم» فاستبد 
بالأموال خدمه من الظلمة» وكانوا جهلة أراذل فاحتكروا الثروة وصهروها في 


.5584 /١ تاريخ الخلفاء‎ )١( 
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سبائك من الذهب, وحفرو الما الأخاديد في باطن الأرض ودفنوها فيهاء والعلماء 
وأفراد الجميش وأشراف الخلق يموتون جوعاًء فكانت التتيجة المرة المؤللة أن سلط 
الله عليهم شرار خلقه هولاكو وجنده المارقين. 

ذكر الحمداني: أن كل ما كان قد جمعه الخلفاء العباسيون خلال خمسة قرون 
من الزمن تسلط عليه المغول ووضعوا بعضه على بعض فكان كجبل على جبل» 
فاستولى هولاكو على تلك الخزائن وصهرها في سبائك وساقها إلى أذربيجان 
وأمن لما قلعة عظيمة فأودعها بتلك القلعة. 

وأورد الحمداني في تاريخه أيضاً حيث قال: إن الله سلط شرار خلقه وهم التتار 
على المسلمين حين أضاعوا أمر الله وتنافسوا على الدنياء وضيعوا الأمانة التي 
تقلدوهاء وذكر رسالة من الطاغوت هولاكو إلى حاكم دمشق قال فيها: قد فتحنا 
بغداد بسيف الله تعالى وقتلنا فرسانها وهدمنا بنيانها وأسرنا سكانها. 

وكتب إلى سلطان مصر المظفر قطز ‏ رحمه الله رسالة جاء فيها: إنا نحن جند 
الله في أرضه خلقنا من سخطه وسلطنا على كل من حل به غضبه؛ فقد ضيعتم الأمانة 
وتقلدتم الخيانة وأكلتم الحرام وخنتم العهود والأيان والمواثيق» وتعممتم ظاهراً 
بالدين وفشا فيكم العقوق والعصيان» وقد ثبت عندكم أنا نحن الكفرة» وثبت 
عندنا أنكم أنتم الفجرة. 

وتعجب هولاكو من ضخامة أموال الخليفة المسلم وكيف كنز تلك الخزائن 
التي تعجز عن نقل مفاتيحها العصبة أولو القوة من أموال طائلة ثم يبخل على 
الجنود بأرزاقهم وكيف حبسها عن أهلها ومستحقيها؟ في الوقت الذي كان فيه 
الجيش وأشراف الخلق يموت أحدهم جوعاً لا يجد ما يسد رمقه» وحثالة البشر 
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من الوزراء الخونة والخدم والموالي يعيشون في بذخ وترف وإسراف وتبذير» فكيف 
كانت النهاية؟ سلط الله عليهم شرار خلقه فقتلوا الخليفة وأهل بيته وأبادوا الأمة 
رجاهم ونساءهم وأطفالهم وقتلوهم شر قتلة قيل إنه قد بلغ عدد من قتل بالعراق 
أكثر من مليوني نسمة!!! 

وصدق الله القائل في كتابه:8 وَمَا كات رَبْكَ ليمك لبيك اشر بظُنع وَآمَثهًا 
مُصَلِحُوت 4 [هود: 117] قال سبحانه وتعالى: 38 وَإدَآ ذا أردثا أن ملك هيد أَمَرنا 
مترفبها فَفَسَموا وبا فَحقّ علا الْمَولُ فَدّمَرَهَا تَدْمِيرا # [الإسراء: »]١7‏ فو كم أهلكنا 

مب افون من بعد نوج وَكف بيك يدوب عبَادِوء َرأ بصِيرا 4 [الإسراء: 13]. 


52 5 2 
١ 8 


إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته /ا/ا؟ 


المبحث التاسع : دويلات بعد دولة 

انتشر الإسلام في بلاد الأندلس بفضل الله وحده. ثم بعزيمة المجاهدين 
الفاتحين الأبطال الشرفاء» وعاشت تلك البلاد التي كانت توصف بالجنة الخضراء 
تحت حكم الإسلام ثانية قرون» حين كان الإسلام هو المسيطر وشرع الله المنزل 
هو النظام وهو الدستورء وحين لم يتغلغل حب التسلط واشيمنة الرخيصة على 
مشاعر الحكام وأفكارهم بعد ولم يكن رائدهم إلا أن يسود الإسلام وتعلو رايته 
وينعم الناس في ظله وتشملهم عدالته السامية ورحمته الكاملة . 

أما حين خلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة» وهيمنت عليهم الشهوات 
واستحلوا الموبقات وجعلوا من أنفسهم أسود غاب على شعويهم» وتنمروا على 
أبناء أمتهم. ثم هانوا وضعفوا وارْتّدوا لباس الذل والمهانة لعدوهمء وتحلوا 
بريش القطا في مواجهة أسيادهم من أعداء أمتهم المحارب لملتهم» وقسموا دولة 
الإسلام إلى دويلات» وكل طائفة صارت دولة تحارب أختهاء وعاد كل عامل 
على مدينة أو قرية يلقب بملك أو خليفة أو أمير المؤمنين لتلك الدولة الهزيلة» 
وصار الكل يعرفون بملوك الطوائفء وساد مجتمعهم المغلوب على أمره الظلم 
والتعسف وتفككت الجحبهة الداخلية وانحلت الوحدة الوطنية» وتهدمت قواعد 
بنيانها وخر عليهم السقف من فوقهمء وتحقق فيهم وني أمثالهم قول الله تعالى: 
«قد مَحكرٌ الح ين يِلِهِدْ أ لله متيدتهر تت الْعَوَادٍ صَكَدَ علوم 
لتقف ين مَوْقِهم وَأَتَهُمْ الْعَدَابُ بن حَبتُ لا ْمك (5) شيو المج 


ع 5 اسع جر ي- ع ره ص م - ب عرم 0 . عه 07 عه 
مخزيهم ويقول أنن شرحكاءو ى الذين ككتم تشكقوت فِيمٌ قَالَ الت أونوأ 


عراس ره 


لهل إن الِْرَىَ اليو وسو علَ الْحكفرنَ # [النحل: 7-/17]. 


يحض إبداع الخالق ثك نظام خلقه دليل على وحدانيته 


وحين ضعف سلطان الدين وخيم الفساد الإداري في أجهزة دويلاتهم 
المبعثرة» وحالت بطانة الشر بين الراعي والرعية» فلم يصل إلى ولي الأمر من المظالم 
إلا ما سمحت بطانة السوء بإيصاله. واستحكم الظلم حين ترك لهم الحبل على 
الغارب» وحين تركوا الخليفة العام جسياً بلا روح ليس له من الأمر شيء» وشاع 
ما يعرف بملوك الطوائف المتناحرة فانتتحلت كل دولة من تلك الطوائف اس 
لدولتهاء ثم تصارعت وجعل الله بأسهم بينهم؛ فتسلط الأعداء عليهم وتباوت 
دويلاتهم كنظام بال انقطع سلكه فتتابع» وخرجوا منها أذلاء مطرودين وحل 
ا يا النصارى» وأصبحت المساجد والجوامع والمآذن التي شيدها 
المسلمون ليرفع من على شرفاتها التكبير والتهليل وذكر الله في كل يوم خمس مراتء 
فرفع عليها الصليب الوثني وشعارات من قالوا إن الله ثالث ثلاثة» وكانت 
دويلات الطوائف في خبر كان: :9 وَآنَّهُ عَاِبُ عَلخَ أئرو. وَلَكنَّ كر ألنّاين لا 
يعَلَمُوََ # [يوسف: .]7١‏ 

الله أكبر! كيف يسلط الله الذل والصغار على الجبابرة العتاة» وكيف كتب 
وفرض إهانة من عصاء؟ الله أكبر! وكيف تم ذلك؟ فا تحقق ذلك الخزي والعار 
والدمار إلا حين سد كل مسؤول أذنيه عن قبول النصيحة لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين» وحل محلها النفاق المبطن والبطش والتعسفء. ولم يحل ذلك الهوان إلا . 
حين هيمنت عوا مل الانحطاط والهبوط الأخلاقي على القلوب والعقول والمفاهيم؛ 
فضاعت المالك وسقطت الدولة في أيدي عباد الصليب من النصارىء واستولوا 
عليها ورحل أحفاد الفاتحين بعد أن سلموها لقمة سائغة للعدو الدائم المتربص 
بالإسلام وأهله!. 
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والله أكبر! إن مثل ذلك التفكك والانهيار لم يكن له وجود في المجتمع المسلم 
النظيف, وما كان ليحدث إلا حين لم يبق إلا نفاية من سقط الرجال وبقايا من 
فضلات الخونة» فأذهم الله حين جعلوا من الإسلام جنةٌ يستترون فيه بدون عقيدة 
ويحاربون جل أحكامه العادلة» فكانت النتيجة أن خرجوا منها أذلاء صاغرين 
بعد أن كان هم الملك والعز والمنعة» وهربوا منها مطرودين ضائعين تائهين ىا 
تخرج البهائم الضالة بلا راع!. 

وان ونالة الملمن و الأنرازنى بحن نشدت الآداة رفانت تبات 
التي حققها المسلمون الأوائل» في تلك الجزيرة التي طورتها حضارة الإسلام؛ 
فتحولت بعد أن ترك العمل بلب الإسلام إلى دويلات توزعها الأمراء فأقام أمير 
كل طائفة ولاية وسماها دولة» وساد التنافس الرخيص واستحكم العداء الجاهلي 
وعاد كل أمير يحارب من يليه من إخوانه وبني جلدته وأهل ملته في معارك هبطت 
بهم إلى الدرك الأسفل من الفضيحة والدمار؛ معارك لا يكسب منها إلا العدو 
المتربص» وكانت خلاصتها الخزي والعار» ليس فيها فخر ولا أجر ولا شرف» 
فماتوا بعد الشتات موت الأنذال الأذلاء. 

ولربا اقتتل الأخوان فيستنجد أحدهما على أخيه بالملك النصراني فينصر هذا 
على ذاك» وبعد هزيمة المستنجد يعود النصارى للإطاحة بمن استنجد بهم من 
الأمراء العرب!!! فيتغدى ذلك العدو المستعان به سعداً ويتعشى سعيداً» فتكون 
النتيجة المرة هي تساقط التيجان وتحطيم العروش وتداول الدويلات وانقللاب 
الأفراح إلى أتراح» وتحول السعادة إلى شقاوةٌ»؛ وذهاب الفردوس الغالية والجنة 
الخضراء بالأندلس من أيدي المسلمين» فاندئرت تلك الحضارة التي أسسها 


"28 


إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


الإسلام حين فتحت باسمه» فقدوها حين اتبعوا الشهوات وتخلوا عن الإسلام!! 
ولهذا المنحدر تصور الشاعر الإسلامي صالح بن يزيد الشهير بأبي البقاء الرندي 
حين صور الكارثة ونظم قصدته التي كان مطلعها (لكل شيء إذا ما تم نقصان) 
وعدد أبياتهاء ثلاثة وأربعون بيت أو تزيد صور فيها هول النكبة وما حل بالمسلمين 
وملوك الطوائف من الذل والهوان أورد منها هذه الأبيات » حيث قال: 


ذكل: شيء! اذافنا: تم لمخضان 
هِيَّالأمودُكه شامَدتُها دُوَلٌ 
وَمَذْهٍ الداز لا ثّة تبقي على جد 
بكي اليف البَيِضَاءُ نه كسفن 
خَيث الساحة قب هارت كبايين 


ع الفارية اش وها 


بحا انا الك السهاة 

كم يَستَفيتُ يدا الُستَضْعَفُونَ وَمُم 
بالأمس كاثُوا مُلُوكاً في مَنازِيهم 
فَلوئَراهُم حيارى لادَلِيلَ كم 
يتارت آم وطنسل حي يننا 
اتدل بين النمن |: 
عراف اليدة اكور قورب 
يدل مَذَايَدُوبٍ القَلبُمِن كَمَدٍ 


شم سر و 
فَلايَمَرٌ بطيب الععيش إنسان 


03 


تنو 1 ليق وله ايان 
كدر لجال فلاشان 
كما ببكى لفراقٍ الإلنٍ مَيَِان 
مافيهن إلاتواقِيسٌ وصابان 
عت الخار تك ومو عيتان 
أدرك بِسَيفِكَ أهلّ الكُفرٍ لا كانوا 
قد سَرى بِحَدِيثِ القَومٍ رُكبان 
فكل وامرى فنا يك إلحيان 
وَاليَوممُم في بلاد الكُمرٍ عُبدان 
عَلَييمٍ وكات اتدل الوه 
ك8ِاتْقَورَّفٌ أرواحٌ كدان 
برزت كنم ا هي هافوت وَمُرجمَانَ 
وَالَعَينُ باكِيةٌ وَالقَلَبُ حَيران 
إن كان في القلبٍ إسلامٌ وَإيهان 


إبداع الخالق أ نظام خلقه دليل على وحدانيته ١م"‏ 


._ 


لْصُرَ بِظلِم وَأَمَلْهَا مُصَلِحوت 4# [هود: 117] انظر أخي في الله ما قاله أبو 
الدرداء نه صاحب رسول الله يلْهْ حين فتح المسلمون جزيرة قبرص وأتوا 
بالأسرى والسبايا والغنائم» فإذا بأبي الدرداء #5 يبكي فقال له جبير بن نفير: 
أتبكي يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك! بين) هي أمة 
قاهرة لهم الملك فلا ضيعوا أمر الله صيرهم إلى ما ترى» سلط الله عليهم السبيء ! 
وإذا سلط على قوم السبي فليس لله فيهم حاجة, ثم قال: ما أهون الخلق على الله 
إذا تركوا أمره» أو قال: ضيعوا أمره!؟ ه ”". 


08 .08 6 
. 9 20 2 29 
ا تا لوعت 


وانظر أخي نقمة الله وإنزال ا هوان على من عصاه: :9# وَمَاكان رَبك لهك 


. )7175( من البداية والنهاية» فتح قبرص. وسئن سعيد بن منصور‎ )١( 


.53 إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث العاشر: من عجائب التاريخ 

فهل من مدكر؟ التاريخ مدرسة لكل عاقل متبصرء والتاريخ يجدد العبر 
ويمنح المواعظ البليغة لأهل القلوب الحية والسعيد من وعظ بغيره: 98 إِنَّ في 
دَِكَ َتِكَرَئ لِسَنْكنَ له. فلب أو أل أَلسَّمَعَ وَهُوٌ سَّهيدٌ * [ق: "]ء والتاريخ 
يثبت إحسان المحسن ويسجله بأحرف من نور ويصور ما حدث في الأرض من 
استبداد وظلم ووحشية وجورء وينقش على صفحات التاريخ في كل عصر 
ومصر مصارع الطغاة المتكبرين» ومن التاريخ يُعلم أنه ليس بين الله سبحانه 
وتعالى وبين أحد من خلقه نسبء وإنما يرصد لكل فرد ودولة ومجتمع كل ما 
عملوه في حياتهم الغابرة كما جاء في الحديث القدسي عن أبي ذر: ديا عِبَادِي إِنّا 
ِيّ َعْمَالَكُمْ أخصيها لكُمْ كم أَوْفْكُمْ اق كَمَنْ وَجَدَ حب دَليَسْمَدِ اله ومَنْ 
وَجَدَ عَبْرَ ذلِكَ قلا يَلُومَنَ إِلذَتَْسَه "©» التاريخ يحمل في طياته العجائب ومنه 
تؤخذ العبرة يستفيد منه اللبيب الفطن ممن حالفهم التوفيق» ويسقط في الوحل 
من سلب الله عقله وكتب في الأزل شقاوته» التاريخ كتاب مفتوح يرصد كل 
شاردة وواردة بوضوح. كما سل ذلك في قصص الأنبياء والرسل من كتاب الله: 
«ا لَعَدَ ات ف صََصِِم عَبرَهُ َو أبنب ما كينا يِفْرّى وللصكن 
تصِدِيقَ اذى بَْنَ يَدَيْهِ وََنْصِيلَ مكل سَنَءٍ وَهُدى وَيَحَة لو يمون # 
[يوسف: »]١١١‏ فقد أثبت خبر من قال الله عنه: ل مَكَدَّبَ وص (80) ثم ير مت 5 


0 


فَحَدَرٌ فادى 219 فَقَال أنأ ردي الْشعلَ #4 [النازعات: 4-7١‏ 7]» كما قص خبر غيره مر: 
قفص جبر غيرة من 


)١(‏ رواه مسلم(/511 7) وغيره. 


إبداع الخالق كش نظام خلقه دليل على وحدانيته رنف 


كار تارمو قرم بكترم رقي وار لو الود 
وكموذء قارو زهانان» "قال سساتدة: و( مكلا أحذنا يِدٌَِ صنْهُم مَنْ 
رسلا عق حاضيا ومتهير اتن أعذله: الموتككه : وودوتن عرق سيا بد 
الأرض وَمِنْهُم مَنْ أَعْرصَنََوَمَا حكات أَلَّهُ لظف ود ولك حا كَانوَا نهر 
يَظَلِمُوت 4 [العنكبوت: 014٠‏ وفي سورة هود أثبت ما 55 بتلك الأمم وقص علينا 
قصصهمء وكيف كانت النهاية لكل الطغاة المكذيين» واسمع إلى قول شعيب 
و خا بو ل متكي 
أن بكم مَل مآ أصَابَ كوم نوج أو فم هود أو هوم ديج وَمَا َم مول 


6س طلم 
مهبر )امه ار 0 : 45 ذَالِكَ مِنَ أن ع القرئ 
0-0 
2 2 0 ا 00 ١‏ ل د 2 
“>2 سم - 2 مو 2 رس ع عد 
لقنت عن ١‏ 0 نعو ين 15 من شَيْء لما جآَ أَم رَيّكَ وَمَا اذوه 


> دومح و 


مِنْهُمَ سق وَسَصِيدٌ #[هود: .]٠١5-1٠١‏ 

حين يحل الرخاء وتفتح الدنيا كنوزها وتخرج الأرض خيراتها وتهيمن حلاوتها 
على عقول من تاهوا في غرورهاء ويستولي البطر على قلوب من علقت بقلوبهم 
شهواتهاء عندها يموت الإحساس وتحجب القلوب عن خوف خالقها ورازقهاء 
عند ذلك يأذن الله بخراب تلك الدنيا الزائلة قال جل شأنه: 9# وَكُمْ مكنا 
فَرْصة برت متها ولك مسككثه: لز شك يندز إلا ليلا وسكُنَ عن 


1 إبداع الخالق ك# نظام خلقه دليل على وحدانيته 


م 70 فر 100 ع سد مء رد 5 مه موص «ا. 00 مو > سيار ه 5 اس م 
اورت (0ه) وما نَ ريك مهَلِكَ القرئ حك يبعت ف أمّها رَسُولا ينلوأ عليّهم ءاينيّنا 
وَمَاكُنًا مُهل الْشُرَعح إلا وأَهْلْهَا طدلِمُوت #4 [القصص:8ه-25]. 


00 2 9 
2 0 ّ 


إبداع الخالق ث نظام خلقه دليل على وحدانيته و1 


المبحث الحادي عشر: إنها السنن 

ما أشبه الليلة بالبارحة» من عجاتب التاريخ إنه يعيد الكرة ويسجل بكل 
وضوح ويسطر كل ما حل بشعوب الأمة الإسلامية من تأخر وضعف وتأمر 
وإبادة واستعباد. وأسباب انهيارها؟ ى] هو الحال في زماننا هذا حين تكالبت دول 
الكفر بقيادة الطاغوت الأمريكي على المسلمين» بحجة محاربة الإرهاب الدولي وهم 
الذين صنعوا الإرهاب وصدروه. وقتلوا الشعوب المغلوبة على أمرها وأرهبوها 
بل وأبادوهاء ونكلوا بالأبرياء العزل من المسلمين وقتلوهم بلا رحمة ولا ذنب 
ارتكبوه» في مذابح ومجازر رهيبة فهم -أي دول الغرب- بقيادة طاغوتهم دولة 
أمريكا هم يصنعون الإرهاب ويصدرونه باسم محاربة الإرهابء كما قيل: رمتني 
بدائها وانسلتء فالمسلمون يبادون في مجازر «مجية وإرهاب منظم لم يسبق 
لهمجيته مثيل في التاريخ. 

وما كان الدافع لتلك المجازر البربرية والمحرك لها إلا الغل الصليبي والصهيوني 
المتحالف على إبادة المسلمين» ومحو الإسلام بحجة حرب الإرهاب» فقد اتخذوه 
ذريعة لمحو الإسلام وقتل أمته» ألا يرون أنهم هم الذين اخترعوا أنواع أسلحة 
الدمار الشامل» وقطعوا بقواتهم عبر المحيطات وضربوا بأسلحتهم المدمرة أغلب 
بلاد المسلمين ثم يذرون الرماد في العيون بأنهم يحاربون الإرهاب» ومن الدواهي 
التي لم يسبق لها مثيل وتجسد الغل الصليبي أن يطالب وزير العدل الأمريكي على 
عجل من أهل الإسلام حذف آيات من القرآن يزعمون أنها تحرض على الإرهاب 
وتدعمه. وهي آيات الجهاد التي تأمر بمقاومة الغزاة المعتدين على بلاد المسلمين 
وتحمي الأزض والعرض وامال» ومن أغرب الغرائب وليس في هذا العصر 


8" إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 


غرائب أن دولة الصهاينة تذبح المسلمين وتنتهك أعراضهم وتهدم منازهم على 
رؤوسهم. كل ذلك بتحريض من الدولة التي تزعم أنها الدولة المتحضرة» وأنها 
ستقود العالم إلى سبل النجاة» وتقضي على ما أسمته بالإرهاب» وهي التي تصنع 
أبشع أنواع الإرهاب» ونحن نقول لهم حسبنا الله وحده. ولا حول ولا قوة إلا 
الله فهو حسبنا ونعم الوكيل: 9 يُرِيدُورت أن يتوأ ور أله بوهم وَيَأْون 
1 أن يورم وَلَوْكرِه الكتفروت 4 [التوبة: .]7١‏ 

إن هذا القهر والتكتل الدولي الظالم على أمة الإسلام ما كان ليحدث لو أن 
للمسلمين دولة متمسكة بمبادئها وإسلامها نصاً وروحاء نعم إنها ما حلت 
النكبات بشرقنا المنتكوبء وما ذل وضعف واستكان وتسلطت شرذمة اليهود 
وتغلبت على مليار وثلاثائة مليون مسلم إلا حين ماتت النخوة وفرغت القلوب 
من اليقين» و:هجنا نبج الطوائف التي سلمت الأندلس وبقيت تلك الطوائف 
شعر على ماءء لقد اتبعنا سنن الجاهلية حين سلبوا ال هوية الشخصية الإسلامية 
حين كانت هي السد المنيع!! فلو كان المليار وثلاثاتة مليون من المسلمين غثاء 
كغثاء السيل لسدوا مجاري فحول الأودية ولمنعوا السيول من اختراقهاء لذلك 
الكم الهائل من الغثاء» يا حسرة على هذه الأمة كيف ضاعت فلسطين وثالث 
الحرمين الشريفين» وداس شذاذ الآفاق على شعبه العربي الإسلامي في فلسطين 
وقتلوا النساء والأطفال وهدموا المدن على رؤوس أهلهاء أمام أصحاب التيجان 
والعظمة والجيوش المدججة!! كيف ننسى النكبات المتلاحقة وما حل من قبل 
ذلك ومن بعد حين أبيد ولا يزال يباد شعب الشيشان المسلم المجاهد كا تباد 
الحشرات أمام سمع العالم وبصره! وكيف طحن شعب البوسنة والهرسك المسلم 


إبداع الخالق #ك نظام خلقه دليل على وحدانيته /ام/؟" 


واستحلت أعراض المسلمات واسترق أبناء المسلمين هناك ولا يزال ذلك العذاب 
وتلك الإبادة والمهازل المستمرة إلى يومنا هذا؟!! ناهيك عن قتل المسلمين في جميع 
أقطار الدنيا في أفغانستان والصومال والسودان وكشمير والفلبين وغيرهاء ثم 
ماذا حدث أخيراً ولا تزال المجازر الرهيبة تستأصل شعب العراق المسلم» حيث 
لم تتورع دولة الحرية والديمقراطية عن قتل النساء والشيوخ والأطفال الرضع» 
حيث أبادت الآمنين من الأنصار المسلمين في شهال العراق وأزالت مدناً بكاملها 
من السنةء ودفنت أهلها وهم نيام تحت أنقاض منازهم في جوف الليل بحجة 
تحرير العراق وكأنها تقصد تحرير العراق من أهله! 

ولاشك أن هدف دولة الإرهاب الدولي المنظم يقصد تحرير العراق وشبه 
جزيرة العرب وبقية بلاد المسلمين من الإسلام والمتمسكين بالإسلامء ثم ماذا 
تسمي الدولة العظمى التي تسير العالم وتزعم أنها الدولة الحضارية الديمقراطية 
وتزعم أنها تقود المجتمع الدولي لمحارية الظلم والإرهاب والجهل والفقر والتخلف؟ 
وإذا بها تصنع الإرهاب وتتبناه» وتصنع وسائل الموت والخوف والملع والدمار 
الشامل» وتصدر الإرهاب والجهل والفقر والتخلف ال حمجي وتدعمه بال همجية 
التي ترتكبها تلك الدولة التي تدعي زوراً وبهتاناً أخها متحضرة» ىا تسمي نفسها 
بالدولة العظمى» وهي كذلك تشجع الفوضى التي يرتكبها شذاذ الآفاق وقطاع 
الطرق من دولة اليهود الصهيونية وتحميهم حتى من الإدانة في ما يسمى بمجلس 
الأمن! وتقديم ما يعرف بالنقض الفيتو لصالح ربيبتها إسرائيل» وتبارك المذابح 
التي تجري هناك في أرض فلسطين تحت سمعها وبصرهاء وتأييدها لذبح الشعب 
الأعزل وإبادته» ولا تتورع دولة اليهود عن قتل النساء والأطفال والشيوخ العزل؛ 


اف إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته 


أليست تلك هي قمة الوحشية وال همجية والإرهاب المنظم ؟ أين الحضارة وأين ما 


إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 1"» 


المبحث الثاني عشر: العهد العثماني 

بمجيء دولة الخلافة العثمانية دب الأمل في نفوس المسلمين» واستعادوا 
ثقتهم حين قويت دولة الخلافة الإسلامية» وامتد سلطاها لما كان شعارها 
الإسلام الحنيف. واتسع نفوذها إلى مشارق الأرض ومغاريهاء فحكموا به معظم 
قارة آسيا وأوربا وأفريقياء وهم الذين حققوا بشارة رسول الله كلل بفتح مدينة 
القسطنطينية» بعد أن عجزت محاولات القادة المسلمين قبلهم عن فتحهاء وكان 
أول من حاول تحقيق النصر بفتحها معاوية , بن أبي سفيان #5 في عام 4ه فلم 
يتمكن من فتحهاء وبعده في عهد سليمان بن عبد الملك وأخيه مسلمة فباءت 
محاولاتهم بالفشل فلم يتم لما ما أراداء وفي زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد 
أرسل الجيوش لفتحها في عام 75١ه‏ فلم تفلح محاولا ته رغم عزمه وعزم القادة 
الذين سبقوه وقوة جيوشهم. 

وفي عام /861ه تم فتحها بقيادة القائد العثماني المسلم محمد بن مراد الفاتح 
واستمر حكم الدولة التركية بقيادة آل عثان» فوصلت طلائع فتحهم الإسلامي إلى 
كل منطقة البلقان وحدود النمسا في قلب أورباء وبرهن القادة الأتراك على جدارتهم 
وأنهم دخلوا التاريخ القيادي الإسلامي من أوسع أبوابه» حين رفعوا راية الإسلام 
وأعادوا للأمة مجحدها واستقلالهاء وكانت دولة الإسلام العظمى حيث أسسوا 
0 الإسلامية في قلب أوربا وأفريقيا وآسياء فسبحان من له البقاء» قال تعالى: 
وقد كتاف الرَوْرِنْ بعد اذو أرى آنا الْأرْصَ ينها عبَادِىَ الصَديخورت *# 


0 


[الأنبياء: 0 بن ينوت أ الأرصض قن يعن أهلهتا أن لو 


سس با رصت سا سم جوع و“ قور جو 


نَسَاءُ أصدتهم يِذَوَيِهِم وتَطبَع عل بهم فَهَمْلَاسْمَعُورت #4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 
2 0 8 


و و" 1 إبداع الخالق ش نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث الثالث عشر: سقوط دولة الخلافة 

واستمر ذلك العز والتمكين في دولة الخلافة العثمانية إلى أن أصابهم داء 
الأمم» فدب الوهن وتنافسوا على حطام الدنياء وقام الاستعمار الغربي يدس 
الدسائس من خلال عملاثئه. فبدأ عامل ال مبوط والانحلال الأخلاقي في صفوف 
القادة وهيمنت الفوضى وتغلغل الفساد الإداري» فانحسرت دولة الخلافة 
الإسلامية» وكانت في النهاية تلقب بالرجل المريضء فسقطت وقامت على أنقاضها 
دولة علمانية عميلة» ولكنها لم تفلح وضعف سلطانها وأصبح محاصراً في قلب 
تركيا الجغرافي» وانضوت تحت سيطرة العدو الأكبر للإسلام وهي دول الغرب 
الصليبي الماكر ودخلت في حلفهم الذي أسسوه لمحاربة المسلمين بعد أن كانت 
دولتهم لا تغرب عنها الشمسء فعادوا أتباعاً لا متبوعين وأذيالاً مستضعفين. 

فحلت النكبات ببلاد المسلمين» وانهار كياهم وسقطت دولتهم من قوة إلى 
ضعفء ومن تماسك إلى شتات» وبسقوط الدولة العثمانية سقطت كل بلاد 
المسلمين. وفونك إلى دويلات متنائرة متناحرة» وعادت شبه مستعمرات لا 
حون جا ولا :طول وتحل يناما تخل متخا القلوافف ى يللاه الأندلننة وتولك 
كل قرية وقبيلة أو فخذ دولة هزيلة بعد أن شتت شملها وقسمها لتعيش تحت 
رحمته وحمايته لا حول لها ولا طاقة» ورسم لها الاستعمار الغربي حدوداً وفرضها 
بسلطان النظام الدولي» المريض لتبقى تلتمس وده وتستسلم لطلب حمايته» وهل 
بعد ذلك من ذل وضياع؟! وما كان ذلك ليكون إلا حين تسيطر الشهوات على 
نفوس الحكام» ويهيمن الظلم على المجتمع المغلوب على أمره» عند ذلك تجري 
سنة الله العادلة في معاقبة الظالمين» قال تعالى: 92 دَلِكَ أن لم مَكْن رَبك مَهْيلَك 
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فرك بظلُو هلها عَنفِلونَ 4 [الأنعام: ١‏ وقال سبحانه: 8 وَلوْ أن أَهلّ الشر 
َأمَنُوأ تقو لمَنَحناعَليهِم بَرَكنتٍ ين مَك وَالْدرَضٍ وَلكن كَدَبوأ مَحَذْسَهُم يما 
ا 6 [الأعراف: 7 8 أَفََمِنَ أَهَلْ افر أن أيهم بَأسْنًا بيكمًا وه 
يون 80 أَوَلينَ أَهْلُ القرئة أن يَأْتِيَهُم بَأُسْنَاضُحى وَهْمَ يلمَبُون (0) أَفَأمِنُوا 


- 


ع ل ده تا سه بور وام ار ري 20 معممر 
0 َلَايامنُ مجك ر ننه | إلا ألَقَوم َلَخَد لْحَنسِرُونَ # [الأعراف: /144-91]. 


2.0 0 رع 
لوك ل 1 


1 


0 إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث الرابع عشر: آثارالفابرين ومصارع الظالمين 
ما يشهده الحس والنظر في آثار الأمم البائدة وما ينقله النص الشرعي من 
صور بارزة تنبئع بأخذ الدروس والعبر والأمر بالسير في الأرض من أجل التفكر 
والتأمل وأخذ العبرة مما تبقى من آثار الأمم البائدة وهم: 98 الَدِينَ طَعَوَأُ في الْلَدٍ 
80 فأكتروأ فيها ألْمَسَادَ 6 [الفجر: 15-١‏ قال تعالى: 39 ألم يبد طَجْ كم أهلكا 
لهم من الفرون مَسُونَ م دوب الشمن 0 
1 كر 


و وقو له جل شأنه: :9 وَكمْ أََاَسكنا من هَرَميةٍ ف 


درميم! 


ينيعد إلا فيلا دكن 2 نحن الوترثيت د 4م 0 


الظالمة حين بطرت معيشتها وسكنت إلى شهواتها ونسيت عظمة من خلقها 
ورزقها وأسبغ عليها نعمه. وفتح عليهم أبواب كل شيء»؛ ساقهم الترف إلى قول 
قوم هود: «( كَأمَ ث يكوأ في الْذيّضٍ يعبر كُليّ ولوأ من مد ون هه ور 
اك الى حَلَْوحَ هو أهَدٌ وتوغ و وكَاأ كينا يجحَحَدُوت #4 [فصلت: »]١١‏ 
وكا قص علينا تكذيب الأحزاب من قوم إبراهيم وقوم نوح وعاد وثمود. 
لا ور و ل قد يت [حكُم ين 

تتحكرية روتوك كقذ القتطدخ أعتتهز حَِْدَم عن الكبيل ا 
مسَبَبْصبنَ وَفَرونت نت وفرعورت وَهَتمرَ وَلْقَد 0 مويل بيسنت 
َأسْتسك روأ في الْاّضٍ وَمَاكَانوأ حبقيت (50) فكلا أَحَذْنا َيف صَِنْهُم عَنْ 
أزملنا مدق افا ومع عن أهده المتكة .ونير :ثرت تنما ند 

لفت ونور من أغرفا وما اكاك أنه لكي 2 عام نفسو 


يَظَيِمُوت # [العنكبوت: 0-74 4]» ولذلك أشار الله في كتابه العزيز إلى أخذ المواعظ 
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من آثار ومساكن من أهلكهم الله بتمردهم على أوامره وتعدي حدوده كقوله: 
«( ألم هد طم كم أَملكَنا ين مبْلهم ين الْشُرُون يَمَسُونَ فى مسدكنهم إن فى 


َلك أدبت أقلا مسْمَعُوت 4 [السجدة: 2117 وقوله: 9 وَمَكرُوأ محا وَمَكرئ 
مَحكرًا وَهُمْ لا يتْغْرُوت (2) فأنظ زكنقه حكات عَقِبَةُ مَكْرْهِمْ أن 


لَدَيَهُ لْعَوَرِ يَعَلَمُوت. # [النمل: د -75ه]. 

إن فائدة تلقي الدروسء من رؤية بقايا آثار الظالمين ومساكنهم ترسخ 

0 1 0 5 و هيم نس برسص 

اليقين» أن الدوام لله وحده لا شريك له. وأن الذين قالوا: 95 من أسَد هِمَا و 4 
[فصلت: 1١١‏ قوة وهم الذين أثاروا الأرض وعمروهاء فذهبوا وذهبت بقية 
آثارهم بعد ذهابهم»السير في الأرض مدرسة لكل من كان له قلب. حتى يتم أخذ 
العبرة من أحوال الأمم الغابرة» ومما انتهى إليه عتَوٌ الجبابرة واستعلاؤهم 

8 5 4ء مد» عء دل وداغد .هه ٠.‏ ممم سر 
وتكذيبهم؛ قال تعالى: 38 هَدَ حَلتَ من قبل سان فُسِيروأ في الْأرضٍ كانظرواأً 
كّفَ كن عَلقبَةُ الْمَكردينَ# [آل عمران: لا وقوله جل شأنه: 45 قُلَ سِيروأ فى 
. 00 م آ د ره اما ووو صلا سا رء. 
رض كر انظطروا حكيت رست عَلقِبَة الْمَكَذْيينَ 6 [الأنعام: ١‏ وقوله: 9 قل 

6 ممم وأنقاى ) ا رسع مكو هه ركس جودء» 6 .دك سردظ 0 2. 
سيروا في ١‏ رض فانظروا كيف ن علقبة المجرمين ((8 ولا خحَرَنَ علبِهم وا تكن في 
يك اترم - 000 َء 0 كا ُ 
صق صِمَاَمَكْرُويَ # [النمل: 79 ]0٠١-‏ 32 وم أ : من قَبَيِكَإِلَّا رجالا وى 
سكت اي ا ا عع م سخ م هس سس مس 16 
ليم من أهل الْمرح أفلر يسِيرُوا ف الأرض فِسَنظروأ كَيَقَ كان عَلقِبَة أَلذِينَ 


2 
ل 
24 
- 


ءءء لظ ريسو مءي سلا سءهو دم ووه 
من لهم ولدار الْأخرَة حَير لدي أتَقوأ فلا تَمَقَلُونَ # [يوسف: »11١4‏ وقوله - 
ا 7 


8 ال ل 0 م وه 2 > +« عور ا4عر رمد روه ماس وير د 
سبحانه: 38 وَلْفَد بِعَشّما فى حكل أمَّةَ رَسولا أن أعبدوا الله وأحمَنبوأ الطدخوت 
رص ير 


2< َه مدي وسو ماج 2ه مهوء عد مه م سةًب 04 
ضمِنْهُم مَنْ هَدَى لَه وَمِنْهُم مَّنْ حَفَتٌ عَلَيَهِ الصَللَةُ سيوأ في الأرْضٍ فأنظروأ 


253», إبداع الخالق ك نظام خلقه دليل على وحدانيته 


كيك رت عَلقِبَهُ ألْمكربيت» (5) إن كرض عل هَدَمِهُمٌ فَإِنَّ أنه لا يهَدى من 
فل ونا توق تن كيرت © وأفكتوا امد كيه السنيف 4 
ص مَتوت يل وعَداعو حا 1ك كر التاين لا جور [النحل: عل "]. 
وفي آية سورة الحج يوجه الأنظار إلى السير في الأرض؛ لقصد النظر في آيات 
الله بإمعان» وقلوب تعقل كيف بدد الله أهل الظلم» وجعلهم عبرة لكل من يأتي 
من بعدهم؛ وهم يسمعون ما قصه الله من أخبارهم؛ قال تبارك وتعالى: 9( فار 
ُو في الْأضٍ متَكْوَْ لحم فوب يمون يبآ أو ان يمون يا تالا منص 
الْدبُصدر وليكن تحص الُْلو لق في الصَنُور 46 [الحج: 4]» وقال ‏ تعالى: 99 أَولَرٌ 
تاد الك ها 5ت عَلقَبَةٌ عبَهُ أَلِنَ ين مْلِهِمٌ كَاواً سد مِنهم قو 
توا ليس وَعَمَرُوس] السك من عَمروهَا وَعََقَمْ لهم بيتك هناكس 
2 و و 00 نشسَهُم يَظلِمُونَ * [الروم: 4]» وإذا كانت الأمم البائدة 
انار و ان رالكر عدا لما رسع اقم عن مط ولي ا 
الأرض وعمروها فكذبوا أنبياءهم ورسلهم فكيف كانت نهايتهم, فانظر يا رعاك 
السو ع ل و ا ور د دي 
بهاء قال مسبحانه: فل ول يبروأ في الْأَرضٍ يتوأ كك كن عَنقبَةٌ لذن كنأ من 


يله كان ١ن‏ لذي يرك كن ى اليس لتك اللي و6 لهم 
وه 000 د سر 
من أسَّو من عاق ©# [غافر: ١‏ وفي قوله:2 فل يناف الس تطردا كيف 3 
م 00 6 ا 


و ىَّ 


ا 9 7 رريم .]٠6‏ 


3 
1 

ا 
اناد 
5-4 


1 
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وأمر بالسير في الأرض؛ ليجول الفكر في بداية الخلق ونشأته ونهايته» فالخالق 
المبدع يبدأ الخلق من العدم إلى الوجودء ثم يعيده؛ فبداية كل كائن حي مثل 
الإنسان والحيوان من ماء مهين» ثم يبدأ تطويره إلى أن يكون ذلك الماء ‏ بقدرة الله 
- عظامًاء فتكسى تلك العظام باللحم» 0 - سبحانه: 38 قُلّ 
سيوأ ف الايض ةأنظرُوا حكيت بدأ الْخَلقَ شر َه ينثو الدَّمَأة اليخرَة إن أ 


مكل تو َي 6 [المنكيرت: ]. 


8 28 8 


الفصل السابع 
الباب المفتوح ولطف الخالق بمن خلق 


)١(‏ المبحث الأول : قل يا عبادي. 
)م( المبحث الثاني: التوية النصوح. 
(9) المبحث الثالث: تحقيق التوبة. 
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المبحث الأول: قل يا عبادي 


باب الله مفتوح أبداً لا يُوصدء وليس عليه حراس معهم السلاح ولا حجاب 
يمنعون الداخل من الولوج إليه» فكل من يريد الدخول فليدخل بدون استئذان 
فا عليك إلا أن تقرع بابه الواسع بالتضرع إليه عندها يفتح لك الباب الذي لا 
نباية تحدهء ثم ادخل إليه فهو يحب من يلج إلى جنابه العالي وينزل به حاجته؛ فما 
أسعد من شملته رحمة الله الواسعة» مع غناه جل شأنه عن الناس جميعاء وفقر 
الناس إليه» لا تنفعه طاعة من أطاعه. ولا تضره معصية من عصاه. فهو يتودد إلى 
عباده بالغطاء. وهم يتبغضون إليه بالمعاصي» رحمته سبقت غضبه» وهو الخو 
ازعم فال تمان لزلز تصارت لبن ارقا عل لكبو ل كوا بن 3ن 
انه كور دحيم إكك تشالت لعمور يحم [الزمر: «0]. 

امور ال ياو امو لحار الاي ادير رك راواه 
أَضِيِتٌ ذنيا) كنا أحرجه 


البخاري من حديث أب هريرة رَضِيَ الله عَنْهُكَلّ: سَمِعْتٌ 02 له كَالَ: «إنَّ 


ومحبته» وإليك حديث: (إنَّ عَبْداً أصاب َنْبا فقال: رَبّ أ 


مه م2 00 


عَيْداً أضات كنا - ونيا قال: أذنت ديا - كَقَالَ 
أَصَيْتُ - فَاغْفرْ لي» كَقال رَبْهُ: أَْلِم عَبْدِي أ 4 وبا فر لبه وَيَأَخلُ به؟ 
سي ارات 3 


ل 
ل 


َه أذنيت 


عبد أ أضك آخَرَ فَاغْفِر زم فقال: 5 ِ عَبدى أن لَه را مفو لنت 
د مس مه و 


ررعوع ار ذ- 2 برصة > سه و وس وال تس 9و» ساءه 0207 
ا ل 
قَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِى أن لَهُ 


وم 


.م" إبداع الخالق ثش نظام خلقه دليل على وحدانيته 


رب يَغْفِرٌ اللَْبَ» وَيأَحُذُ ب عَمَرْتُ لِعَبْدِي كلدناء كَلْيَمْمَلُ ما شّا)". 

وأخرج هذا الحديث د من حديث أبي هرَيْرَة رَضِيَّ الله عن عَنٍ الي 
فيا يحْكِي عَنْ رَبهِ - عَزَ وجل د قال ١‏ دنَس عرد دنا كَقَالَ لهي اغْفِرْ لي ذَنْبِي» 
قَالَ: تَبَارَكَ وَتعَالى ‏ أَذْنَبَ عَبْدِي دَنبا فَعَلِم أَنَّ لَه ريا يَغْفدُ اللَّنْبَه وَيَأحُدُ ىد 
عاد ا 0 : أَيْ و رب اغْفِر لي ذنبي قَقَالٌ تَمَارَكُ وَتَعَاى عبِدي أذ َنْبا 
فَعَلِمَ أَنّ لَهُ رَنَا يَمْفدُ الذْنْب وَبأَخُدٌ 7 َ هَّ عَادَ فَأَذْنَبَء قَقَالَ: أَيْ رب اغْفِرُ لي 
نبي قَقَالَ تَبَارَكَ وَتعَالَ: أَْنْبَ عَبْدي ذَنْباء كَعَلِمَ أنَّلَهُ ويه يَِْرُ اللَّْبَ» وَيَأحُدُ 


سر مرو 4 


ِالأَنْبء اعمَلْ ما شعْتَء كَقَد خَمَرْثُ ت لَلك)”. 

إن الأمل في الله قوي. حيث نرجو رحمته ونثق بعفوه» فهو بشمول عطفه على 
عباده ينادي عباده ويردد تودده إليهم بأسلوب العطف وإضافتهم إلى ذاته المقدسة» 
ِوقُلٌ يَعبَادِىَ # هيا بادروا وأسرعوا واغتنموا فرصة ال حياة مادام في الوقت متسع 
والفرصة سانحة؛ فإذا كنتم وقعتم في شراك إبليس اللعين وزلت بكم القدم 
وجرفتكم الأهواء وغرتكم الأماني وأسرفتم على أنفسكم بالمعاصيء فلا تقنطوا 
ولا تيأسوا من رحمة الله وعفوه. فهيا بادروا بتصحيح العمل واحرصوا على 
الاستقامة» وهيا ا ا عودا إلى الله فإذا علم الله 
صدق توبتكم غفر لكم جميع ذنوبكم, لأنه أرحم بكم من أنفسكم: نه هُوَ 
ألْعَفُورٌُ أَليَحسِمٌ # هيا صححوا النية بالإنابة إليه يعفو عنكم ويغفر لكم كل ما 
اقترفتموه وأسرفتم به على أنفسكم. فإنه لا يعجزه شيء» وانظر إلى قوله: 


آذآ 


.4 باب: «إيُريذورت أن يإ لوأ كنم َه‎ )7579( ١506 /9 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد‎ )١( 
أخرجه مسلم (7770) باب: سعة رحمة الله» وأنها تغلب غضبه.‎ )1( 
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يعِبَادِفَ # هذا الخطاب اللطيف. الخطاب اللين الحادئ» والتلطف الصادر من 
صاحب الكبرياء والعظمة المطلقة» هذا الخطاب الرقيق الذي تفوح منه بشائر 
الرحمة» ينزل من الأعلى إلى الأدنى» ومن القوي العزيز» ومع عزته يوجه نداءه 
العالي إلى الإنسان العاجز الضعيف, ومن الغني إلى الفقير» ومن الرب إلى العبده 
ومن المحبي المميت إلى الميت الفاني» إنه من الله القوي العزيز. 

إليك أيها الكت ل باك لكوت ا 0 قال تعالى: 


س لوسر 4 


9 يِبَادِىَ اَذ َامنوأ إِنَّ أرْضى وسِعَةٌ فَإيََىَ فَأَعْبْدُونِ 6 [العنكبوت: 0101 وإليك 
أخي العائد إلى الله أسوة ق الحديث القدسي ادح الذي رواه مسلم» فعن أبي 


ذر عن النّبِيّ يل فيا َوَىُ عَنِ الله تارك وتعَالَ أنه لَ: ا عِبَادِي إن ا 
م بعل يكم عجر عتماً. قلا تَظَالموا اباي كُلُمْ َال لمن 


وفرو 


نه فَاسَتَهُدُونٍ أكُم. ا عِبَاِي كلَّكُمْ جاِعٌ إلا مَنْ أطقفة: َاسْتَطْعِمُونٍ 


بتكن ياي كُلُّمْ عار | إلا مَنْ كَسوبه: َاسْتَكْسُونٍ أَكْسَكُمْ. يَا عِبَادِي 
نكم ون بالَيلٍ وَالتََا حور الى ب حيعا. أ. فَاستَعْفِرٌون أَغْفِرُ لَكُمْ. يا 5 


إن ىقو 


ِبَادِي إِنَكُمْ ل تبْلُعُوا ضري صر وني. وَلَنْ تَبْذُوا تَفْعِي فَتَْفَعُون. يَا عِبَادِي لَوْ 
أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ. كَانُوا ع1 أن ا ما : 
رَاد لِك ني مُلكبي شَيئا.َاعِبَادِي ل نوكم َآخْرَكُمْ. وَِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ. كان 

عَلَْ فج كَلْب لَب رَجلٍ وَاحِد. مَانَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكِي سينا يا 
ارك . وَإِنْسَكُمْ نْسَكُمْ وَحِدَكُمْ. قَامُوا ني صَعِيدٍ وَاحِدٍ سَأُوني. َأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ 
ا ا ا 


2 


نا هِيَ أحمالْكُمْ أخصِيهًا لَكُمْ. ّم أوَفِكُمْ ِيّاهَا. كَمَنْ وَجَدَ حبرا كَلْيَحْمَدٍ الله. 
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وَمَنْوَجَدَ غَبْرٌ ذْلِكَ فَلايَلُومَنَّ إل ل نَفْسَه00. 

انظر أخي هداك الله ورعاك فيا اشتمل عليه هذا الحديث الرباني الشريف 
من عبارات الرحمة واللطف. بترديد كلمة (يا عبادي» إضافة إليه سبحانه وتعالى 
بياء المضاف إليه» في عشرة مواضع من هذا الحديث. فبدأ في تحريم الظلم على 
ا ا ل ييا 
الأنصاريء أن رسول الله كَكيهِ قال: انَقُوا الظلم. إن الظلمَ ظُلَاتٌ ‏ يوم الْقَِامَة د 
ا ا 0 
الله بلطفه ويقوده بعنايته إلى درب الهداية» وأن الخلق كلهم فقراء إليه» وهو غني 
عنهم كل الغنى» ومع ذلك يرشدهم إلى طلبهم منه أن ينعم عليهم بالرزق 
: والطعام واللباس» ويوجههم إلى طلب العفو والمغفرة منه» فكل بني آدم خطّاء 
وهو يغفر الذنوب ويستر الأحوال» وأرشدهم إلى التوسل إليه بالتوبة والاستغفار» 
ووعدهم بالمغفرة إن هم فعلوا ذلك» وأوضح لهم بالبيان الشاني أن طاعتهم مهما 
كثرت وتنوعت لا تنفعه» ومعصيتهم كلهم لا تضره. وهو سبحانه لا يعجزه رزق 
العباد وإن تنوعت مطالبهم وتعددت مسائلهم؛ فهو القادر على جلب كل ما 
يريدونه ويتمنونه وليس ذلك بشيء على قدرة الله ىا أوضح جل شأنه أن الأولين 
والآخرين لو اجتمعوا كلهم من بداية خلقه لهم إلى نهايتهم» صغيرهم وكبيرهم 
ذكرهم وأنثاهم» أنسهم وجنهم, وزيادة عليهم أضعاف أضعافهم» وسألوه 
فتمنى كل إنسان ما يريد» أعطاهم كل ما سألوه لا ينقص ذلك من خزائن الله ولا 


)١(‏ رواه مسلم (1975) كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم. 
زههة رواه مسلم (565/8). 
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قدر هباة طائرة أو أقل من احباة. 

فسبحان واسع العطاءء وسبحان واسع الملك» وسبحان من إذا قال لشيء 
كن كانء ثم بين سبحانه مسألة الخير والشرء فحصول الخير لمن سبقت له السعادة 
كان بتوفيق من الله ثم بها عمل من صالح يرضى به الله» وإن وجد شراً نعوذ بالله 
منه» فبها كسبت يداه وعملته جوارحه؛ فإن موضوع الخير والشر راجع إلى أعمال 
العباد أنفسهم إن عملوا خيراً فلأنفسهم» وإن عملوا شراً يعود عليها: «9 وَالَدينَ لا 
يَتعُرت مم أل لها ءَاخَرَ ولا يََملونَ تدس آل حَبَّ أله إلا لحن ولا زنويت 
وم يَفْعَلٌ ذَلِكَ يَلْقَ أنَامَا (2) يَصَدعَفْ لَه الْمسدّاب يَوْم الْقيمَةِ وكلْد فو مها 
5 إِلَّا م كاب وتام وَعَِلَ حسملا صَدحًا كَأَوْكهِلك يِبَيَلُ لله سِيعَاتهمَ 
حَسَدَدت وَوَانَ الله حَهُورا تّحِيمَا #6 [الفرقان: ١-74‏ /9]. 

من هنا تدرك أبها الأخ المسلم سعة رحمة الله بمن خلق» وأن معصية العاصي 
لا تكون سداً منيعاً دون عفو الله فعفو الله أعظم وكرمه أوسع فإذا بادر من 
أسرف على نفسه بالمعاصي وانغمس في الشهوات ثم رجع إلى الله بتوبة صادقة» 
فإن الله يتوب عليه ويغفر كل ذنوبه» بل إنه يحول تلك المعاصي والخطايا والذنوب 
كلها حسنات» كا مر بنا في سورة الفرقان عند قوله::ق إِلّا من تَابَ وام وعَسِلَ 
حسملا يسا َأَؤْكهلك نَِوَلُ لله عات حَسَتني وك ألَهُ حورا جما 4 
[الفرقان: ]7١‏ فانظر إلى سعة عفو الله ورحمته بعباده التائيين كيف يحول كل ذنوبهم 
وسيئاتهم حسنات. وهذا من كرم ضيافة الوافد على الله سبحانه إكرامًا لمن سلكوا 
طريق التقوى الموصل إلى دار ضيافة المولى الكريم جل شأنه. 

ورد في صحيحي البخاري ومسلم, عن أبي هريرة #5 أن رسول الله يكل قال: 


.”م إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


وو 


١قَاَلَ‏ رَجُلٌ 1 يَعْمَلُ حَسَنَةٌ قط لأَهْلِه: إِذَا مَاتَ َحَرّقُوهُ. ثم اذْرُوا ِضْفَهُ في اله 
وَنِضْفَهُ في الْبخْر. را لوا عل لفل ملا اقل اد 00 
امات الول قعلوا ما أَمرَهُم. َأمَرَ لله الم قَجَمَعَ ما فيه. و رَ الْبَحْرَ فَحَمَعَ 


0 فَغفرَ الله 0 


فيه. م قَالَ: َفَعَلْتَ هدًا؟ قَالَ: مِنْ حَشْيتِكٌ حَشْيتِكَ. يَارَبٌ وَأَنْتَ أعْلَمُ. 8 
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وكذلك روي عن أب سعيد الخدري وحذيفة ‏ رضي الله عنهم| - فكانت نتيجة 
الخوف من الله ومحاسبة النفس أن أنجاه الله من النار. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس # عن النبي كَل فيا يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى قال: «إِنَّ الله كُتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَيْنَاتِ. َم يكن كن ذلك فمَنْ َم حَسَئةٍ فلم 
يَعْمَلْهَا كتَبَّهَا الله عِنْدهُ حَسَنةٌ كاله ون م جا هلها كبا لله عر وَجَلْ ند 
عَهْرَ حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْاةٍ ضِعْفٍ إِلَ أَضْعَافٍ كثيرَةٍ. وَإِنَّْ هم بسب ِسَيْيَةِ كلَمْ يَعْمَلْهَا 
كَتَمَهَا الله لله عِدْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةً... وَإِنْهَمَّ ا فَعَِلَهَاء كتبَها الله سَيْكَةٌ وَاحِدَّة)”. 

فانظر هداك الله إلى عطف الله وسعة رحمته بعباده» كيف من يعمل الحسنة 
الواحدة فتكتب عشر إلى سبعاتة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ويهم بالحسنة فلم 
يعملها فيكتبها الله له حسنة ويهم بالسيئة فلا يعملها فيكتبها الله له حسنة وهم 
بالسيئة فيعملها فلا يكتبها عليه إلا سيئة واحدة» فسبحان من يضاعف الحسنات 
ويعفو عن السيئات. 

فإذا كان المول جل شأنه يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات» ويدلنا 
ويأمر بمتابعة الصراط المستقيم الموصل إلى دار النعيم» ذلك الصراط هو كتاب 
)١(‏ رواه البخاري )1/75٠(‏ ومسلم (54759) واللفظ له. 
(؟) رواه البخاري (5755) ومسلم (595) واللفظ له. 


إبداع الخالق كب نظام خلقه دليل على وحدانيته وم.م 


الله الذي نزهه وحفظه من الغش والنقصان والزيادة والتحريف وتلاعب المحرفين 


كما قال تعالى: 92 لا ييه اْيللُ من ببْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِهء نيل من حير حيو 4 


[فصلت: 7؛] فاتبعوه فهو معصوم بعصمة الله» لأنه كلامه وهديه وشرعته وآخر 
كتبه المنزلة وأتمها وهو المهيمن عليها وهو الناسخ لجميع الكتب السماوية كلهاء 
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتبعوا الحق المنزه عن الباطل 
اتبعوه وتمسكوا به نصاً وروحاً قبل أن تحل بكم المنية ويحين وقت الرحيل» وقبل 
ما يحال بينكم وبين ما تشتهون قبل فوات الأوان. وانتهى الوقت» وحلول العذاب» 
وحصول الندامة حيث لا ينفع الندم» وباغتت الطامة الكبرى أهل التسويف 
وقتلى الأماني» حين فرطوا في ضياع الغنيمة وفرصة العمر ول يلبوا داعي ال هدى؛ 
نعوذ بالله من الخذلان. 

إن من أسباب السعادة» هداية الله إذا منحها لعباده قادتهم إلى تقواه بقلوب 
صادقة ويقين ثابت» ومن رزق الحداية فقد كملت له السعادة في الدارين وكفاه 
الله كل ما أهمه في حياته الدنيا وفي آخرته. لأن الإنسان والحالة كذلك يصبح 
مرتبطاً برباط وثيق مع من بيده مقاليد السهاوات والأرضء وكل العباد نواصيهم 
في قبضته؛ وقلومهم بين أصبعين من أصابعه يقلبها الرحمن كيف يشاءء» فمن يتق 
الله فقد هداه ومن هداه حفظه ووقاه من كل مكروه؛ ومن أراد بعبد من عباد الله 
سوءًا أو يقترف ضله إثماً ومكروهاً إليه فإن الحصانة الإلهية تحميه» ونصر الله 
يؤازره ويحوطه» فهو سبحانه يمنح كل من التجأ إلى جنابه وتوكل عليه حصانة 
ربانية يتحصن بها ويحوطه؛ بحجابه الساتر ويجعل له من كل ضائقة فرجاً ومن 
كل هم مخرجاً قال تعالى:<9 وَذَ بن َلّهنَمَسِكوهُن بمَعرُوني أَؤْدَارقُوهن بمعروفي 
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اللتكم 


0 ع رةه 2[ وده > عوء» 
وَأَشْهِدُوأ ذوَىٌ عَذَلٍِ مَك أقيموأ الشَهِددَة ! َه دلِحكُمَ بوعظ يد كان بوث و 


رورس 0# رم لاه ماهر سوسا بو مجر رسوئرج و ٠‏ سه مود 27 
هه او الجخ ومن يت أله يجعل لَه 2 ََنَ ينث لا َي ون 
سد م 2 موووة مم لاس م يه 
7 كل علّ أللّه و فهو حسبة: إن لله لِعٌ مرو 00 أ ل شَىّء كَدَرَا #6 [الطلاق: 


؟-"] إن 5 قر اذش دمن سس إن ديعي ا شان :مانب 
الا را ل ا 0 
ومصادره. بفضل الله:9 ومن ينوَكلٌ عل أله فَهِوَحَسَبَهة # من يعتصم بالله ويتوكل 
عليه فهو حسبه وحارسه وكافيه؛ ية هريرة قال: قال رسول 
الله ِ: «إن الله قال: من عادى لي وَلِبَاً فقد آدَّنته بالحرب. وما تقرّبّ إل عبدي 
بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يَسمعٌ به. وتصرّه الذي يُبِصِرٌ به ويدّه التي يبطيش بها. 
ورجِلَهُ التي مشي بها. وإِنْ سَألني لأعطينه» ولئن استعادً بي لأعيدّنه. وما ترددتٌ 
عن شيءٍ أنا فاعله ترَدّدي عن نفس المؤمن, يكرّه الموتٌ وأنا أكرّه مساءته»”. 
انظر حفظك الله إلى عناية الله بعباده» إذا هم أطاعوا أمره واجتنبوا ما حرمه 
عليهم وعملوا با فرضه عليهم؛ وأتبعوها بالنوافل المشروعة في طاعته» فمن فعل 
ذلك إياناً واحتساباً كان يرى ويسمع ويمشي وينام ويستيقظ وهو مع الله وفي 
كنفه فيحظى بحبه. فإذا أحبه كان هو رجله وهو سمعه وهو بصره وهو يده وهو 
0 


0 م 
لك لحل شَىُو قدرا 


.)5766( رواه البخاري‎ )١( 
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المبحث الثاني : التوبة النصوح 
كيف تتم التوبة النصوح؟ الجواب: لا تتم التوبة النصوح إلا بالإخلاص 
والعزيمة الصادقة الفريدة من نوعهاء لآن عاقبة التوبة النصوح» رضوان الله 
ومغفرة الذنوب» قال تعالى: :9 كايا لدت ءامنوأ يوأ إل الله توبة تَصُويا عم 
الا ا و موه > عل د 2 ءءء عر مج 6« م و لوم د 
ريك أن يُكفْرَ عد سَينَايَك وَيْدْسْلَصكُمْ نت يجْرِى من تحتها الأنهدر بوم لا 
مد 
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عر أله ألبََ وَادِينَ اموأ معة ووهُم ينع يق لدم وَبأيطوم يقُولُونَ وبآ 
يمح نا ورا وَأغْفِرَ لناإِئّكَ َل حَكُلٍ عَيْءِ قَييدٌ © [التحريم: 14 في آية التحريم 
يأمر الله عباده المؤمنين ويلزمهم بالتوبة النصوح. والتوبة النصوح لا تتم إلا بعزم 
صادق ونية مخلصة لا فيها غش ولا خداعء فبالتوبة النصوح والنية المخلصة يغفر 
الله ذنوب التائبين ويضاعف لحم الثواب ويؤمنهم من الفزع الأكبر» وينور 
وجوههم وقلوبهم وقبورهم؛ :عم ربكم أن يكف - سَيَايَكم #» قيل عسى 
من الله مُوجبة لتكفير الذنوب ومنحة منه بالمغفرة: «( وَيُدْسِلَصكُمْ َنّتٍ يرق 
من عَحتهَا الْأَتْهَرٌ # بسبب التوبة النصوح يكفر عن التائبين ذنوبهم وسيئاتهم ثم 
يكون مأواهم جنات أعدها الله لأهل طاعته. مزينة بالبساتين الخضراء» ويتخللها 
مروج الأخهار الجارية» والحدائق المورقة الخلابة» جزاء لمن آثر رضوان الله وتاب 
وأخلص له التوبة وأكملها بالطاعة واستمر في العمل الصالح با يرضي الله قال 
في صفات التائبين الذين استثناهم الله من العذاب: 98 إِلَّا مَن تَابَ وََامَنَ وَعَمِلَ 


له حي ارسي للم انا يا و 6 


صلا فَوْلِكَ يدحَنونَ لَه ولا يِظَلَمُونَ سينا # [مريم: ]1١‏ فمن هنا يكون شرط 


سخ سل ص ار 


2 5-2 رم م 0 - 
يَعَمَلُونَ السوة هلاق شم يسوبو من قَرِيبٍ فَأوْلكِيك يسوب لَه عَلهِمْ وكات أله عليه 
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حَحكهًا # [انساء: 117 وقوله: < فَنَ ب يا يمد يو وَأصَكَ رك أله 
سورك عليه إن لَه عَفُورُ يحي + [المائدة: 14 » فلابد بعد التوبة من إصلاح 
العمل على ضوء الوحي من كتاب الله وهدي الرسول كك قال سبحانه: 2 إِلَّا 
لدنَ ابو وَآصَلَحُوأ وبَيّوأ مويك أبْوث عَلِمَ ونا ألرَابُ الحم © [البقرة: 
إن طريق التوبة المشرق بنور من الله الدال على الثواب الجزيل والفضل 
الربان هو الطريق الموصل إلى رضوان الله والمبشر بالمغفرة والعفو عن التائبين» 
وهنا يذكر مع التوبة صلاح العمل وتبيان الحق للناس والدعوة إليه» وتوضيح 
سبيل النجاة والحث على العمل الصالح والتمسك بحبل الله» والتحذير من 
الباطل وأهل الباطل» والبعد عن طرقه طرق الضلال. 

ومن عظيم لطف الله أنه يفرح بتوبة عبده وهو الغني» والعبد هو الفقير 
والمحتاج إلى لطف الله» وكيف أن الرب الغني عن عباده يفرح بتوبة أحدهم إذا 
تاب كم جاء في الحديث عَنْ رَسُولٍ الله يكن قَالَ: «والله لله أَْرَح بتَوَْةِ عَبدو...». 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال النبي كَكِ: «يقول الله تعالى: أنا عند 
ظنّ عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرّني 
في مَلإ ذكرته في مَل خير منهم, وإن تَقرّب إِليّ شبراً تقرّبتُ إليه ذراعاًء وإن تقرب 
إَِّ ذراعاً تقرّبتٌ إليه باع وإن أتاني يَمشى أنيته هَرْوّلة)". 


4 
م 
ن 


ور 


ع 03 0 
0 2 سن م 9 أ 20 2 0 ئْ 
قال: «قَال الله عز وجل _: أنَا عِندَ ظنّ عَبْدِى بى. وَأَنَا مَعَْهُ حَيْث يَذْكْرُنء - والله 


- رَضَِ الله عَنْهُ - عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه 


)000( رواه البخاري ى07ع0 ومسلم 8ا0). 
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0_7 م 
6س ل 0 ع 


لله أفرح بوب عب من أحَدِكُمْ يد ضَالُْ َلآ ومن تَقَربَ شبراء تَعَرَبْت 


لَه ِراعا وَّمَنْ َقَرّبٌ إِلَّ ؤِرَاعاء تَقَرَمْتُ َيه بَاعاء وَإِذا أَقْبَلَ إل ل يَمْئِي أقْبَلْت إِلَبْه 


.3 5 يه 

وفي رواية ثانية لمسلم, قَالَ رَسُولُ الله يه : «يَقول الله عر َدَجلَ: نا عِنْدَ ظَنَّ 
عَبْدِي بي. وَأَنا مَعَهُ جين يَذْكْرُن. إِنْ دَكرَنِ في تَفْسِه دَكرْثهُ في نَْسِي. وَإِنْ ذَكَرَن 
في ملأ ذَكَرْنهُ في مَأ م اديه" وَإِنْ ترب مني شِبْر تَقَرَبْتْ َيه ذرَاعاً. وَِنْ 
عرب إِلَ ذرَاعا تقَوَْتُ مِنْهُ بَاعاً. وَإِنْ أَنَاني يَمْفِي أنَبنهُ مَروَلة". 


« ا 


د يي 000 
را 
0 إلى خالقها ذ: ددع ترف يورت الموعي لتو للدم 

ار نيوأ إل دَيَكُم وَأَسْلِمُوا لك من مَبَلٍِ أن يأنكم 
0 > 12 وتيا اكت نا قن كك تن تنضكت ون دل 
كسم لتك بقن قار ل 
مَا َكلت فى جنب أله وإن 5 كنت لَمِنَ السَحْرِينَ (5) أو نمو[ ل لو أرت أله هَدّدق 
لحنت ين الْمنّقِيتَ 15و تَعوْلَ ين ترى الْعَدَابَ لو أرج لى كر نا ورت 
من ألْمْحْسِنِينَ * [الزمر: 54 -08] هكذا جزاء من أصم أذنيه عن النداء الإلمي 
الذي يحث على المسارعة إلى التوبة» ولم يتقبل الإنابة والعودة إلى الله اللطيف الخبير 
الغفور الرحيم وهو يناجي عباده» ©إيَعِبَادِفَ *# فيسمع النداء ويتباطأً عن 


6 ١( رواه مسلم‎ )١( 
.)11/65( (؟) رواه مسلم‎ 


١م‏ إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


الإجابة بالانقياد بل يدير ظهره ويتولى» بعد أن كذب وتولمى؛ ولم يصغ لنداء الله ولم 
يهتد بنور القرآن الكريم» وهو اهادي للطريق الأمثل» وهو الدليل للتي هي 
أحسن. وحين يُعاين الحقيقة الماثلة والمتمثلة في رؤية العذاب فلم يكن أمامه إلا 
أن ينادي بالويل والثبور» ويردد في أسى وحزن قائلاً: يا حسرتى على التفريط في 
جنب الله! كل هذا التمني بعد ذهاب الوقت يتمنى لو أن الله هداه ولكن هو 
الذي أبى من سلوك طريق الهدى حين عرض عليه وأتاه» أو يتمنى العودة ليبدأ 
في عمل الإحسانء ولكن عامل الزمن والتمني قد فوت عليه ما يتمناه الآن» 
وهذه التأوهات» ما هي إلا ضرب من التوبيخ للنفس والاعتراف بالذنب والإقرار 
بالشرود عن سبيل الهداية» والسبب أن الله فتح لحم باب التوبة الواسع وأمرهم 
بالولوج فيه» وأن الله سيغفر لهم كل ما اقترفوه من الذنوب والخطايا مهما كان 
حجمها كأ وكيفاً وحثهم على الإنابة والتقرب إليه والتمسك بنهج القرآن المنزّل 
من عند الله فحين رفضوا هذه الصفقة الرابحة والعرض السخي من الله الغفور 
الرحيم» وبعد أن فاتتهم الفرصة السانحة ورفضوا المنحة» وشاهدوا العذاب» لم 
يبق أمامهم إلا بضاعة الحمقى والمغفلين وهي الأماني:38 أن تَمُولَ نَفْسٌ حرق 
عَلَ مَا هَرتٌ فى جٍَْ أل وَإن كُنتٌ لَهِنَ ألتَدَخرِينَ # [الزمر: 01] إن الفرصة 
المعروضة من الرحمن الرحيم والوسائل الممكنة لم يبادروا إليها لسابق علم الله 
بالمجرمين الذين إذا سمعوا داعي الله سخروا منه وتكبروا وصدوا عن سبيل الله 
وشدرا حرباً على كل داع إلى الله» ثم تتالت عليهم الحسرات واعترفوا بجرمهم 
وعادوا إلى كلمة ( لو) ولو تفتح عمل الشيطان. 


تم أ وس 2 


- َْ كا و2 ساس 4 اي 
وقوله: 8و أو تقول لو أررج الله هَدَسْنى لحكنت من أ * قي [الزمر: /] الله 
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هو ال هادي وقد هدى وأبان الطريق الموصل إلى الهدى؛ ولكنه هو الذي (امتنع بى) 
وليس خبر ثمود عنا ببعيد قال تعالى: ا وَأَمَا تَمُودُ هَهَدَيتهُمَ كأسْتَحبوأ لْعَىّ ع . 
اشدئ كَأَحْدَتهُمْ صحْعِفَةٌ الْعدَابِ أَطْونٍ يما كانوأ يَكْربُونَ # [فصلت: »]١17‏ إن الأنانية . 
والتكبر 0 ار عن الله» واتباع الشهوات وطاعة الشيطان حالت دون هداية الله 
فالله يريد لعباده الخيرء ولكن من جعل ناصيته بيد الشيطان» وأبى من الانقياد لهداية 
الله حيث سلك طريق الشهوات؛ وبج سبيل الضلالة! فكان من أصحاب الجحيم؛ 
فاذا بعد هذا؟ وكيف يطلب العودة إلى الدنيا ليحقق التوبة من جديد؟ وهو الذي 
أبى في المرة الأولى؟ فهل ترى ي: يتحقق ذلك الرجاء بعد أن فاتته الفرصة وما نوع ذلك 
الرجاء؟ نل وول ِنَ ترّى الْصَدَاب وات لى حِكَرَّهُ مكو رن الْمْحَسِننَ © 
[الزمر: 04] يا سلام! أين كنت من قبل في حياتك الطويلة» وما صدك عن العمل وما 
كنت تفعل حين كان بمقدورك ذلك؛ ولو قدرت لك العودة إلى الحياة لعدت لما 
فسن لوسر اش وين 
جنك َايَقٍ فَكَذَّبَتَ يباو وَأسَتَكْبرَتَ وَكْتَ و الْكفْرينَ 6 [الزمر: 4 
فكيف وقد كنت تدعى إلى التوبة النصوحء ووعدك الله إذا أنت تبت إليه 
وبشرك بالمغفرة ومضاعفة الحسنات فكدَّبت داعي الله» وتكبرت وأبيت الإذعان 
والانقياد إلى الله وكفرت با أنزل الله واسمع إلى ما سوف تقول أنت ومن كان على 
مثل ما أنت عليه حين ترى عذاب الله قد أحاط بك من كل جانب» وعلمت أنه 
لا مفر لك منه قال تعالى: و وَل ترك د وقمُوأ عل 
نا وك ِنَ ونين () بل بدا هم مَاكَاوا يخمُونَ ون قبل ولو موا مادو لما موأ عَنَهُ 
وَإِتَُمْ لَكَدْبونَ # [الأنعام: 11 -1/6] ] إنها أماني المفلسين يا ليتنا نرد» من أين جثتم؟ 


206 وه 0 


عل التَارِكَمَالُوا يكيكنا ترد ولا نُكَزْبَ ايت 


م إبداع الخالق 4# نظام خلقه دليل على وحدانيته 


ل سرض هد م 


وأين كنتم قبل هذا الموقف العصيب؟ مو يلبلا رد ولا نْكَذْبَ كَايتٍ ونا # إن قوهم 
هذا 8ل ترد وا نُكزّبَ # هو عين التذبذب وهو مخض الكذب؛ ودليل ذلك يثبته 
فعلهم حين انكشف قبيح صنيعهم: وأوقفوا على شفير جهنم وهم يتأوهون, ثم 
عادوا يرسلون الأماني المستحيل تحقيقهاء وكا قال الله عن حال المجرمين: هلول 
ترقا إذ الْمُجرمون» تاكسوأ وبي عند رَيْهِم رَبَنآ أبِصَريا وَسَِعَمًا فََتْحِعَنًا 
ْمَل صَليِحًا إن موقو 4 [السجدة: ]1١‏ يا سلام إنا موقنون من أين أتى هذا 
اليقين المزيف بعد ما رحلتم من منطقة العمل إلى دار الجزاء» وكنتم تخادعون الله 
بالأماني والتسويف بالتوبة. 

التوبة الصادقة هي التي بينها 


أل 
الله فى 
رس 2 رمه دس 5-8 


0 سر سح ع كد ب عه دسم 000 
ار 0 جهدلة ثم م 


ذَاينَا ألم 
قال للنا 00 اه 
5 : 99 ما عَلِمْتُ لحكم يِنْ إِلَدهِ عرف # فحين أدركه الغرق وعاين العذاب 


سس بر لابربع وو مجر 1 


قال الله عنه ل ببى سيل البحرَ مَْبْعَهْرْ تبعهم فرعون وجنوده, بغيا وعذوا 
حي إذآ أدركة الْعَرَقُ قَالَ !منت أنه لا إِلَهَ إِلَا الى امت بو بوأ ريل ونأ مِنَ 
لْمُسِلِمِينَ # [يونس: ] آمنت بإله بني إسرائيل» الآن وكيف تنازل عظمة الربوبية؟ 
وكيف انتكست دعاوي الربوبية والألوهية؟ أذعن قسراً حين شاهد بالمصير 


المحتوم» وكان يقول أنا الإله» ولا إله غيريء إن هذا هو الإيهان الصوري إيمان 


إبداع الخالق ْ نظام خلقه دئيل على وحدانيته عورم 


سياسة ومناورة الشعوب المغلوبة على أمرهاء وظن حين استطاع أن يضلل على 
عقول البسطاء من قومه أن تلك الحيلة القذرة ستنطل على عالم الغيب والشهادة» 
أما التوبة التي يريدها الله سبحانه فهي أن يتوب الإنسان وى متتخييع :عاق 
فيستمر في توبته والعمل الصالح بإخلاص ويقين فأولئك هم الذين يتقبل الله 
توبتهم ويكفر عنهم سيئاتهم. 

اللهم اجعلنا من أهل التوبة النصوح.» وانفعني بها قلت وكتبتء وارزقني فيه 
الإخلاصء ولا تجعل ما قلت حجة علي يا كريم » واجعلني ممن يشملهم عفوك 
وكرمك إنك على كل شيء قدير: فإ سُبْحَنَ وَيْكَ رت الْرّةَ عن يصوت (5) 
وَسَكمُ عَلَ الْمْرْسَاِيتَ انا وَلْلَمَد هرب الْمَلَِيتَ 46 [الصافات: ١اما].‏ 


٠. 
و‎ 


28 2 


١1م‏ إبداع الخالق ث نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث الثالث: نحقيق التوية ؟ 

شرط قبول التوبة النصوح: العودة الأكيدة إلى الله» وأخذ الأسوة الحسنة من 
هدي التائيين من صفوة الناس بعد الأنبياءء وهم أصحاب نبينا محمد َك الوارد 
خبرهم في سورة التوبة» وهؤلاء الثلاثة هم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية: 
ومرارة بن الربيع» ومن دواعي التوبة أن تكون بنية صادقة» ى) ذكر حال: 
ع اليرت حلفا حَيََّ إذَا صَاقَتْ عَلَتيِمْ الْأرَضٌ يما رَحْبَتْ وَضَاقَتَ عَلْكْهمَ 
أَنفْسَهُم 4 فالتوبة معناها: محبة ورغبة في العودة إلى الله» والإقلاع عن الذنب. 
والبعد عنه. وعدم الرجوع إليه. والندم على فعله والاستمرار في تأدية العمل 
الصالح بحب صادقء ومن هنا أردتٌ تصوير معني التوبة النصوح» يصورها 
خبر كعب بن مالك ورفيقيه» ليعلم من لا يعلم كيف يكون الندم على المعصية» 
وكيف تكون التوبة النصوح وكيف كان حال: «ِلالثَننَةٍ لدت خُلَتواْ 4. قال 
تعالى: 9# لَكّد نابت هَل أَليىَ والمهديجيت والأتصار الِب أتَبَعُوهُ فى 


ص 


محاءَة الْعْسَرَة من بعد مَا كاد يَربعُ ُلُوبُ مَرقِة 0 راب ا نه 


7 


كه ثريا | نَّ الله هو 0 ا 
ذكر توبته على نبيه وعموم صحابته: «أليت بوه في سصاعة الْعْسَرَةَ # وهم 
المجاهدون في أحلك المواقف. وأضنكها وهي غزوة تبوك» ثم أضاف إلى ذلك 
توبته: وك التَكَمةِ ليت ملفا # وضاقت بهم الحياة وضاقت بهم الأرض كما 
وصف الله حالهم» وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة 
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ابن الربيع» وقد أورد الإمام مسلم في صحيحه”"» حديث كعب بن مالك الأنصاري 
رضي الله عنه»ء وكيف يصور حال النادم على المعصية والتائب من الذنب» قال 
تعالى: 92 وَعلَ اَلتَمةٍ ليت مُلَُواْ #» وكيف ضاقت عليهم الأرض با رحبت؟ 
الضيق خلاف السعة» يقال: ضاقٌ المكان فهو ضَيّق ومَنزِلُ ضَيقء وصدرٌ ضيق» 
كأنما يتصعد في السماء» وكعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وعن صاحبيه 
من الذين تخلفوا عن رسول الله ف غزوة العسرة» وهي غزوة تبوك وتحسروا على 
تخلفهم عن رسول الله ال ل 1ه كد نابت أنه 
عَلَ آَلبَىَ والمُهديجيت الأسار( لذ اتبعوه في 0 بعد 


إِنَّ الله 


ته انتمهم ونوا آن لالجا ِنَ أنه إل إِلَو م اب عكهز يثري | 
23 1ك اسة 4 1اضي:011- 12 ل ولاك هو تزية تومن اراق دين 
علم أنه قد تخلف عن أداء واجب مقدسء مع أطهر خلق الله فتحسر هو وصاحباه 
بعد أن علموا أنه لم يتخلف معهم إلا من أعذر الله بمن لا حول لهم ولا طول أو 
منافق مغموس في النفاق تخلف عن عمد وإصرارء لأن قلبه خاو من الإيعان» 
وإليك أخي الخبر كما رواه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه في حديث 
كعب بن مالك". 


.)1159( رواه مسلم‎ )١( 
.)51١655( (؟) البخاري‎ 
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قال البخاري: حَدَئَنَا يحَى بن بكب حَدَتنَا اللّيِتُ عَنْ عُقَيْل عَنْابْنِ شِهَابٍ» 


> ه لمن 


عَنْ عَبْدِ اومن بْنِ عَبْدِ لله يي كَمْبٍ بْنِ مَالِكِء أن عبْدَ الله بْنَ كم بْن مالك - 
وَكَانَ فَائْدَ كَعْب من بَنبهِ حِينَ عَوِيَّ - قَالٌ: سَمِعْتٌ كَعْبّ بْنّ مَالِكِ يحَدّتُْ حِينّ 


0م َكَل ءَ 


لف عن قصة ند تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ 11 أتخلف عَنْ رَسُولٍ الله ب في عَرْوَةٍ غَرَامَا إلا في 


عَرْوَِ تبُوكَ غََْ أ كُنْتُ تلفت في عَرْوَةِ بَذْرِه وَيُعَاتِبْ أحَدًا كلف عَنْهَاه نا 
خَرَجَ وَسُولُ الله ولف يُربدُ ِبر هُرَمٍْ حت جمعَ لله هم ويَنَ عَدُوْمْ عَلَ غيٍ 
معاد وَلَقَدْ شَهِدْتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله يك ليله الْعَقبَة حينَ تَوَائَفْنا عَلَ الإسلام, وَمَا 
أحِبٌ أن بي يجا مضه بذ ون كات بذ كر في النّاس ينها كان منْ حبري أن 
كن مط أْوَى ولا بسر حبنَ تلت هي َك الْرَاََاه ما معت جني 
عله لان 216 عه في يَلْكَ الْكَرْوَةٍ 0 
إلا وَرَى بِعَيْرِمَاء حَتّى كَانَتْ يَلْكَ الْعَرْوَةٌ غَرَامَا رَ سُولُ الله و في حر شدي 
وَاسْتَقبَلَ سَهَرًا بَعِيدًا وَمَفَارَا وَعَدُوًا كَثِيرًا فَجَلّ لِلْمُسْلِمِينَ ا مُرَهُمْ لِيتََمْبو 17 

عَزْوِهِمْء فَأَخْبرَهُمْ بوَجْهِدِ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَمّ رَسُولٍ الله يلل كدي وَلا 


7 


برل عه اي عو ا.. ‏ بير بير م 
يْمَعْهُمْ كِتَابٌ حَافِظ - يريد الدَّيوَانَ - قَالَ كَعْبٌ: ا رَجُلْ يُرِيدُ أَنْ يتَعْيّبَ إلا 
َأ سيق لك امن في وي له اول له تك از 
- _- 


ساس ه06 6و 


بَتْ الثَّارُ وَالظّلالُ» وَتَجَهَرَ رَسُولٌ الله يل وَالمُمَلِمُونَ مَعَهُ يح ردت اعد كر 
أ بر مَعَهُمْ فَأرْجِمٌ و1 أقْضٍ شنا دَأَقُولُ في تَفْيِي: أنَا قَاوِدٌ عَلَيْهه قَآ هيل ياد 
في تنشد بالثامن الج ضح َسُولُ لله وك وَلْمْسمُونَ مَعَُوَّأفض من 


جَهَازِي شيعا ل مو فُحَدَوْتٌ يعد أن فصوا 
ين وج جَعْتٌ وَ1 أَقُضٍ شيك ؟ُ ْم عَدَوْتُء نم رَجَحْتٌ و1 أَفْضٍ كنا و لم يل 


إبداع الخالق ث نظام خلقه دليل على وحدانيته لالم 


بي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتفَارَط الْمَزْوُ وَعَحَمْتُ أَنْ زيل فَأَذرِكَهُمْء ولتي فَعَلْتُ قَلَمْ 


َ قَدَرْ لي ذَلِكَ» فَكُدْتُ ِدَا حَرَجْتُ في النّاسٍ 27 خزرع زكرا لله كلاد للدت تنك 
هم أخزكي أن لا أَرَى إلا رَجلا مَعْمُوصًا عَلَيْهِ الََاقُ» أو م 


وى 0 


مِنْ الضَعَمَائٍ و1 يَذْهُ زني رَسُولُ الله يكل حَنَّى بَلَمْ يبوك قَنَا هر جَالِسٌ في 
الْقَوْم بَِبُوكَ: ما قعل كَحْبٌ قَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً: يَا رَسُواً 000 
ره في عِطَفِِ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جبَل: بِنْسَ مَا قُلْتَّء وَالله يَا رَسُولَ الله ما عَلِمْنا 


000 _--8 آذ د سح سر و ل سس .0 3 0000 010 
عَلَيْهِ إلا حَيرًاء فَسَكَتَ رَ سُولُ الله يكل » قَالَ كَعْبُ بْنْ مَالِكِ: كَل بَلَعَنِى أَنّهُ تَوَجَه 
م 0 2 .م و لأس ء لس رع 4 2 ٠.‏ 3 2 
فافلا حَصَرَن مي وَطَفِفْتٌ أَتَذَكَرُ الْكَذْب وَأَقُولٌ: بَاذًا أخرُحٌ مِنْ سَخَطِهِ غَذّا؟ 
وَاسْتَعَنْت عَلَ ذَلِكَ بِكُلٌ ذِي رَأي مِنْ أَهْليء قَهَا قِبلّ: إِنْ رَسُولٌ الله كل قَدْ أظل 


4 
.0 4 - كض ”2 دو غ2 2 بعوموم و 


قَادِما رَاحَ عَنْ الْبَاطِلُء وَعَرَفْتُ أن لَنْ أخرّج مِنْهُ أبَدَا بنَيْءِ فيه كَذِبٌء فَأَجمَعْتٌ 


صِدَقَه وَأضبَح َسُولُ الله يله قَادِمَاء و كان إذا همون سر بدأ بالمنجد في يرك 
2 له أعرمة 200 32 00 و رمو سمس سم 
فيه رَكعتين ثم جَلْسَ للناسء فل فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَ المْخَلَهُونَ فَطَفِقوا يَعْتَذِرُونَ إلَيْه 


1 
04 4 5 


يه . له سهد ه مو أيه 22 بس 
وَيحا نَ لَهُ - وَكَانُوا بِضعةً وَكَانِينَ رَجُلا فََبلَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله ككل عَلانِيتَهُمْ 
وَبَايحَهُمْ وَاسْتَعْفَرَ هُمْ» وَوَكَلَ سَرَائِْرَهُمْ إِلَ الله. نَجِبْتّك هَدَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ 
0 تَعَالَه فَجِنْتُ أَمْثِي حَنَى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْه فَقَالَ لي: مَا 
حَلْمَكَ أل تَكُنْ قَدْ د ابتَعْتَ ظَهْرَكَ قَقَلْتُ بَل إن وَالله لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلٍ 
الدّنيا رَآيْتُ أن سَأَْرُجُ مِنْ سَحَطِهِ بعُذْنء وَلَقَدُ أُعْطِيتُ جَدَ جَدَلاء وَلكِنى وَاللهُ لَقَدُ 
عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَنيُكَ الْيَوْمَ حَدِيتٌ كَذِبٍ تَرَْى به عَنِي ليُوشِكَنَ الله أنْ يُسَخِطّكَ 
عَكَ» وَلَيِنْ حَدَّئْنّكَ حَدِيتَ صِدْقٍ د عَكَ فيه إن لأَرْجُو فيه عَفْوَ الله» لا وَالله مَا 
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١ 


و 
0 وه مدةد و 06 م 


كَانَ لي مِنْ عَذَّرِء الله مَا كُنْتُ قط أة فْوَى وَلا أَيْسَرَ مني حِينَ تلفت عَنْكَ » فَقَالَ 


0 إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 


ال 


0 ثر صيزانن 31 عو 26 8 ا مه 90 ً« م )> 0 وس 0 
ا ا 


وده سس 


ملي قا تبعُون قَقَالُوا لي: : وَاللَه مَا عَلِمْنَاكَ كَنْتَ أَدْتَبَتَ دَنْبًا قَبْلَ هَذَاء وَلَقَدْ 


2 ور راسو لم له سم سس 
٠‏ 


عَجَرْتَ ْت أذ لاود امت إل ر سُولٍ الله كله يَ) اعْتَدَرَ إِليِْ المَحَلَمُونَ قد كَا 
ع مو لعي م 
أزجع فَأَكَذَّبَ تَفْيِي ثُمَّ قلت لكُمْ: هَل لَقِيّ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ فَالُوا: نَحَمْ ز 
لا مل ا لك ل جيل ما لك لك م ا قو زا 
ال لعي و هلال نأي لوث كي ون اين كذ هتبن 
ها شو صنت جين كروي وَتجى رَسُولُ الله يكل اْمُسْلِمِينَ عَنْ كلامِنا 
آنا الثلفاقة ور ين عن كلت عَنْهُه فَاجْتَنبنَا الئاس وَتَعَيدُوا لَنَا حَتَّى تَتَكَرَتْ في 
يي الأَْض قا هي التي أخْ. كنا عل وَلِكَ عن ليله دما صَاحِبَايَ 
قَاسْتَكَانَا َْعََا في يبروا د كِيَانء وأا أنَا فَكُنْتٌ أَكَنبّ و 0 
أخرُحُ فَأَشْهَدُ ا عي 0 
رَسُولٌ الله يك دَأُسَلَّم عََيْه وَهُوَ و مر 
َه اهم عل أ 4 ثم أل تيا ين تاشر اشر و بلك غ1 
صَلات قبل إل وَإِذا لْتَعَتَ تَحْوَهُ أعْرَضٌ عَنِي. حَتَّى ذا طَالَ عَلنَ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةٍ 


0 و 32 


92 ر دوو 2 جر هه يي سر 0 ا م سر بس نه - © سل اله 
الناس مَشيت حتى تَسَوَرت جدارَ حاء | قَتَادَة» وهو ابن عَمَى أحب الناس 


١ 


5 


ف ب 


< 0 


0 


َسَلَنتُ عَلَي َوَ اله مَا رَدَ َي السّلام. َقُلْتُ قَقلْتٌ يَا أبَا َتَادَةً: أنْشُدُكَ بالله هَل 
تنتئيي حب الله ووش ل؟ تشكت. فعذت لَه فَنَسَدَنهُ فَسَكَتَ. فعدث لَه فَنَسَدَثه 
قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَمَاضَتْ عَيْنَايَه وَتَوَلَيتُ حَتَّى تَسَوَّرْتٌ الجدّار. قَالَ: 
ييا أنا أي بسُوقٍ الْمَدِيئ إذابَبَِيٌ من أَنَْاطٍأَهْلٍ السَّأمِ منْ قم بلطا يبعْهُ 


إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 148" 


الي يَقُولُ: مَنْ يدل عَلَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ الَّاسُ مُشِيرُونَ لَه حَنَّى إِذا 
جَاءَن دَقَمَ إل ِتَبَا مِنْ مَلِكِ عَسَانَ ذا فيه: أَمَابَعْدُ قإِنَّهُ قَدَْكَعَنِي أن صَاحِبَكَ قَدْ 
جَمَاكَ وَ يمِعَلكَ الله بدَارِ هَوَانٍ وَلا مَضْيَحَةٍ» فَالحَنُ يا نُوَاسِكَ. فَقَلْتُ لا قرأعها: 
وَهَذَا أَنِضَا من البلاء» متَعَْتُ يها التو فسَجَرثه ها. عَتَى إِدا مت أَرْبَُونَ 
يله مِنْ الحَمْسِينَ إذَا رَسُولُ رَسُولٍ الله يه يَأتِِي فَقَالَ: إِنَّ وَسُولٌ الله كلل يمرك 
نْ تَحَِْلَ امْرَأَتَكَ. َقُلْتُ: أَطَلْقُهَا آمْ مادا أفْعَلُ؟ قَالَ: لا بل اتَرِهًا. وَلا تَقْرَئِئَا 


وَأَرْسَلَ إِلَ صَاحِبََ مثْلَ ذَلِكَ قَقَلْتٌ لامر و الحقي بأَمْلِكِ فَتَكُونٍ في عِنْدَهُمْ حَنَى 
َّ ل مم 5 وهو 9 
يَضِيَ الله في هذا الأَمْرء قال كَعْبٌ: فجَاءَت آم مْرَأَةٌ هلالٍ بْن أَمَيّةَ رَسُولَ الله كلل 


ا ف 2 أ 5 - 5 4 03 
فقالت: يا رَسول الله إن هلال بن أميّة شيخ ضَائْع. ل لَهُ حَادِمٌ فَهَل تَكْرَهُ أن 
حدّمَهُ؟ قَالَ: لاء وَلكِنْ لا يَقْرَئْكِ. قَالَتْ: إِنّهُ َال مَا بو حَرَكَةٌ إل َيْءٍء وَالله مَا 
زَالَ يبي مُنْذُكَانَ مِنْ أمِْهِمَا كَانَ ِل يَوْمهِ هذا ققَال في بض َه لَوْ اسْتَأَدَنْتَ 
رَسُولَ الله يكل في امْرَأَتِكَ كم أَذْنَ لا لامرأة هلال بن أيه أن ذه مَهء فَقَلْتٌ: ونه لا 
أسْتَاَذِنُ فيا رَسُولَ الله يكل وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقَولُ رَسُولُ الله كله ذا اسْتَأَدَئُْهُ فيا 


سس ى سسا سىس و 


ا َلَبمْتٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَهْرَ كيال حَبَّى كَمَلَتْ لَنَا حمْسُونَ لَيْلَهَ مِنْ حِينَ 
تتى رَسُولٌ الله يه عَنْ كَلامِنًا. قَهَا صَلَيْتُ صَلاةَ الْمَجْر صُبْحَ م يون اتلك ونا 
عَلَ ظهْر بَبْدٍ ل ال 


4 


ا أَوْقَ عل جَبَلٍ 
سَلْع بعل صَوْ : يا كَعْبُ بْنَّ مَالِك أَبْشِرْ. قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدَاء وَعَرَفْتٌ أَنْ قَدْ 
0 سي َه الله عَلَيْنَا حِينَ صَلَّ صَلاةً الْمَجِْ َذَّهَبَ 


اتام س يُبَسُرُوئنَا. وَذَهَبَ قبل صَاحِبيّ مُبَدّرُونَ وَرَكَض إِلَّ رَجُلُ فَرَسَّاء وَسَعَى 


حمسين 


ام إبداع الخالق ش نظام خلقه دليل على وحدانيته 


44 منْ أشله َأَوْقَ عَلَ ابل وَكَانَ قود أَسْرَعَ مِنْ 0 قََّا جَاءَنٍ 
الْنِي سَمِعْتٌ صَوْئَهُ يُبَفُرنِ َرَعْتٌ لَّهُ كوي فَكَسَونَه إِيَاهمَا ب يراه وَاللّهِ مَا أَمْلِكُ 


َيْرَهُمَا يَوْمَيِذِ. وَاسْتَعَرْتُ نَوْيينِ فَلَبِسْتهاء وَانُطَلَقَتُْ مو اله وي يتقان 
النَّاسُ فَوْجًا قَوْجا ينون بِالوبَةيقُو لُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةَ الله عَلَيِْكَ قَالَ كَعْبٌ: حتى 
دَحَلْثُ المسجِدَ» فَِذًا رَسُولُ الله يك جَالِسٌ ا 
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شي كو و مو 0 
ألماغا لطلك كال كقق ددا ملحت عل 2 شول لله يك كل وسو لله ككل 


0 5 


الله رول 


0 ا م م برو 


هه 8 00 - 
وهو يرق وخهة من التتؤر: أَبهِر بحَبرِ يَْم مر عَلَيِكَ مذ وَلَدَنَكَ أَمّكٌُ. قَالَ 
عماس م قَالَ: لا. بل مِنْ عِنْدِ الله. وَكَانَ 


سُولُ الله وك دا سَرَ ْتَنَارَ وَجِهُهُ حَبَّى كَأَنّهُ قَطعةٌ قَمَرِ وَكُنَا نَعْرِفٌ ذَلِكَ منْهُ. 


وه و 02 م 
هو 


لاي ين قله نشل دا نل الع عد 
الله 


مه سال 


وَإِلَ رَسُول الله. َال رَ 
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له كل : أَمْيِك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهَوَ حا" 


ىت 


١‏ اط 
.5 
_ 
6 الى 
١١‏ 
ادو ص 


و 7 -ه 
0-4 2 لمن :3 98 031 رض 0 و م بي 0 0 الي ٠‏ 
ل 0 يَارَسَو الله إن الله إِنا نجاني 
هو 
5 3 20 3 #ره و 9-8 2و ره 


3 

0 

لا 
0 

6 

2 
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6 

0 

ع 

2 

9. 


سري هم ور مو 0 


نا أبَلاني» مَا تَحَمَدْتُ مُنْذّ دَكَرْتٌ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل إِلَ يَوْمِي هذا كَذْبّاه وَإِفّْ 
لأَزْجُو أَنْ يحْمَظَنى الله فيا بَقِيتُء وَأَنْرَلَ الله عَلَ رَ 0 1 


2ه رمج و م دض دلرعيا. رج مدن 
الت 2 و 0 جار والأنصار لزت (١‏ تبعوه فقي مجاعة الع ا سن بعد 
3 
2000-0 . عرو عو م ل س«<زم 3 2 2 و 03 م 0 ع 
حاد ير - ب راق منهم ثم ب ب إنه. بهم رءوف رحيم 


وَعَلَ ألتَنَةِ لذت خُلْفواْ حَهََّ إِدَا صَاقَتَ عَليِِمُ الْأرْض يما رَحْبَتَ وَصَاقتَ عَلْبْهءَ 


إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 1 حيضن 


سور وَظنوا أن لا ملا هه 
ألتوَآثُ لريّحِيم 6 [التوبة: ١18-117‏ فَوَاللُه ما أَنْعَمَ الله عَلَّ مِنْ نِعْمَةٍ قط - بَعْدَ 


أن هَدَاني للإشلام - أَعْظَمَ» في تفي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولٍ الله يل آنْ لا أَكُونَ 
كَدَبْهُ كَأَمْلِكَ ىم عَلَكَ لذن ومن اله َل لذن دوا سن َك لوحي 


وه معوكا بق ره سرون 2 عا يق رار | ا سساي أ 00 
سوأ عَنَهمَ مَأَعرضُوأ ا م يما كاوؤا 


سورت © انون لس ليسا عنم كن كسا عن رت أله 5 


م 
سلف - 


يَرَضَى عَنٍ اَلْمَوْرِ ألْمََسِقِيتَ 4 [التوبة: 45-96]» قَالَ كَعْبٌ: ل 


سه كك وليك - 2 قَبَاَحَهُمْ وَاسْتَغْةَ 
َمْرِ أولِيئِكٌ الذِينَ قبل ٠‏ 4 مِنْهُمْ رَسُولُ الله وك حِينَ حَلَمُوا لَه قبا وَاسْتَعْفْرَ 
كن وَأَرْجَاً رَسُولٌ الله 6ل أ: ناغت تقو اله يها كنك كال الله تنا 20 
0 لوا » وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ الله ينا حُلَفْنَا عَنْ الْكَرْوء إِنَّا هُوَ تيه 
ِيَانَا وَإرْجَاوٌه أَمْرَ َاعَمَّنْ حَلَّفَ لَه وَاعْتَدَرَ َيه فقَبلَ مِنْهُ”". 


ص 


شَرّ مَا قَالَ لأحَدٍ فَمَالَ تبَارَكَ وَتَعَالَ :9 سَيَحَلُِونَ أله َه لَحكُم إذا أنفلبَثد كي 
5 


وبهذا تم الكتاب بحمد الله أسأل الله أن ينفع به» وأن يدخر أجره لي يوم 


.)5١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


م إبداع الخالق 2 نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المراجع 

)١(‏ القرآن الكريم. 

)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع 
بيروت» لبنان. 

(') تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير» الطبعة الأولى 5٠057‏ ١ه‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت,. لبنان. 

(5) الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي» طبعة دار الكتب المصرية في 
١‏ اها 

(5) زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي الطبعة الثالثة 405 ١ه‏ المكتب 
الإسلامي بيروت. 

(7) في ظلال القرآن» سيد قطب. الطبعة الشرعية السابعة 744١ه‏ دار الشروق 

بيروت. 

(1) صحيح البخاريء الطبعة الأولى» المطبعة السلفية ومكتبتها عام ٠٠5١ه.‏ 

(/) صحيح مسلم بشرح النوويء الطبعة الأولى 16١5١ه‏ دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

(9) سنن أبي داود الطبعة الأولى عام 514 ١ه‏ دار ابن حزم بيروت لبنان. 

.ها١‎ 577 صحيح الترمذي تحقيق ناصر الدين الألباني الطبعة الثانية عام‎ )1١( 

)١١‏ سئن النسائي الطبعة الرابعة 514١ه‏ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت» 
لبنان. 

)١7(‏ سئن ابن ماجه. الطبعة الأولى عام 5١157‏ ١ه‏ دار المعرفة للطباعة والنشر. 


إبداع الخالق ب نظام خلقه دليل على وحدانيته ارقض 


(1) نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم الطبعة الأولى عام 514١ه‏ دار 
الوسيلة للنشر والتوزيع جدة المملكة العربية السعودية. 

)١5(‏ الإصابة في تميبز الصحابة الطيعة الأولى عام 1784١ه‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية شارع الصنادقية بالأزهر. 

(16) أسد الغابة الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير علي بن محمد بن الأثير 
الجزري دار الفكر للنشر والتوزيع. 

(0)) السيرة النبوية لبن هشام من مطبوعات مكتبة ومطبعة الحاج عبدالسلام بن 
محمد بن شقرون شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

(10) سير أعلام النبلاء الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ والطبعة الثانية 4057١ه‏ دار 
الوسيلة للنشر والتوزيع بيروت لبنان» تأليف الإمام شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبي. 

(1) تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين السيوطيء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. لبنان. 

(4) تاريخ الرسل والملوك الطبعة الرابعة في 14/ 0/ 4/٠١‏ ١ه‏ دار المعارف 
القاهرة تأليف الإمام محمد بن جرير الطبري. 

)3١(‏ تاريخ ابن كثير البداية والنهاية طبعة دار الفكر بيروت لبنان عام 1ه 

)١(‏ تاريخ بغدادء تأليف الحافظ أحمد بن علي البغدادي» الناشر دار الكتاب 
العربي» بيروتء لبنان. 

المنتظم من تاريخ الملوك والأمم الطبعة الثانية 516 ١ه‏ دار الكتب العلمية 
بروت لبنان تأليف الإمام أبي الفرج عبدال رحمن بن الجوزي. 


4م إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته 


(7) مجلة البحوث الإسلامية عن دار البحوث العلمية والإفتاء بالرياض العدد 
7 من ربيع الأول إلى جمادى الآخرة عام ١5177‏ ه. 

)١8(‏ الإنسان ذلك المجهول تأليف الكسيس كاريل» تعريب شفيق أسعد فريد 
مكتبة المعارف بيروت عام 15٠4‏ ١ه.‏ 


إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته مم 


المحتويسات 


مقدمة الطبعة الثانية ل 
مقدمهة الع وا وا اام دكن موص عأ رض وا دق ان الأ فط حا ل ل لوه طعأ شا ما اه 4لا 10 21 

الفصل الأول 

التوحيد 

المبحث الأول: تأثير كلمة التوحيد ال 0 
المبحث الثاني: لا تجعل لله ندا وهو خلقك 37001 
المبحث الثالث: مرض الرياء ا 
المبحث الرابع: الاستقامة ا ا 
المبحث الخامس: معيّة الله ل 0 
الملبحث السادس: التحدي والإبداع في صنع الكون 5 
المبحث السابع: آيات الله في الأرض وما حَوّت 0 
المبحث الثامن: التوكل على الله ا 
المبحث التاسع: وإن من شيء إلا يسبح بحمده 8 12070070 

الفصل الثاني 

العدل وتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك 

الملبحث الأول: ترويض النفس 0 
المبحث الثاني: تقويم السلوك ا 00 
المبحث الثالث: العدل والإحسان ل ل د 01 


المبحث الرابع: الظلم تقيض العلل ........... ...ميتم 0 


خض إبداع الخالق ش نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث الخامس: الإحسان إلى الوالدين طظ1«ظ1 
الملبحث السادس: تحريم قتل الأولاد ل 
المبحث السابع: الوفاء بالعهد 5 ش51( 
المبحث الثامن: تكافل المجتمع المسلم وحماية الحقوق 2121100000 
المبحث التاسع: المجتمع التظيقف .......... ...تت هتنت ش55 
المبحث العاشر: الأسوة الحسنة ا 0 

الفصل الثالث 

آيات الله مخلوقاته 

المبحث الأول: آيات الله دليل على عظمة ذاته 0 
المبحث الثاني: آيات الله في تنظيم الكون مح ا واوا 
المبحث الثالث: والسماوات مطويات بيمينه 153270000 
المبحث الرابع: آيته في دوران الشمس والقمر 1 
المبحث الخامس: آية الله في خلق الأرض والأنهار والبحار 2206 
المبحث السادس: الفلك ا 000 
المبحث السابع: آيات الله في تعاقب الليل على النهار 0 
المبحث الثامن: الماء والحياة 1 
المبحث التاسع: آيات الله في الرياح وبعث السحاب 0 

الفصل الرابع 


الإبداع 2 خلق الإنسان وتكريمه وأطوار حياته 


المبحث الأول: الإبداع في مراحل خلق الإنسان ”52525 
المبحث الثاني: تكريم الإنسان ومكانته ا 


إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته ش فض 


المبحث الثالث: التكريم مطلق أم مقيد؟ 00 
المبحث الرابع: إبداع الخالق في هيكل الإنسان كه 
المبحث الخامس: الرأس وما وعى 1[ذ1ذ1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ ز ذا 
المبحث السادس: السمسع م ا م 1 
المبحث السابع: نعمة البصر 1 0[ [ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز |[ |[ ااا 
المبحث الثامن: من أفضل السمع أم البصر ماه ا ا 
المبحث التاسع: الأنف والفم [1[1[ذ1[1[ذ[ز1ز1[1[1[|1[1[1[|[|[| 1[ |[ |[ |[ 0 
المبحث العاشر: آية الله في جمال الصوت 0 
المبحث الحادي عشر: عجائب قدرة الله في منافع اليدين ما 150 
المبحث الثاني عشر: البطن وما حوى ذا 
المبحث الثالث عشر: الرجلان ااا 0 
المبحث الرابع عشر: خصيم مبين كاتس ونع ا لاو وه م كي 11 
المنخك اللا مدن عقر موده روود ب يي ب 
المبحث السادس عشر: موقع الرجل من زوجه 0 
المبحث السابع عشر: ميزة خلق الذكر من الأنثى الم ا ا ا 
الفصل الخامس 
إبداع الله 2 خلق الدواب والطير والأنعام 
المبحث الأول: تسخير الأنعام ا 0 
المبحث الثاني: «سائعًا للشاريين» ات لاساو ا 
المبحث الثالث: والطير صافات 0 


المبحث الرابع: سباع الطير ا اا 


ارقن إبداع الخالق # نظام خلقه دليل على وحدانيته 


المبحث الخامس: آية الله في النحل عبد وا 
المبحث السادس: وما بث من دابة ا ب 

الفصل السادس 

أهمية الخلافة 2 الأرض 

المبحث الأول: جاعل في الأرض خليفة 200 
المبحث الثاني: وجوب الحكم با أنزل الله ا ا 
المبحث الثالث: النبوة» عز الإسلام 50 
المبحث الرابع: الخلافة الراشدة ال 
المبحث الخامس: العهد الأموي ما مااع 1 
المبحث السادس: العهد العبابى 000 
لحك السارع هاي لعي الاق لق العراناه بس 00 
المبحث الثامن: بطانة الشر وعاقبة السوء 1ك 
المبحث التاسع: دويلات بعد دولة 21000 
الملبحث العاشر: من عجائب التاريخ 000 
المبحث الحادي عشر: إنها السئن الامو سي اس ا 
المبحث الثاني عشر: العهد العثماني 0 
المبحث الثالث عشر: سقوط دولة الخلافة ا 
المبحث الرابع عشر: آثار الغابرين ومصارع الظالمين 00000 

الفصل السابع 


الباب المفتوح ولطف الخالق بمن خلق 


المبحث الأول: قل يا عبادي ا 


إبداع الخالق 4 نظام خلقه دليل على وحدانيته لضن 


المبحث الثاني: التوبة النصوح الما دجا ا عا ا 
المبحث الثالث: كيف تحقق التوبة اا 0 
تحرونا 


